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تشآة العاطفة والوجدان وأهميتهها . 


أهمية الوجدان والعواطف ك حياة الاسان . 


ucun enna mmm 


e unes acess n r a e es enn o rns تحر نف الو جدان‎ 


سيكوقسيولوجيا الوجدان واأساليه المختلفة ا 


الذاكرة الوجدائية / الانفعالة والدهاع ..... . ا u‏ 


uu ae a mms merl 


تعادل الحركة مع الذاكرة الوجدائية /الائفعالية o es ace ms e‏ 


. as u. es دور العاطفهة ےالداگرة‎ 


كيف تقثر الحاطفهة على الذاأكرة؟ ree‏ - 


الذاكرة وكبت المشاعر والوجدان .. .... ا 


ارتباط مناطق العقل بالتفاعل بين العاطفة والذاكرة 


تأثير الحالة المزاجية على التذكر ٠...‏ ا 


ضعف الذاكرة وتأثير ذلك على المشاعر . n‏ 


اختلاقات النوع والعحمر ے معالجة الذكريات الوجدائية ا ا 


قباس العحواطة والوحدان 


تحريف المشاعر . 


أهمية المشاعر 
كيف تتخير انفعالات الأطفال ومشاعرهم؟ 
کل لفل مختلف بے مشاعرهد 


تأشبرالمشاعر والانفعالات على التعلم ' 


ممهوح صحونة و صف المشاعر ا کب دن ا( e r.‏ 


معدل انتشار الالیكسيثيميا س س ا ا 


اعراض الاّنىك شهدا س ا ا ا ss. e‏ 


المظاهر الفسيولوجية للاليكسيثيميا . 


العوامل المؤدية للا ليكسبتب ا . ا e e n‏ 
تآثير الليكسيثيميا على العلاقات الا جتماعية ا ا ا 
الاليكسيثيميا وجودةالحياة ٠...‏ ا 
الأليكسيثيميا والأمراض العضومة “س ا .0 
قياس الالیگسيثيمبا یں الآطفال وتشخيصها a. r‏ 


ارشادات حادة لخفض الائلیکسیٹيها ا و ا و nn.‏ 


القصل الثالث: : الوجدان وة 1 الجسد 


ماذا تحني لغة الجسد؟ ' 


مم تتكون لغة الجسدة . 
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e e n ee n e ae a e eae e nn لحه 11 د 1 والجواتب الو جدانسة‎ 


الاختلاقات التثقاقية عة لخة الجحسد ا ا ا ا 
أشكال لخة الحسد وارتياطها بالعواطف لدى الكبار 

لغة الجسد والتطور الجسمي للطفل 2 السنة الاولى 

أشكال لغة الجسد وارتباطها بالعواطف لدي الطفل ا ا 


ت ھ2 الاساعة الو حدانية م و ا ا س ت لااو ووو و س ا ق ف و و en‏ 


حقاثق حول الاساءة الوجدانية ا 
معدلات انتشار اساءة معاملة الأطفال .ب 

مستويات الإساءة الوجدانئية ودرجاتها 

أشكال الإساءة الو جداتية ..... 

الإساءة الوجدانية والجفاء الوجداتى مع الاسرة 

أثار الأساءة الوجدانية ف ا 


الاتحاهات والنظربات الفسرة للإساءة الوجداتية س ت sS‏ 


علاج الإساءة الوجدانية للطفل . 


معتى التناقض الو جداتی ونشاقك س ا ا ا 


المصطلح حديتا ا ss.‏ ا 


التناقض الوجداتى من وجهة نظر الياحثين 


اسباب التناقض الوجداني . . . 

التفسير الفرويدي للتناقض الوجداني: انتماء الموضوع للحياة الانفعالية 
مثال للتناقض الوجداني عند قرويد: (الحب المتأجج والكراهية الشديدة) 
تعحشیب على تفسیر فروسد للتتاقض الوجداني . 1 ا 
التناقض الوجداني والجفاء الحاطفي الأسري . 

التناقض الوجداني 2 الحياة الشخصية والحياة الاجتماغية ا 
دورونه المزاج (السكلوقيميا) ا 

اساب السكلوتيميا س ا e‏ 
علا مات وأعراض السكلوشيميا ....... 


التناقض الوجداني والائحراف الوجداني ٠... ٠.‏ 


مفهوم الكضاءة الوجدانية 1 


الكقاءة الوجدانية وكفاءة الذاث س . ا a‏ 


العوامل المؤترة ے كفاءة انات . 


الصاح ألو حدانية والسلوك ل ل e e a a o‏ 


العوامل المساهمة بے الكفاءة الوجداتية . ...... 


الكفاءة الو حدانية والجمل المهد ا 


الكفاءة الوجدانية لدى العلم وتآثيرها على أطفالنا 


الكفاعة الو حدانية والقدره على تحب 


الكفاءة الوجدانية والتتوع ٠...٠...‏ 


الكفاءة الو جدائية والصدمات ا 


التطور التاريخى لفهوم الذكاء الوجدانى 
+ م الذكاء الو جداتى eens anne mm mes a e . o . oun a e aaa an‏ 

الأساس البيولوجي ]لت کا الوجداني ا 

النماذج النظرية المفسرة للذكاء الوجدانى ٠...‏ 

قياس الذكاء الوجداني 

الذكاء الوجداني وارتباطه بالاإبداع الوجداني 


الذكاء الوجداتى ے مجال المدرسة وطرائق تنميته .... 


مفهوح 'لإيداغ . ا 


علاقة الإبداع بالذكاء الوجدافى ٠.‏ س ا ت 

الوجدان والتدفق (ا#انسياب) الإبداعي 

التعلم وتدفق المشاعر . .ا 

ال کاء والاإيداع امرك ا ا ا n‏ 
الوجدان والابداع u‏ 


تجريف الآيداع الوجداتى ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا 
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الإبداع الوجدائني وائدذگاء الو جدائني 


مادا نعني بالنضح الوجداني؟ و و ا و س ا ااا و و و س ت م و ق و 


مطاهر النضح الوجدائي 


التضح الوجداتى والتوافق النضسى والا جتماعى والعضوي 
الضبط الوجداني من منظور علم الاعصاب ا 
استراتیجیات زبادة الط الوجداتى ا 

الضيبط اثذاتي للعوامحلف والوجدان وتطور تموهما ..... 


نظرة عامة على التطورات النمائية لاضبط الذاتى للعاطفة .. 


کبف تجسن نضحتا الو جداضي؟ e a e LL‏ ا 


٠ ٠ _‏ الفصل العاشرالوجدان والقيم الروحية__ 


أهمية المقومات الإيجابية 


العالاقة بين الذكاء الروحي واليناء الوجدائي للطفرل e e n a.‏ 
مكونات الذكاء الروحي ِ o u rs‏ 


تقسيم (ايهوتز) ا 


2 AE HET EE 


التطور الوجدانى للطفل ا ا 
اساستات تطوير المهارات الوجدائية ٠ ١‏ 
أهمبة بعلم إدارة العاطفه والوجدان "" ا ا ا r.‏ 


أهمية التحكم 2الاتفعالاث س ا ا e.‏ 


که بطؤور الأطفال العواطف؟ ا و ا ا ss.‏ 


طرائق تعليم العوا طف “س د ن ا ت ا ت ا .0 
اقكار لتعليم العواطظفضا ا ا ا ا ا ا ا 
العاطنة والتطور الاجتماعي والاتفعالي ا ا ا 

الميادئ العامة لدعم التطور الوجداني للطضل .ن ن ا 


آليات عامة لدعم التطور الوجداتي للأطفال س as.‏ 


نمادج ليرامح تة المتاعر الوحدانية ا ss.‏ 


المراجع الا جتبية ' ss‏ ا ا ا esses r a‏ 


ی یر 


تاف الفاق وف اتمم 
2 حق بن لَه أنه 


3 


بسكن 2 أعماق كل منا مشاعر متباينة: فرح وحزن؛ حب وشوقء صدق وزيف: عتاب وغضب. 
مودة وكراهية. وتبقی هذه المشاعر كامنة لا تتحرك إلا بمثيرات خارجية تستنطقها سلوكا. 
فيعبر عنها الإنسان تعبيرات مختافة. فمتهم من يعبر عنها بدموع تخفف عته عبء ما حمل 
من تأثير تلك المشاعر. ومنهم من يعبر عنها بصمت» ومنهم من يعبر عنها بالانعزال والانطواء 
والوحدة .. ومنهم من يعبر عن مشاعره بقسوة وقوة. ومنهم من يعبر بحروف وكلمات: ومنهم 
من يعبر عن تلك المشاعر 4 لوحة تشكيلية فنية تمجز كل الأقلام عن وصفها بالكلمات» ومنهم 
من يعبر عنها 4 صورة حديث صوتي عندما يحدث أصدقاءه وأحباءه لكنذه لا يستطيع ترجمة 
تاك المشاعر إلى كلمات تكتب وتقراً. ومن الناس من لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره أبداء وهو 


ليس بارد الإحساس بقدر أنه لم يجد الطريقة المناسبة للتعبير عن مشاعره. 


والمشاعر على المدى الطويل يسميها البعض مزاجا - وقد تنقلب إلى حالة نفسية بتائير داثم. 
المشاعر ے امتداد الحياة قد تكون متكرره وفريدة ومميّزة بتمركزها عند كل شخص؛ إذ هي 
تختلف من فرد إلی آخر - حتی من شعب وحضاره إلى شعوب وحضارات اخری. كل نفس فریدہ 
باختلاط ونقوع مزيج المشاعر التي تمر بها. فالبعض قد يكون ياتسا من حياته ( مما قد يسبب 


الى قتل النفس). وآخرون قد يحبُون الحياة لدرجة تجعل الوت أكبر مخاوفهم. 


ويهو اللاطفال وتتعير خصاتصهم الجسودة بطر انق رة ے2 اٹناے سندات دراستهم 


الايتدائية. وكما يتطورون جسمانيا فإنهم آيضا يتطورون اجتماعياء ومعرفياء ووجدانيا. 


فالتعيير عن الوجدان جزء لا يتجزأً من حياتنا. فالمشاعر تبقى للكثير من الناس غامضة؛ 
ويصعب التعبير عنها تعبيرا بتاء فالوجدان والمشاعر هي جزء مهم منا. ولكي نعيش حياة 
كاملة وفعالة نحتاج إلى العديد من مصادر المعلومات مثل: [الأحاسيس. والأفكار. والوعي) لكي 
ترشدنا وتحفزنا وقساعدنا على إعطاء معنى للاشياء. 

وعد الأطفال- بما لا يدع مجالاً للشك- أمل كل أمة ومستقبلها وحاملي لواء حضارتها. 
وبناء على ذلك فقد أصيح الاهتمام بالطفل مطلبا حضاريا يقاس من خلاله مدى تقدح الأمم 


وتعد مرحلة الطفولة ولا سيما السنوات الخمس الأولى منها مهمة 4 نمو شخصية الطفل 
وتوأفقه النفسي. فالرعاية التى يتلقاها الطفل ے2 هذه المرحلة من القائمين على رعايته هى 
بمثابة حجر الأساس 2 بناثه النفسيء» وبقدر ما تكون هذه الرعاية سوية تشعر الطفل بالعطف 


والأآمان بقدر ما تكون صجته النفسية أفضل. 


وكما يؤكد أنصار مدرسة التحليل النفسي أهمية السنوات الأولى من حياة الفرد لأن 
فيها تشكيل شخصية الضرد وتكوين عاداته وميولهء ويرى فرويد وأتباعه أن سلوك الشخص 
والاضطرابات النفسية والعقلية التي فد يعانيها 4ے مرحلة المرأهقة والرشد يعود معظمها الى 
أساليب التربية غير الصحيحة التي تعرض لها 2ے السنوات الخمس الأولى من حياته. 


ویری اختصاصیو علم النفس التمو آن الطفولة شريحة واسعة. والتعامل معها يتطلب وعيا 
بخصائص الطفل النمائية وحاجاته الوجدانية التي هي آساس السلوك التوافقى السوى. 
فالاهتمام الواعي بهذه الجوانب النفسية (السيكولوجية) وفقا للمنهج العلمي يتطلب الوقوف 
على واقع الطفل النفسي ے مجال مدرسيء وتقصي أهم المتغيرات والعوامل الوجدانية التي 
تف وراء تشكل سلوكه التوافقي ب4 هذه المرحاة. 


فالوعي بالذات وتعرف شعور ما وقت حدوته. هو الحجر الأساس بے الذكاء الوجدانى» كما 
إن القدرة على رصد المشاعر من لحظة الى أخرى عامل حاسم ب4 النظرة النفسية الثاقبة 
وقهم النفس. كما أن عدح القدرة على ملاحطة مشاعرنا الحقيقية تجعلنا نقع تحت رحمتها. 
فالأاشخاص الذين يثقون بأنفسهم هم من نعدهم أفضل من يعيشون حياتهم؛ لأنهم يمتلكون 
حاسة واتقة ب كل ما يتيخذونه من قرارات. مثل اختيار زوجاتهم. أو الوظيفة التى يشغلونها. 


إن توجيه العواطف بے خدمة هدف ما أمر مهم يعمل على تحفيز النفس وانتياهها وعلى 
التفوق والإبداع آيضا. ذلك لأن التحكم ج الانفعالات - بمعنى تأجيل الإشباع ووقف الدوافه 
المكيوتة التي لا تقاوم - أساس مهم لكل إنجازء وكذلك القدرة على الانغماس 4ے تدفق 
العواطف حين يستلزم ذلك التوصل إلى أعلى أداء. ونحن تنجد أن انتا الأشخاص المتمتعين 
بهذه المهارة العاطفية والوجدانية على أعلى مستوى من الأداء كما إنهم يتمتعون بالفاعلية 
كل ما يعهد به إليهم. 


وأود أن 
لر اجعتهما اللغوية محتويات الكتاب. ويتمنى المؤلف أن يسد هذا الكتاب ثفرة 4 المكتبة العربية. 
ويستفيد مته الباحث العربي وأولياء الأمور والقائمون على المؤسسات التربوية. وأرجو من 
القاريء أن يزودني بملا حظاته واقتراحاته حول محتوى مادة هذا الكتاب عسى أن أتلافى 


ما فيه من ثغرات ے2 طبعات أخری. 
والله أسأل أن ينقع به القارئ والمتقف العربي إنه نعم المولى ونعم التصير. 
المؤلف 
د. #سعد أيو الديار 
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الفصل الأول 
العاطفة والوجدان بين النشّأة والمفهوم 


نشاة العاطفة والوجدان وأهميتهما: 


ے بداية القرن الثامن عشر: وصف الفلاسضة وعلماء النقس العاطفة كمة مهمة للإنسان 
Michaels, 1985‏ & dsteinاG0).‏ فقد بدا اهتمام الفلاسفة وعلماء النفس بالوجدان 
والانفعالات كمكونين للنفس البشرية منذ القدم» وكان الاتجاه الفلسفي قديما موجها نحو العالم 
الخارجيء إلى أن جاء سقراط ليتجه بالفلسفة نحو البحث 2 داخل أعماق النفس البشرية. فاتخذ 
من الإنسان وطبائعه وغرائزه مادة أساسية 2 تفكيره وحواراته: وقد تمثل ذلك 4 حكمته المشهورة: 
[أعرف تفسك ) (عبد الحميد. 20(2: ص١١‏ ). 


ویری بيرت «أ٤اا8»‏ أن مفاهيم أفلاطون يمكن التعبير عنها بلفة علم النفس الحديت من خلال 
النواحي: العقلية أوناءع]اعاد]. والانفعالية أاودهاامص ع . والخلقية و10۲ كما يمكن استخداح 
ألفاظ: المعرفة 01تاأصرعه), والوجدان ”10ء .Aff‏ والنزوع .0t1‏ ( ابو حطب. وصادق 
6, ص43) ووضع أفلا طون الوجدان والانفعال ے مكان ما بين الروح والجسد. الا أن نظريته 
عن الانفعال لم تكن واضحة حتى جاء أرسط.و لينظر إليها من خلال حياة الفرد المعرفية: وذلك 
قبل ظهور علم النفس المعرے الحديت؛ حيث اعتقد أن الانفعالات تقشاً من خلال الآحداث التي 
نعيشها. ومن وجهة نظرنا حول العالم. كما رأى أن مصطلح الانفعال يأتي دائما مرتیطا بکل 
من السرور والألم. وذكر أن هناك قاتمة من الانفعالات الآخرى الخاصة مثل: الفضب. الخوف: 
الرحمةء الشفقةء ثم شرح هذه الانفعالات 4 إطار أخلاقى. ورغم أن الأحداث التي نعيشها تعد 
ضرورة ومهمة 2 استدعاء الانقعالات ونشأتها عند آرسطو إلا أنه اعتقد أن تخمين المواقف هي التي 
تؤدى بنا إلى الخبرات الاتفعالية (10.م ,2003 ١ğ M31,‏ ١٠۲0ا‏ ). وتعد هذة النظريات هي بدايات 
فلسفة آولى للحديث عن موضوع الانفعالات. 


وعد داروين من أوائل الأفراد الذين أسهموا 4 توضيح مصطلاح الانفعالء وقد جاء داروين 
ك الفترة من (1872 - 1955) لدراسة الخيرات الانفعالية ے مواقفها الطبيعية؛ حيث درس 
الانشعالات عند الإنسان والحيوان» كما قدم لنا أدلة بأن الانقعالات يمكن أن تؤدى بنا إلى التكيف 
الذي يضمن بقاء الجنس البشرى فقد كان اهتمامه الأول مُنصبا على الطبيعة الد اخلية نلانفعالات 
والدور الذي تؤديه ے بقاء الإنسان حيث عدها ترقي من قيمة الكائنات. بل وثحافظ على السيادة 
والتوع (10.صp‏ ,2002 Yvette,‏ (. 


TERT rie 


ودهب «ديكارت» 005021165 إلى أن وظيغة العقل التفكير والشعور. فالتفكير بك نظره ما 
ينطوي تحت النشاط الشعوري من الناحية العقلية؛ ونقصد بالشعور ما یجد القرد ے نفسه من 
احوال السرور والالم أو الرضا والسخط أو الميول والرغبات؛ ونستطيع القول أن ديكارت قد أفار 
علم النفس كثيرا حين وجه الاهتمام بدراسة الشعور بدلا من العقل؛ فأصيح علم النقس هو علم 
الشعور (حمزة. 1992 ص 27). 

وے عام 1892 کر «ولیم جیمس» 085 ےل 2ھ W1]‏ ہے کتاره دروس مختصرة بے علم النفضس 
تعريفا عد ب حينه قياسياً حين قال: خير تعريف لعام النفس هو وصف حالات الشعور شري 
بحد ذاتها. (عاقل. 1987. ص 44) وآکر عام (1943) أن الجوانب الانقعالية. والشخصية. 
والاجتماعية. ضرورية للبو بقدرة الفرد على النجاح 2 الحياة (بدر. 2002 ص8). 


واعتقد «ماکدوجال» أن الانقعالات هي المدخل الأساسي والمفيد ب4 دراسة أساسيات الوظائف 
التفسية. ورآى أن أي سلوك يصدر عن الإنسان يكون بدافع الحاجة إلى الغذاء أو الهروب من 
امثيرات الضارة. وآن مصطلح الانقعال يحدث كملحقات لهذه العمليات الأساسية. وينشا 
من خلال ١دراكنا‏ لبيتتناء ومن خلال التغيرات الجسمية المختلفة؛ وقد اعتقد ماكدوجان أن 
هناك اتفعالن فقط لدي الإنسان هما: السرور والألم هما اللذان يعدلان سلوكاتنا. وتحت 
هدين الانفعالين توجد تجمعات غير عادية للانفعالات أكثر تعقيدا. وهو ما يميز البشر عن 
الحيوانات (11 ,2003 nê {Strong Man,‏ أن تمريف ماكدوجال لم يكن هو التعريف الحقية 
للانفعال الا أنه استطاع أن يضع لنا خلفية مختلفة عمن سبقوه من العلماء ب نظريته عن الانضعال. 
وقد وجه نقدا إلى هذه النظرية وهو أن التفير الحادث لا يكون داتماً مس اة الكائن الحي» فى 
حال الخوق ق يعقد الشخص قدرته على الحركة فیثبت ے مكانه (القوصى. 1993 . ص 164 )]. 

کما دم جیلفورد (Guilford,1959)‏ نموذ جه عن بناء المقل. نحدت فيك عما يعرف باسم 
المحتوى السلوكي. ورأى جليفورد أن السلوك يشمل إدرأك الاستعد ادات النفسية لدى الآخرين ولدى 
اتفسنا. ويتضمن الاستدلال بظواهر السلوك عما وراءه مثل رغبات الآخرين. ونياتهه وإدراکاتهم 
ومشاعرهم. 

كما قدح «وارديل وروıس» Wardeel & Royce‏ 4 عام (1978) تصورا نظریا ہے اطار تائ 
الدراسات التي أجربت ك هذا لمجال حيث ذهبا إلى وجود علاقة قوية بين كل من النظام الانفعالي 
والنظام المعرے, وتأثير كلاهما على الشخصية الإنسانية بأكملها بے تكاملها وتخيلاتها ونظرتي 
وتعاملها مع العالم. (إعبده وعتمان: 1423ه. ص 249). 


ويشير ۷141 إلى أن علم النفس يبحث 2 ما يسميه بالخبرة الداخلية. أي إحساسنا الخاص 
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ومشاعرنا الخاصة وأفكارنا وعزمنا وذلك تمييزا لها عن الخيرة الخارجية التي تكون موضوع 
اللوم الطبيغيa.‏ } 2005 „(Lyons & Schneldêr,‏ 

ويعتقد «ماكدوجال» أن المواطف لا الغرائز المجردة هى العوامل الداضعة المباشرة ب4 السلوك 
الراشد (عاقلء 1987. ص251) وهي تؤدي دورا كبيرا ے تسيير حياتنا والتحكم بے أساليب 
سلوکناء فكثیرا ما نلاحظ اندهاع الناس وراء عواطفهم التي يحاولون تحقيقها بمختلف الطرائى 
الممكنة. المشروع منها وغير المشروع. (حمزة 1992. ص151). 

وقد ساهمت البحوت التجريبية على يد ( 158,1987 ) 2 فهم دقيق للبناء الوجدائيء كما 
ساهمت نظرية العاطقة الأبوية مساهمة مهمة ے تطوير عاطفة الأطفال. على يد عدد من الباحثن 
آمثال: (Winnicott, 1970 ; Mahler, Pie & Bergman,1975; Kohut,1977;, Elson,1l9%87)‏ 
كما درست العاطفة 2 بض الدراسات كبناء ذات بعد واحد إما شعوري أو معرك 
Gol dsteın & Michaels, 1985 Fesback, 1975‏ ). کما استحدمت العاطفة ے التعریقات 
الحديثة المعاصرة كبناء متعدد الأبعاد يحتوي على العناصر المؤثرة وجدانياء اجتماعياً. ومعرفيا 
وسيتم تتاول ذلك بالتفصيل ے الصفحات التالية. 


ویری «أفریل وکون وهاهان» (2001 ,۸۵ھ & د0ط ,الناعA۷)‏ أنه کان ينظر قديماً إلى 
الوجدان على أنه عملية فطرية [ييولوجية). أما الآن فينظر اليه على أنه بمثابة دالة لنسب معينة 
موجودة 4ے عقل الإنسان (عملية تفكير عليا) كما أن الاختلافات الثقافية ے التعبير عن الوجدان 
والعاطفة بين الأفراد داخل المجتمع الواحد. أو بين المجتمعات المختلفة دليل قوي على الإبداع 
الوجداني؛ التي تؤدي المتغفيرات الشخصية. والاجتماعية, والبيئية. والممرفية دورا أساسيا 2 بناثه. 
ويمكن قياسه عن طريق مقاييس الأداء وقوائم التقدير الذاتيء وسوف يشر ذلك تقفصيلا بے أحد 
الفصول التالية. 

وأظهرت الدراسات المعاصرة التي آجريت على العواطف والانفعالات الإنسانية أن هناك مهارات 
وقدرات انفعالية يتفاوت الأطراد ے امتلاكها. هذه المهارات والقدرات تؤثر 4 سلوك الأفراد نفسيا 
واجتماعيا ومعرقيا. . وهي مهارات الوصول إلى الأفضل ے شؤون الحياة جميعها إذا ما أخذ .ك 
اعتباره دور المشاعر والانفعالات وأثرها. 


أن ما يشير اليه علماء النفس المعاأاصرون ے الغرب من أهمية للمشاعر والانفعالات وأثرها 
ے4 سلوكات الأفراد ے2 جوانب الحياة كافة. وأن نجاح الفرد لا يتوقف فقط على الذكاء الأكاديمي 
(14) بل على الذكاء الوجداني أيضا E0(‏ ). قد سبقهم إليه علماء الإسلاح قدیما وديا عندھا 
تحدتوا عن العشل والقلب. 


ويزخر التراث الإسلامي بالكثير من الموضوعات التي تتحدث عن التفكير والمشاعرء وأن القلب 
يفكر ويعقل. وكلاهما له دور وتأثير 2 تيسير حياة الفرد ووصوله إلى الحقيةة. 


أهمية الوجدان والعواطف 2 حياة الانسان: 


يمكن تقسيم أهمية الوجدان والعواطف إلى ما يأتي. 
او نة سيكو لو رة تلو دا وللجواعلف بے حباة ! #انسان: 


تؤدي استجابات الطفل لختلف المشاعر التي يمر بها كل يوم أداءَ كبيراً بے اختياراته وسلوكه. 
وكيفيه مواجهته للحياة والاستمتاع بها. وينطوي التطور الوجداني على معرطة ما الاتفعالات 
والعواطفة؟ وفهم كيفية حدوثها؟ وسبب ذلك؟ وتعرف المشاعر الشخصية ومشاعر الآخرين. 
وتطوير الوساتل الفعالة للتعامل مع هذه المشاعر, وكلما نضح الأطفال وتعرضوا لمواقف مختافة. 
فان حياتهم الوجدانية تصبح أكثر تة تعقيدا. تعقيدا: وتتطور مهارات إدارة هذه العواطف المختلفة, وتكتسب 
أهمية ے الصجة والسللامة العأطضفة الطفل. 


کا تژدې ا #نفعالات والعواطف دورا مهما ے تشكيل شخصية الفرد وسلوكة.؛ وتتألف من جاني 
شعوري داتي وجانب خارجي ظاهر يتمثل ك التعبيرات والحركات التي تيدو على القرد المنفعل 
وكدلك 2 الاختلالات الوظيفية التي تطرأً على أجهزة الجسد كاضطرابات التلفس. وخفقان 
القلب. 

ان ترايط الحياة التفسية معنام ا بین سهات الشخصبة و تتسيفها ك وحدة متكاملة 
عن غير السوبة. وه التقسيم للجياة النفسية من عقل ووحدان ‏ وتزوع ليس ألا وسيلة منهجية 
تقتضبها الدراسة العلمية. 

لقد يث الوجدان كسمة لأهميته ے تطور الذات والعلاقات الاجتماعية واحترامها وتنمية 
التواصل مع الاأخرين „(Goldstein & Michaels,]985)‏ 

کوا تبن وجود عال هه بس العاملةة الأمومية و عاطلفة الاطفال وأسلوب التو اصل بيتهما لقد 
قدمت طر انق لدلد 2 للاتصال الأمومى و العاطافة تصسالخل دت الأيعاد؛ کوا أن الاتحسال اللفظي بالل 
الام و طقلا وسيلة لتقل العأ صلفة؛ وشي وسيلة مهمة لتعميق العاطفة يس الأم وأطفالها. 


گما اکنشف «ادوارد لسر 4 Edward Diener‏ العالم السیگولوحی ے حاههة الينوي بوبه أوريانا 
ان النساء عموما يشعرن بعواطف إيجابية وسلبية أقوى كثيرا من الرجال. ويصرف النظر عن 


الاختلافات بين الجنسين نجد أن الحياة العاطفية أغنى كثرا لدى من يتمتعون بقوة الملا حظة... 
ذلإى لأن الحساسية العاطفية تعني عندهم حين يتعرضون لأقل اثارة انطلاق عنان عاصفة من 
الاثفعالات؛ سواء كانت تلك العأاصفة مبهجة ۹ كثيبة. بينما الآخرون عند أقصى الطرف العاطضفي 
الآخر. يكادون لا يشعرون بشيء على الاطلاق حتى .42 ظل أقصى الظروف. 


كما تدل النتاتج على أن تطور مستقبل البحث العلمي الذي يتتاول وجدان الأطفال يجب أن 
يستخدم الدمج بين الوسائل ذات لصلة مل الأدوات النفسيةء وبرامج تعديل السلوك ومحاولاد 
القياس المعر الداخلى. وعمليات العاطفة التي تتضمن فكرة الوجدان. 

کما آثبت التراث السيكولوجي أن أولياء الأمور والقائمين على الرعاية يۇدون أداءٌ مهما 2 دعم 
تطور الأطفال عاطفیا ووجدانیا: ويقومون بذلكف من خلال الاستجابة الفعالة لعواطف الأطفال 
بتقديم الأمظة لكيفية تعاملهم مع انفعالاتهم. وبالحديث إلى الأطفال حول المشأعر والانفعالات 
وكيفية التعامل معهاء وبالمثل يستطيع العاملون 4 المدرسة تقديم الدعم لمملية التطور العاطقي 


ويستمد أيضا الوجدان أهميته السيكولوجية من خلال الأدبيات النظرية التى حاولت تفسيره 
ومتها على سبيل المثال: 

1 - النظرية الغقيgiمiوlيgجıة :Husserl lawi Jill :Phenomenological Theory‏ 
راهتمت بالخبرة الشخصية للوجدان. كما ترى أن الاتفعال والمشاعر هما الطريق الذي ينةلنا إلى 
العالم. وهو الذي يعطينا القوة لتحمل ما يواجهنا فيه من مصاعب. 


كما اهتم أصحاب التحليل الفينومنولوجى بالمعنى الذي يحمله الانفعال والمشأعر سواء وقع هنا 
المعنى داخل الفرد نقسه أم 2 الجو الاجتماعي المحيط بهء وقد أهتم أصحاب هذة التظرية بتحليل 
الخبرات الانفعالية للفرد حيت أن هذا التحليل يقودنا الى معرفة الجوانب الخاصة بالهوية والذات 
والشعور )37.ص ,2003 „(Strong Man,‏ 

2 - تظرية التحايل التهسي gyi; Psycho Analytic Theory of Emoatioi‏ ان الانفعالاات 
والمشاعر ما هي إلا زملة أو مجموعة من الأعراض المخرجة التي تعد جزءا من الهيئة الوراثية 
لليشر» وهذه الأعراض يمكن إدراكها كتعبير للشعور. وتّد الحياة الانفعالية للبشرء من وجهه 
نظر فرويد لا شعورية. وآن المشاعر لا تأتي من الإدراك الواعى أو الشعور. لذا فإن الانفعال 
يستدل عليه من خلال المعلومات التي يقررها المريض. ولا يمكن اختبارها أو فحصها من خلال 
اللا حظة فقط. [ 8-9 .م ,1998 .(Rose,‏ 
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3 المطلر ية السلوشية بع معطا اوإوا¥وطB:‏ امل «واطسون» مع الاتفعال والمشاعر على 
أنهما نمط ورائي من الاستجابة تتضمن تفيرات كبيرة ے جسم الكائن كله ولا سيما ے الأنشطة 
الحشوية والغددية؛ ومن الملاحظ أن واطسون لم يهتم بالتحليل الفسيولوجي للانغعال أو بدور 
الجهاز العصبى LÎ „(Strong Ma0,2003,°.50(‏ «سکنر» فیری أن الانفعال لا یری من خلال 
العمليات الجسمانية مثل تفيرات ضغط الدم ولكنه يرى من خلال الملاحظة الموضوعية للتغفيرات 
التي تظهر 2 السلوكيات والاستجابات المتعلمة (10.م,1998,عsںR‏ ). 


النظريات العرقية للانفعال Cognitive Theories of F no00‏ تقر أن الانقعال 
والمعرفة يرتبطان مع بعضهما البعض ارتباطا تكامليا (لكن ليس تماما). ومن المستحيل تخيل 
الاتفعال من دون وضح المعرفة بے الاعتبارء فالعوامل المعرفية كالإدراك والإحساس هي التي تشكل 
الفعال الفرد ب موقف محدد. وتفاعل الإحساس والإدراك هو الذي يكون الخبرة الشعورية لاتفعال 
ها ٠‏ (عشوى, 7, ص11[ ). وتعد العمليات المعرفية وثيقة الصلة بالانفعال فهي يمکن أن 
تؤثر تأتيرا محددا على: ما الذي تهتم به من مظاهر؟ كيفية تعليم الناس تمييز المشاعر؟ 
كيف يتعلم التاس تعرف مشاعر الاخرين؟ كيف ينمي الناس خبراتهم الانفعالية المعقدة؟ 
)41 ,1988 ,118 ). فلقد تعددت وجهات النظر داخل هذه النظرية الى أن ظهرت المد اخل 
امتعددة «لبياجيه وتلاميذه» وظهرت ج الأونة الأخيرة نظرية العقل كمدخل جديد للنظرية المعرفية 
ثانياء الأهمية الفسيولوجية للوجدان ب حياة الإنسان. 
عام 1974 2 أثاء رسم خريطة الجسم البيولوجية بے معمل كلية طب الأسنان بجامءة 
«روشستر» اكتشف العالم السيكولوجي «روبرت آدر» ال4 8۲ا٥‏ ۸, أن جهاز المناعة مظه مثل 
«الدماغ» يمكنه التعلم. فكان اكتشافه بمتزلة صدمة علميةء إذ كان الشاتع ے علوم الطب أن 
اللدماغ: والجهاز العصبي المركزي» وحدهما هما اللذان يستجيبان للخبرة بتغيير أسلوب 
سلوكهما. لذلك آدی اكتشاف «أدر» إلى التوصل إلى طراثق متعددة يتصل بها الحهاز العصبي 
بالجهاز المناعي - والمسارات البيولوجية التي تجعل الدماغ. والعواطف. والجسد متصلة داثماء 
بل متضاطرة تضاقرا وقيقا. 


فقد وجد فريق من الباحثين أن اواد الحاملة للرسائل التي تعمل عملا واسعا س كل من الدما 
والجهاز المناعيء تكون أكثر كثافة ب2 المناطق العصبية التي تنظم الانفعالات والعواطف. وجاء 
:اد ابید فيلس David FIltcn‏ احد صللا «آدو»: بافوی الأدلة ڪ وجود سبي ب قیزیشي مباشر 
الذاتی. بنظم کل شيءَ بدا من مقدار اقراز لأنسولین حتی مستویات ضغط اندي : ثم اکتشفت 


نقطة التقاء يتواصل عندها الجهاز العصبى الذاتي تواصلا مياشرا مع الخلايا الليمفاوية. 
والخلايا البلعمية وهی من خلایا جهاز المناعة. 


كما أن هناك مسار رئيس آخر. يربط العواطف بالجهاز المناعي من خلال أثر الهرمونات 
التي تفرز تحت ضغط التوتر وهي هرمونات «الكاتيكولامينز» sغ10147111ععاو‏ المعروفة باسم 
«الأدرينالين» و «الذورادينالين». والكورتيزول. والبرولاكتين؛ وأفيونات الجسم الطبيعية: والبيتا - 
إندورفين والإنكفالين. كلها تفرز ك أثناء استثارة التوترء ولكل هذه المواد أثر شديد 2 الخلايا 
المناعية؛ ورغم تعقد العلاقات فان الأثر الرثيس هو آنه عندما تزداد سبة هذه الهرمونات داخل 
الجسم فإن عمل الخلايا المناعية يكون أبطأ. فالتوتر يقلل المقاومة ا لمناعية مؤقتا ويحدث احتفاظا 
بالطاقة:؛ لأن الأولوية تكون للحالة الطارئة الأكثر مباشرة. أما إذا ظل التوثر مستديما ومكثفا وقورا 
فقد يصبح الأثر طويل الأمد (1,1995٣ةK).‏ 

رغم هذه الشواهد والنتائج المهمةء ما زال بعض الأطباء يتشككون ے أن المواطض مسألة 
ذ أت أهمية اكليتيكية؛ من بين اسباب هذا التشكك . أن التوتر والانفعالات السلبية تضعف خلايا 
لمناعة المختلفة؛ لكن ليس من الواضح دائما إذا كانت هذه التغيرات كافية لإحداث فرق من 
التاحية الطبية. 

ومع ذلك فان هناك عددا متزايدا من الأطباء بدأ يعترف بأهمية العواطف ے2 علوم الطب. 
وعلى سبيل المثال: صرح الدكتور «كامران تزهاته قاع" 270۲40 .K‏ طييب التساء البارز 
والجراح التخصص 2 المناظير بجاممة ستانفورد قائلا: : «إذا أبلغتني سيدة ك ايوم اللحدد 
لإجراء العملية آنها خائفة ولا تريد إجراءهاء فانني ألغى العملية ...» ویستطرد قائلا : «یعرف کل 
جراج انه من الصعب نجاح عملية لأشخاص مذعورین» هم ينزفون كثيرا؛ ويتعرضون أكثر للعدوی 
والمضاعفات» ويحتاح شفاءهم لوقت أطول. والأفضل أن يكونوا هادئين». (1995 ,نصة)). 

والسبب صريح 2 ذلاك: الذعر والقلق اللذان يرفعان ضغط الدم والأوردة المتسعة بسبب ضغط 
الدم تنزف بغزارة أشد إذا قطعها ميضع الجراح والنزف من أكثر المضاعفات الجراحية خطورة. 
وقد يؤدي أحيانا إلى الوطاة. 

لقد أخذت الشواهد البحثية تتزايد على الأهمية الإكلينيكية للعواطف والانفعالات. وقد جاءت 
أكثر البيانات إثارة عنها لتؤكد أن الانقعالات المشوشة ضارة بالصحة إلى حد ماء وتيين أن من 
يعانون قلقا مزمنا. وفترات طويلة من الحزن والتشاؤم : وتوتر داتم. أو عداوة لا تفترء أو طباع حادة 
وشكوك. هم عرضة لخطر الإصابة بالامراض مثل: الربو. والتهاب المفاصل. والصداع» وقرح 


کالتدخین مدل او ارتفاع نسبة الكولسترول مغ : مرض الصلب ي انها خطر کر ا الصبجة. 


ومن المؤكد أن هذا يرتبط ارتباطا إحصاتيا واسع النطاق يوضح أن كل من يعيش هذه المشاعر 
المزمنة سيقع فريسة الأمراض العضوية بسهولة أكثر. غير أن الأدلة أوسع نطاقا مما تشير اليه 
هذه الدراسة الشاملة من دور فاعل تؤديه العاطفة 2 الأمراض. وستوضع لنا نظرة أكثر تفصيلاً 
الى بيانات الانقعالات امجددة ولا سيما الثلاثة الكبار منها: الفضب؛ والقلق. والاكتثاب أن 
للمشاعر أهمية طبية رغم أن الآليات البيولوجية التي تأثرت بها هذه الانفعالات؛ لم تفهم بعد 
تمام الفهم. (1995 ,زصه)). 


تعريف الو دان : 


وردت كلمة الوجدان .ك اللغة العربية وقواميسها بعدة ألفاظ ومعان متها المحبة؛ واليفض. 
والفضب. والحزن وغيرها. إلا أنها ارتبطت بے أغلب الأوقات بمعنى الحب والمودة. 


والوجْدَانٌ. يطلق ك الفلسفةء على كل إحساس أؤني باللدة أو الأتم» كما يُطلَيّ على ضرب من 
الحالات النفسيّة من حيت تاها باللذة؛ أو الألم 4 مقابل حالات آخرى تمتاز بالإدراك والمعرفة. 

وقد درست معظم البحوث التجرببية العاطفة 4 بدايتها بطريقة غير مباشرة 
:Strayer,.l987 ;Thompson,!1987 }‏ 1987 B21)ء‏ وتتاولتها إما کبناء شعوری أو 
كبناء معربك مثل البحوث الاجتماعية المعرفية (810011,1987). ي الجائب الآخ 
توصلت البحوث التطورية إلى أن أهم عنصر للعاطفة هو الجانب الشعوري فقطل. 
.(Fesbback,19/5; Strayer,1 987}‏ 

وبدأت موّخرا بحوث النمو 4 تصور انماطفة كيناء متعدد الأبعاد. وهذا التصور كان محاولة 
للحددف حول المعتقدات الجديدة الناشتة: بمعنى أن المعرفة والشعور محددان رئيسان للعاطفة. 
وأن التموذج المتعدد الأبماد للعاطفة بتضصمن عناص معرهية کالإدراك وهم العاطفة (الشعور). 
وأيضا عناصر شعورية مؤثرة للمشاركة (شعور غير مذ شر). أحيانا يطلق عليه الاستجابة العاطفية 
٠ .(Feshback,1975; Strayer, 1987)‏ ومن الباحثين الأواتل الذين بحتوا ے النماذج المتعددة 
للعاطفة هو «فيشباك» فقد اعتقد أن العاطفة نصمن عنصريين يميزان التأاس. وهما العتصر 
المعرية والمعني بالجوانب المعرفية. والآخر هو المكون الشعوري. أما تموذج «هوفمان» فقد كان أوسع 
وأعمق من مود ج :يك« )۳eshback,195 7 ; Huffman,1987)‏ حیث اعتقد «هوقمان» أن 


العاطفة تتكون من عناصر شعورية ودافعية ومعرقيه. ومع ذلك رکز بحث «هوفمان» فقط على أن 


العاطفة مشاعر والم (an,1987صf‏ 1 ) كما شار كل من «فيشباك وھوفمان» الى آن الاذدواج 
وألتعددية ے العاطفة يتطلب وجود عناصر شعورية ومعرفية معا. 


وبشكل عام تعددت تعريفات الوجدان عند امتخصصين 2 التربية وعرفوا الوجدان بأنه: «كلمة 
تشمل الأحوال النفسية التي يقوى فيها شمور الإنسان مع ما يصحجبها من لذة وألم. فالجوع والعطش 
والحب والبغض والسرور والحزن واليأس والرجاء كلها وجد انيات تصل إلى النفس فتحدث بها لذة 
أو ألماء. (الفقي. 1390ه. ص 57). 

ويعرف الوجدان أيضا بآنه: «قوة 2 أعماق نفس الإنسان يلاحظها. تحذره من فمل الشر 
اذا آغرى به» وتحاول أن تصده عن فعله: فإذا أصر على عمله وأخذ يقعل أحس بعدم الارتياح 
ك أثناء الفعل لعصيانه تلك القوة. حتى اذا أتم هذا العمل أخذت هذه القوة توبخه على الإتيان 
به وآخذ يندم على ما فمل: كذلك يشمر بأن هذه القوة تآمره بقعل الواجب, فإذا بدأ 2 عمله 
شجعته على الاستقرار فيه فإذا انتهى منه شعر بارتياح وسرور وبرقعة نتسه وعظمتها». 
[أمين.1969ء ص 68). 

وهناك من يرادف الانفعال بالوجدان بعّذّه مصطلحا واسع المجال فهو يشمل الحالات الوجدانية 
التى يمر بها الإنسان جميعها بصورها المختلفة. وقد شب خلاف كبير بين الفلاسفة وعلماء التفس 
منذ القدم حول وضع تعر يف محدد للانفعال فلم يستطيعوا ذلك . وك الماضى كانت معظم الدراسات 
النفسية التي تناولت الانفعال ما هي إلا نوع من التفكير المقلي وكانوا ينظرون إلى الأراد على أنهم 
مثل الأجسام. وشیا فیا يتطور الأمر لدراسة الانفعال من منظور تكأملي واضعا ے اعتباره 
الشخصية والسياق الموقعي للكلام (8.م ,1995 #۳2١,‏ ا0ت)). وتعرف الانفعالات من الناحية 
النفسية بأنها محقزات للسلوكف فهي تعد فوى محفزة تدفع الفرد إلى ضروب معينة من السلوكف 
المتتوع (منصور وآخرون. 2004 ص 205). ومن ناحية ربط الاتفعال بالتغيرات الجسمانية التي 
يمكن ملا حظتها عند حدوثه أنه إدراك الإ حساسات البدنية العضوية (السيد. 1997. ص196) . 


بحص الح لاحات المرادقةك للو جحد ان : 
أ . العأطغة:؛: 
«العاطفة من مصدر (عَطفً) يقال: عطفت عليه عطوفاء وعطفه تعالى عليه عطفا وفلان 


آهل أن نعطف عليه ويتعطف. و حير الناس العطاف علیهم: العطوفک علی صغيرهم و گپیرهم». 
(الزمخشری. 1404 ه. ص 314). 


ا 


والعاطقة مفرد عواطف. والعواطضف تودي آد اء مهما ے حياة الانسان. فهي مصدر اعظم 
الدواطع. لأتها تمطي الحياة الإنسانية ولا سيما الوجدانية منها نظاما واتساقا نحو أهدافها بالذإت. 
(العثمان. 1402ه. ص 264). 
والعاطفة من مصدر (عغطف): (عطف وعطوفا) رحم - حن (المعجم الوسيط. مادة رحم) 
وقد اورد علماء التربية بعض التعريفات للعاطقةء من ذلك أن: «العاطفة تنظيم مركب من عدة 
انفعالات صاحبتها نوع معين من الخبرات السارة أو غير السارة». (موسى. 1976. ص 273). 
کھا تعفرف بأنها: تعد أذ مکتسب ناتج عن تنظيم النواحي الانقعالية والترويعية نحو موضوع 
كما تعرف بأنها: «اتجاه وجداني نجو موضوع بعينه مكتسبة بالخبرة والتعلم» 
(الزنتانى: 1984ء ص 588). 
- العواطف المادية: وهي التي تتمحور حول: الأشخاص. أو بعض الحيوانات. أو بعض الأشياء 
الملموسةء كحب التحف الفنية أو الملايس او الطعاح أو غيرها. 
- العواطف اللعتوية: وهي التي تلور حول القيم و المت العلرا: كالعاطضة الدينية و ب الوطن 
والشغف بالعلوم أو الفنون. والتعلق بالأخلاق الفاضلة ...إل. 
فالعاطفة نوع من الأنشطة الوجدانية التي تكمن داخل الشخص وتكون دافا لاستقرار حياته 
الوجدانية. 
الاتفعال: 


بالبحت 4ے معاجم اللفة نجد أن كلمة انفعال تعني تأثر (الوسيط: مادة فعل). والانفعال هو 
من التغفيرات الفسيولوجية مثل: سرعة ضربات القلب. واضطرابات التنفس,. وأزدياد ضغط الدم. 
وعير دلك من التغفيرات القسيولوجية.. 

أو هو استجاية معقدة ومتكاملة تصدر عن الكائن الحي تعتمد على إدراك الموقف امثير قيتضمن 
تفيرات وجدانية مركبة وفسيولوجية ويهدف إلى مواجهة المثير. 

ويعرف الانقعال أيضا بأنه: «تغیر مفاجیٌ يشمل الفرد كله نفسا وجسما ویؤثر چ سلوکه 
الخارجي. وتكويناته الوظيفية» (محمد. 405[ه. ص 168). 


TEETER 
EEE 


E a | Fd TEH LLTIPEETE TOE AL 
i e ELF 0 r 2 a : hs 1 1 . 


ت 


سريعة ويحركات تعبيرية كثيرا ما تكون حادة. وتحدث جلية عندما يعاق ميل من الميول. أو تشتد 
إحدى الرغبات أو ترضى على غير انتظار. والانفعالات والمواطف لها علاقة مرتبطة بعضها 
ببعض؛ ولها أثرها ومكاتتها 2 التكوين الوجد اني الشخصية» (الخولي. 1987 ص 515). 

ويتعريف أكثر تفصيلا يذكر أحمد عكاشة أن الاتفعال استجابة متكاملة للكائن الحي؛ تعتمد 
على إدراك الموقف الخارجي آو الداخلي. وتشمل متغيرات وجدانية وتفيرات فسيولوجية تشمل 
الأحهزة العضلية والدموية والغدية والحشوية؛ ويهدف الانفعال الى مواجهة الموقف المشر مواحهة 
تؤدى إلى تشتيت الجهد وعدم الوصول إلى النتيجة المثلى» ولا يوجد لكل انفعال خاص من فرح او 
خضب أو خوف أو غيرة أو دهشة إلخ... مجموعة معينة من الاضطرابات الفسيولوجية على نوع 
الاتفعال. لآنه يحتمل أن يكون لكل انشعال هيئتان: هيئة ثاثرةء وهيئة هادئة. فحالة الجسم 2 الفرح 
تكاد تكون شبيهة بحالة الحزن الهادئ. وكذلك فيما يختص بالفرح الثائر والحزن الثائرء وتشترك 
بعض الاضطرابات الفسيولوجية بين الخوف والفضب (عكاشة. 2005. ص 1/6 ). 

ا نشال والعاحلعة: يكثر الخلط بين الانفعال والعاطفة ے حن يختلف الانفعال عن العأطفة 
من ناحيتين على الأقل: الاستمرارية والموضوع فالانفعال حال طارئة مؤقتة. عابرة (حزن, فرح 
غضب) ك حين أن العاطفة استعداد أو تتظيم وجداني ثابت نسبيا. (كماطفة حب الأم لطفلها أو 
ولاء الغرد لوطنه). كما إن الانفعال غير مقيد بموضوع خاص: ے4 حين تدور العاطفة حول موضوع 
معين» ( شيئًا أو شخصا أو جماعة أوفكرة) . 


المشاعر جھم عور : و الشعور هنن ادر( شعر): وك صختار الصجيح نقال «شعر بالىشى»: 
بالفتح یشعر شعرا بالگسر قطن به» (الرازی. 1415ھ ص 354). 

وك لسان العرب: ١‏ شَْعَرَ لكذا اذا فطن له. وتقول للرجل استشعرٌ خشية الله أى اجعله شعار 
قلبك. ويقال اسَْشَعَرَ فلان الخوف اذا أضمره». (ابن منظور. مادة شعر). 

وتعرق المشاعر بأنها أحاسيس تظهر بے موقف مثير سواء كانت هذه الإثارة داخلية آم خارجية. 
وتشتمل على تفيرات وجدانية مختلفة. 

مما سبق فإن الوجدان قد يأتي بعدة ألفاظ ولكنها تدل على جأنب واحد هو الجانب الوجداني 
يمكن ملاحظته أحيانا من ملامع الوجه وتعبيراته ومن سلوف الفرد وتصرفاته. أو التغيرات 


الفسيولوجية التي تطراً على الجسم إذا ما تمرض لوقف معين يؤّثر على وحدانه. 


ولان مفهوح الوجدأن يرتبط كثيرا بمفاهيم قريبة كالعاطفة والانفعال والمشاعر قإن التصور 
التالى يوضع أوجه الاختلاف بين هذه المصطلحات: 


العاصاشة 


نتظیم مرگب من . 
عدة اتفعالات حول .. 
a mL‏ 


شل | ]1 يعض اللات ألخرادقة للو دان 


سيكوفسيولوجيا الوجدان وأساليبه المختلغة : 


عادة ما يصا حب آي انقعال تغیرات ےك الجهاز العصبي غير الارادی. وقد شار گائون» 2101 
4 أبحاثه إلى الدور الكبير الذي يؤديه الجهاز السيميتاوي ے الحالات الانفعالية ولا سيما القلق 
وألخوف؛ فتزید ضربات الضلب. ويرتفع ضفط الدح. وتتسع حدقة ألعين. و بتتصب الشعر. وترتفم 
سية السكر ك الدم. كذلك يساعد على ظهور هذه الأعراض إفراز الأدرينالين مع نخاع الغدة قوق 
الكلويةء ولكن المشكلة ليست بهذه البساطة؛ لأ كثيرا ما يقوم الجهاز الباراسيمتاوي بدوره؛ وكلنا 
قد مررنا بتجربة الأمتحانات لا سيما الشقوي منها؛ وشعورنا بالرغبة الملحة والمتكررة بك التبول. 

يختلف الناس 2 سرعة استجاباتهم الانفعالية و4 حجمها وے طرائق التعبير عنهاء كما يختاف 
الجنسان .ج دلك؛ ويؤدي العمر دورا 4 شكل الاستجابات الانفعالية: حيث نجد فرقا واضجا 


ين انقعالات الأطفال والبالغين والكهول. ويمكن للعوامل الوراثية والتكوينية تحديد درجة السلوك 
الانفعالي» أضافة إلى العوامل التربوية والتقافية والاجتماعية ونجارب الحياة المتنوعة التي يتعرض 
لها الانسان. 


ويؤدي كل انفعال بے مخزوننا الاتفعالي دورا متفرداء كما يظهر من سماته البيولوجية المميزة. 
ويستخدم الباحثون حاليا طرائق حديثة لاستكشاف الجسد والدماغ من أجل تعرف التغيرات 

ومن الناحية المنهجية فان البحث ےك مجال سيكوفضيولوجية الانفعالات قد اختلف من مدرسة 
إلى أخرى وفقا لمستوى دراسة السلوك الانفعالي» فبينما تتاوله البعض على مستوى الوسائط 
الكيمياتية والأسس الجزيئية للاتفعالات: متل ارتفاع الأدرينالين 2 الدم 4 أثناء الغضب فان 
ثمة آخرين من الباحتين حاولوا الوصول إلى الدوائر العصبية المتكاملة. 4 نظرهم: التي تفس 
السلولك الإنقعائي. 


وفيما يلى مواقف ونماذج متعددة يعبر بها عن الانفعال والوجدان: 


1 - الانفعال و ومعدل التنفس: ع۸۵1 ۸-5۲1۲۵10۸ يتضح من التغفيرات ے التنفس وك 
دورته لدى الأشخاص الذين يخبرو انقعالاء فعلى سبيل المثال: يرتبط التنفس الأسرع والأكثر 
ضحالة بالخبرة الانفعالية الشديدة 4 حال الغضب. وينقطم التنفس برهة من الزمن 4 حالات 
الدهشة؛ ويصيح اختلاجیا متقطما 4 أثناء الضجك أو البكاء: ويسرع التنفضس أو يبط ویز داد 
عمقا أو يصبح سطحيا وفقاً للحال الاتفعالية. ولنظام حركات التنفس 2 أثناء الانفعال أثر بليغ د 
تغیرات نبرات الصوت وسرعة الكلام ويشدته. 

وتوجد مقابيس دفيقة توضح حدوت تغيرات ضئيلة ومحددة ے التلفس كاستجابة للمتغيرات 
الباعثة على الانفعال الضعيف. ويرتبط التغير 2 التنفس بحال القلق: حيث وجد «زومرمان» 
.»)Zumerma2n, 1968 (‏ و«باریت» )841۲٥۲,1972(‏ أن معدل التنفس يزداد لدى الأفراد ذوي 
العلق العألي عن ذوي القلق المنخفض ے المواقف الضاغطة أو الإجهادية. ويمكن قياس نمط 
اللەس ¢1 Penunograph jaz ğıرزط jc Beathing pal‏ وهو عبارة عن خرطوح من المطاط 
يلتف حول الصدر ويتصل بسن قلم رصاص. يسجل عملية التتفس ومدى عمقها والنمط الذى 
تتخذهء كما أن هناك أجهزة فسيولوجية أخرى متعددة مثل جهاز الفيزيوجراف ماركة (3) الذي 
يتصل بوحدات خاصة لقيأس معدل التنفس وتسجيل معدل التغير 4 صورة منحنى» تلك التي 
أجريت على المرضى النقسيين» أوضحت أن المرضى ذوي القلق العالي قد أظهروا تثبيت المكونات 


LE LETE ELST REET ETE E OE 
ال ر و‎ ES 4: E ب‎ Rr 3: e 2 EL 

E کک‎ e TT E TS Et E E i E 

TE o 3 ا‎ EE E 

3 ¬ aT N 

RRS E TT EERE 


الانفعالية أو العكس. ويكاد الباحثين جميعهم يعترفون أن الخصائص العقلية آساسية ب2 ممارسة 
التحكم الانفعالي, كما أن الانفعالات تمثل طلاقة تشغيل الأعمال العقلية. 

2 - معدل ضربات القلب: (۲1۸) ۵ا۸۵ ۲اھع1 یزداد معدل ضربات القلب 2 حال الانقعال 
ولا سيما حال القلق؛ فتتغير قوة ضربات القلب وسرعتها وفق الاتفعال: حيث أن معظم الأحشاء 
مزودة بألياف عصبية سيمبتاوية وفعل أحدهما ينبة العضو بينما الآخر يحد من نشاطه. 
فتنتظم ضربات القلب مثالا لذلك. فعندما ينبه القلب عن طريق العصب الحاثر (العصب 
الدماغى العاشر )08۷8 sلاع۷‏ - وهو جزء من الجهاز انعصبی الباراسیمیٹاوی ے2 أقاء 
الحاله الانغعالية- يزداد نشاطه وتسرع دقاته نتيجة تنبية العصب السيمبثاوى المغذى لهء الذى 
يتأثر بالهيبوتلاموس كص وأھطا0 مر والجهاز الطرفی 51۵۳ء ا٣آ[‏ . ومعدل ضربات 
القلب يمكن عده مؤشرا لحال القلق آي لحال التنشيط الأتونومي للفرد. ققد وجد 
«بیشوب وریکارت» [ e11,1971‏ 1ء )Bishop. & Rei‏ أن للحال الاتفعالية ترا کبیرا على معدل 
ضریات القلب (13۸]). کما أن معدل ضربات القلب ( )٥۸‏ یزداد ے حال القلق والخوف حت 
وجد «مارتن» ( أ 196 ,131111 ) » و«زمرمان» ( 1968 ,211010۲10811 ) . و«فینز وابستسن» (& ۴e۸Z‏ 
Î .(Epstien, 1965‏ معدل ضربات القلب للأفراد ذوي القلق العالى أعلى من معدل ضريأت 
القلب للافراد ڏوي القلق المنخفض 4 المواقف الضاغطة أو الإجهادية Las «Stressful Situation‏ 
لا توجد فطروق بينهما 2 معدل ضربات القلب 2 المواقف المادية أو غير الضاغطة. 


د - الاإنغعال والغدد الصماء: تنشط الغدتان المجاورتان للكليتين ([الكظرية) 4 الغضب 
والخوف والتهديد بخطر مفاجي. فيفرز كمية كبيرة من الأدرينالين فيزداد- كما سبق أن ذكرنا- 
إنتاج الكيد للسكر. الذي يغذي العضلات ويزيد من نشاطهاء فتزول آتار التعب بسرعة. 
مياشرة بين الحال الاتقعاا: ة وكمية مجرى الده 4 عضلات الجسم: فقد أثبتت الأبحات الحد 
انه بے حالات القلق النسيي ألمزصن يزداد مجرى الدم £ عضلات الساعد زيادة واضجة. اذا ما 
قورن بالإنسان السوي. أو عند تعرض المريض المصاب بالقلق إلى أجهاد أو شدة.. فزيادة مجرى 
الدم تكون بسيطة؛ نظرا لأن مجرى الدم 2 العضلات دون شدة وصل إلى أقصاه. أما ے الشخص 
العادي. فيوجد د فرق وا بين مجرى الدم 2 الساعد 4 أثناء الحال الأساسية ويعد الإجهاد: وغد 
استخدمت هذه الظاهرة بے الدراسة الفسيولوجية الموضوعية لاقلق النقسي: فقد وجد أن مرضى 


القلق المزمنين,؛ الذين يتسم مرصضهم باز د یاد وأضح ےھ هجری الد بے الساعد ك أشثاء ألر أسحةء 


نادرا ما يتحسنون على العقاقير المضادة للقلق. بعكس المرضى الذين يتسمون بمجرى دم متخفض 
ك الساعد؛ فذلك يشير إلى احتمال تحسنهم آو شفائهم بالعقاقيرء ومن هنا اتجهت بعض مراكز 
العلاح بك العالم إلى استكمال هذه الوسيلة ے اختيار المرضى؛ لإجراء جراحة الدماغ ج قطع 
الألياف الخاصة بالانضعال بين الفص الجبهي والمهاد أو الكي الكيميائي أو الكهربائي بالتوجيه 
الجسم لبعض المناطق ب الدماغء مثل: المهاد: أو التلفيف الحزامى (الخصرى) آو اللوزة.. إلخ. 
فهؤلاء المرضى ذوو مجرى الدح المرتفع 2 الساعد ب4 أثناء الراحة الذى يزيد بكمية بسيطة عند 
الإجهاد هم أحسن المرضى للاستجابة لهذه العملية الجراحية. 


5 - الاتفعالات وافراز اللعاب: وفيما يختص بافراز اللعاب... يحكى أن الصينيس كانوا 
يلجأون إلى الطريقة الآتية: لمعرفة إذا كان الشخص يكذب أم لا: يعطى التهم كمية من الآرز 
لضغها ثم يطلب اليه بزقها. فإذا بزقها عَدّ بريتا. أما إذا تعذر عليه ذلك عد كاذ با خاثفا من 
أفتضاح آمره. لأنه لم يجد ك فمه كمية كافية من اللعاب للقيام بعملية البزق؛ إذ أن الخوف يعطل 
إفراز الفدد اللعابية ويجفف الفم. ويمكن الاستدلال على الكذب بملاحظة حركات البلع وسرعتها 


وسرعة حركات العين؛ وتفير اتجاه اثنظر. 


6 - الإاتشعالات وألعغضب: ددشي ألدح الى اليدير؛ مها نسھهل الامساكف بلاج او ضرب جلو 


ويتزايد معدل ضربات القلب. وتندفع هرمونات مثل الأدرينالين الذي يفرزه نخاع الغدة الكظرية: 
مها يودي الى توليد دفعة من الطاقة تكفى للاعمال العنيفة. 


1 - الانقمالات والخوف: يتوجه الدح تنجو العضلات الهيكلية كمضلات القدمين؛ مما يسهل 
الهرب. ويشحب الوجه نتيجة ابتعاد الدم عنه (مما يعطي شعورا بأن الدماء قد صارت باردة) 
ويك الوقت نفسه يتجمد الجسد للحظة. وقد يسمح ذلك بمعرقة إذا كان الاختباء هو الاستجابة 
لمثلى آم لاء كما تطلق الدوائر العصبية 4 مراكز الانفعالات بالدماغ فيضأ من المؤثرات التي تجمل 
الجسم 4 حال نشاط عام تجعله متأهبا للفعل. وكذلك تركز الانتباه على التهديد القائم من أجل 
التقييم الأفضل للاستجابة التي ستتخذ. 

8 - الانقعالات والسعادة: من بين التفيرات البيولوجية عند الشمور بالسعادة زيادة تشاط 
أحد مراكز الدماغ التي تكف المشاعر السلبية. وتعمل على زيادة الطاقة المتاحة. وتهدي المراكز 
الى ثولد الأفكار المزعجة لكن لا تحدث تغيرات فسيولوجية معينة سو کان السكينة تجعل الجسد 
يشفى سريعا من التيقظ الناتج عن مشاعر الكدرء وهذا الإعداد يمتح الجسم استرخاءاً عاما 
وامستعد ادا وحماسة للتعامل مع المهاح القائمة. والسعي تحوتحقيق أهداف متتوعة. 


ا ا 


9 - الشعور بحسن اأJin: Eurphoria‏ هو إحساس ذاتي بالثهة التامةء والشعور بان کل شىء 
على ما يرام وليس 2 الإمكان أبدع مما كان. ولا تختلف التغيرات البيولوجية للشعور بحسن الحال 
عن تلك الثغيرات البيولوجية المصاحبة للسعادة باختلاف أن هدا الشعور يظهر ے الكتير من 
الأمراض الجسمية مثل: التصلب المتناثر ب الجهاز العصبي. أو زهري الأعصاب. أو أورام القص 
الجبهي بے الدماغ أو بے بمعض الأمراض العقلية كالهوس آو الفصام. ونجد 4 متل هذه الحالات 
أن المريض يشعر بالغبطة وحسن ¿ الحال رغم فقد بصره. واصابته بالشلل. آما ے مرض الهوس. 
فرعم فقد المريض لكثير من الاحترام وكثرة ديونه. وارتباطه بعدة مشروعات لا يستطيع القيام 
بھا... فهو ے حال مرح» وحسن حال» وكثرة كلام. 


10 - يدي الحب والجنان والإشياع الجنسي إلى تتبيه الجهاز العصبي الباراسمبثاوي وهو 
النقيض الفسيولوجي لاحتشاد لكر والفر الذي يحدث مع الخوف أو الفضب. ويعد الجهاز العصبى 
الباراسمبثاوي المرتبط باستجابة الاسترخاء مجموعة من الاستجابات الجسدية الشاملة التی تو تولد 
الا عامة من الهدوء والرضا وتسهل من التعاون. 


آ1 - الانقعالات ات والاكناب: ١۴5510٣صء(1‏ هو أكثر الأعراض النفسية انتشاراء ويختلف هذا 
العرض بے شدته من مريض إلى أخر. ويشعر المريض بالاكتثاب مع أفكار سوداوية. والتردد 
الشديدء وعدم التمكن من اتخاذ أي قرارات. مح الشمور بالإثم وتقليل قيمة الذات. الذي يتسم 
باضطر ابات بيولوجية. وفسيولوجية وكيمياثية تسبب الأعراض السابقة. 

2 - الانقعالات ت والقلق: رآع!×ا۸ هو الشعور الدائم بالخوف والتوتر. وعد القلق أحيانا 
عرضا: كالقلق الذي يمانيه الطالب قيل الامتحانات. وأحيانا يشتد القلق ويؤثر على نشاط الغرد. 
ولا یعرف له سبب مباشر. . وهنا قد يحتاج مثل هذا العرض إلى الملاج اتطبيء وعادة ما يصاحب 
القلق أعراض تنبيه 2 الجهاز العصبي غير الإرادى هون حفاف الحلق: : وسرعة دقات القلب. والعرق 
البارد: وارتعاش الأطراف واختاة ق بك الرقية.. إلخء ويظهر هذا العرض لا سيما 4 مرضى القلق 
النفسي. ولكنه يصأحب معظم الأمراض النفسية والعقلية والجسمية. 


13 - الانقعالات وعدم التتاسب الانفعالي: 15 Em ot10‏ 85 وه هذا الاضطراب 
الانقعالي نحدیت عدج توازن ك العاطفة مها يؤدي أل ی حال يظهر المريضر 2 اشناتها وشو يسم 
أو يضحك من دون سیب هباشر شر أو نجده منخرطا ك البكاء من دون أي منبه خارجي. و شتاو 


شد اا شالت حتی وهو جالس وحدہ وی و يظهر سد ا عرض اساسا امرض الفصام العقلى. ولكنه 


14 - رفع الحاجب عند الاندهاش: يسمح للعين بتفطية مجال بصري آكبر وبسقوط المزيد من 
الضوء على شبكة العين؛ مما يوفر معلومات أكبر عن الحدث غير المتوقع للتعرف تعرفاً أدق على ما 
بحدث وتدبير أقضل الخطط للفعل. 

وهكذأ نرى أن للانفعال جوانب متعددة. فيمكن وصفة على أنه 
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د - استجابة فيولوجية 0182ضE5p| Physiological‏ . 


متل: الحزين ا و الضيق: والخوف والتلة. وأبضاً مشاع الفرح والسعادة وامشاعر الد أفية تة كالح 
والعطف. أضافة الى مشاعر الكره والفصب والقرف وغيرها. 


رھکذا قد یکون صحیحا - إلى حد ما- أن نقول: «أن الذي يغضب بسرعة . يضحكف بسرعة 
آيضاء. على اعتبار أن أسلويه التعبيري سريع وحاد: ويظهر ذلك 4 حال الفضب والضحك معا 
وهو يستجيب للمنيرات الانقعالية المتلوعة حتى المتعاكسة 4 نوعها بشكل مشابه. لأن هذا هو أسلوية 
ے التعبير عن الائفعالات. 


وعمليا فان الحياة اليومية وتنوع ألمواقف فيها التي يتعرض لها الإنسان؛ وما تتطلبه من مرونة 
وتكيف مستمرين. تجمل الإنسان الناضج والناجح أكثر مرونة غ طرائق تعبيره الانفمالية وأساليبه. 
وهو يضطر أحيانا إلى ضيط نفسه وكتم انفعالا معيتا. . مع آنه بے مواقف أخری یکون أكثر سرعة 
أو حدة ے تعبيراته الانفعالية. 


والحقيقة أن الأساليب التعبيرية الخمسة السابقة الذكر ليس فيها أسلوب واحد صحيح آو 
صجي. بل هي جميعها آسالیب مقید ڈ و سليمة. ٠‏ حيث تعتمد الصحة النفسية إلى حد كبير_ علی 
صرورة المرونة واأكتساب القدرأت التعبيرية المتنوعة بدلا من التطرف والحمود 2 آشکال التعبير: 
مما يضفي على الشخصية غنى وتنوعا يتناسب مع الحياة العملية الواقمية ومع متطابات التكيف. 

وك الحالات المرضية نجد أن سرعة الفضب يمكن أن تكون جزء من حالات الاكتثاب أو القاة 
أو أضطرابات الشخصية العدوانية أو أحد أعراض الإدمانات. كما أن التغيرات السريعة 4 المزاج 
من حال الفضب إلى حال الفرح أو البكاء تصف بعض الحالات النفسية مثل اضطراب الهوس 
آل کتتابي؛ واضطراب المزاج آلدوري. أضافة الى بعض الاضطرابات العضوية التي تؤثر على الحال 
النفسية الوجدانية للإنسان متل: التسممات المختلفةء وحالات الخرف الشيجي. وغير ذلك. 
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وتفرق التخيرات الوجدانية الطبيعية عن المرضية من خلال شدة الاتفعالات ودرجتها ومدتيا 
إضافة إلى الأعراض الأخرى المرافقة مثل: فقدان النوم؛ وازدياد النشاط. وتسارع الأفكار. 
والتقكير الخيالي: كما ے بعض الحالات النفسية الشديدة مثل: الهوس. حيث يراطق الغض 
الشديد أعراض التهيج وازدياد الفرح والمرح والجرأة عدة أسابيع... يعود بعدها المزاج والسلولى 
.لى الحال الاعتيادية ولا سيما إذ' تلقى المريض العلاج المتاسب. 


من الاضطرابات والعقد النفسية؛ واضطرابات السلوك والاضطرايات الجسمية نقسية انشا 
(كالصداع؛ وآلام البطن. والضعف الجنسي) تجد تفسيرها ب4 اختناق التعبير الانفعالي الصحي 
والمشاسب. و الكبت المدمر للانفعالات الإنسانية الطبيعية. ويعتمد العلاج النفسى على بحث 
الانقعالات المرضية المختافة واستتارتها وتعرطها ثم التعبير عنها ومناقشتها من دون خوف شدي 
او قل معطل. و4 جو علاجي يسوده الأمان والطمأنينة. وهذا ما يعرف بالتبصر والوعي الذاتي 
الانفعالي والعقلي. وکل ذلك يساهم اعادة التوازن النضسى للاإنسان ويحفظ طافاته الفقسية من 
دون تعطیل أو شلل. 

ومن المعروف آذه عددما يحكي الإنسان عما 2 قلبهء ويعبر عن مشاعره وانزعاجاته لصدیقه 
العزيز أو قريبه فإن ج ذلك راحةوشفاء. وبالطبع قد لا تكفي مثل هذه الأساليب التعبيرية البسيطة 
وهذا التنفيس الانفعالي ما لم تترافق مع وعى وتبصر. ولكن قيها فواتد واضحة. 

وك الدعوات الأخلاقية والدينية والإنسانية المتنوعة نجد الدعوة إلى تهذيب النقس وضبط 
شرورها ونوازعها السيثة وانضعالاتها المدمرة او السلبية مثل: الكره. والأنانية. والحسد. والفيرة. 
واحتقار الآخر... ونجد أيضا التأكيد على: الصبر. وضبط النفس. والرحمة والعطاء. وألا نكون 
من قساة القلوب... وكل داك يرقى بالإنسان وحياته وانفعالاته إلى درجات سامية متألقة ومضبد: 
سے الحياة ٠٠‏ وشي لا تتعارض مع ضرورات التعبير المناسب والصحيح عن الانفعالات والأحاسيس 
والمشاعر: بل تتكامل معها وصولا الى الصجة النفسية و'لانفعالية التي يسعى الجميع نحوها. 


و ید الشسارة إ أن الانف فالات سودي دورا ریسا ےھ ۳ ۹ الاائسان ال ٍ ن 
م اح شح لے ٠ے‏ و 


الذاكرة الوجدانية / الانفعالية والدماء 

يشير جولان إلى أن الأفكار عير الشعورية هي ذ كريات انفعالية ومخزنها هو اللوزة. وتر جج 
أیجاٽ «لود و کس» ×ھ ۷ & 044ا وعلماء الأعصاب الاخرين أن غرس البحر الذى اعتقد لفثرة 
طويلة أنه الجزء الأساسى من الجهاز الحو يهتم أكثر باضفاء المعنى وتسجيله على النمط المدرك 
عن اهتمامه بالاستجابات الانفعالية والمدخلات الرتيسة لقرس البحر هي منح ذاكرة محددة 
للسياق. ودلكف ضروري لفهم معائي الانقعالات. قفر س اليجر هو الدى يتعرف الدلالات الختلفة 


مثلا لدب تراه بے حديقة الحيوان مقابل دب تراه 4 حديقة منزلك. 

وبينما يتذكر طرس البحر الحقائق الجامدة تتذكر اللوزة المذاق الانفعالي المرتبطل بهذه 
الحقاثق. فمثلا إدا حاولنا تجاوز سيارة 4 طريق سريع ذي حارتين وأفلتنا بصعوية من تصادم 
قاتل يظل فرس البحر محتفظا بخصائص الحادت كموقعنا من الطريق ومن كان معنا وأوصاف 
السيارة الأخرى. لكن اللوزة هي التي تجعلنا نشعر بعدها بالقلق كلما حاولنا تجاوز سيارة ك 
ظروف مشابهة. وکما قال لود وکس « فرس البحر مهم کي آتعرف على وجه آراه کوجه بنت خالتي. 
لكن اللوزة هي التي تخبرني أني لا أحبهاء. 
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ويستخدم الدماغ طريفة بسيطة لكن خادعة كتسجيل الذكريات الانفعالية بقوة لا سيما أن 
أجهزة الكيماويات العصبية للتنبيه التي تعد الجسم للاستجابة للطوارئ التى تهدد الحياة بالكر 
أو الفر هي نفسها التي تدمغ هذه اللحظة ب الذاكرة بتفاصيلها الحية: فعند الضغوط أو القلق أو 
نی اشتارة الشديدة للضر ج یطلق عصب يصل بين الدماغ والغدد الكظرية التي تعلو الكليتس افراز 
هرمونات الأدرينالين التي تفيض خلال الجسم وتعده للطوارئ وهذه الهرمونات تنشط مستقبلات 
4 العصب الحائرء والعصب الحائر يحمل رسائل من الدماغ لتنظيم القلب» لكنه يحمل أيضا 
شارات عائدة ألى الدماغ يطلقها الآدريتالين والنور أدرينالس واللوزة شي اکان الرئيس من الدماغ 
الذي تدهب إليه هذه الإشارات. وهي شط خلايا عصبية داخل اللوزة تطلق بدورها اشارات الى 
باقي مناطق الد ماع لتقوية تسجيل الذاكرة لما يحدت. 

ويبدو أن هذا التيقظ اللوزي يطبع ب الذاكرة أغلب لحظات التيقط الانقعالى بقوة زائدة. 
لذلك قد يسهل علينا تذكر أين ذھبنا ے2 آول موعد غرامی؟ أو ماذا كتا نقعل عندما انفجر برج 
التجارة العالمي؟ وكلما زاد تيقظ اللوزة زادت شدة الانطياعات والخبرات التى أفزعتنا أو أثارتنا 
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للغأية فهي من الذكريات التي لا تمحى. لذانری أن الدماغ منه جهازين للذاكرة أحدهما للحقاتق 
العادية. والآخر للأحدات المشحونة بالانفعال. ووجود جهاز خاص للذاكرة الانفعالية له قيمة 
تطورية بالطيه؛ لانه يوكد أن تکون للحيوانات ذكريات حية عما بهددها أو يسعدها لکن هده 
الذكريات الانفعالية قد تكون دلیلا خاطةا للجحاضر. 


الذاكرة 
العاطفية 
السلة 
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نعحادل الحركة مع الداكرة الوجدانبة /الائفعالية: 

هل من المهشن أن اساهد ار كات اليد تيت الیسیفلة ہے نص یل اک قا که اة 

أ ٹتت الد راسات أن تذ کر أكثر خبرات الحياة الأيجابية وأنتقألها انتقالا هداما تسسا ك تد کر 
اثر لضبرات الحيأة السلبية: ویرک کاساسنتو. ے2 هحهد دوندرس وصعهد ما گی يلاتك وآخرين 
بجاممة ايراسميس بعدم معنى الأفعال ذات الحركة لأنها تجعل الناس يتذ كرون الأوقات الجيدة 
أو السيثة. 

كما ان تطابق الاستعارات المكنية بالاستعارات الفكرية وتنشيط الفكرية يتسبب لنا ك أفكار 
أكثر سعادة. 

علد تحدث القاس عن التعبيرات لإيجابية د السلبية غالبا پستخدمون الاستمارات الخيالية 


وتعنقّد بعض اليعحوت ان هذه الاستعارات دليل على فهم العاطفة. ولس فقط استخد ام الكلمات 


الخيالية لاتحدث عن الحأل العاطضية. ۲ المفاهيم الخيالية لتفكر عن هذه العأطفة. 


تحر د زجاجة آل لاع أ و الأسفل . گلا الیدین . مما؛ م ج استیخدام بز لدو اللايقاع. مم اجبارهه 


علي سرد الذكريات الذاتية الإيجابية والسلبية مثل أخبرنا عن الموفف الذي شعرت به بالفشخر أو 


الوقت الذي شمربت فيه بالعار والخجل. (2010 ,اماoمGr).‏ 


عندما نعزز ألذاكرة الإيجايية يبدا المشاركون ے استدعاء قصصهم من الذاكرة آسرع .2 
آشاء أالحظات الايجابية. ولکن عند تعر سر ز الداكرة اأمبلبية تسا ییون اسرع بے سرد الاجملات 
السليية ترجا أل آكرة کان أكثر ششا ءة عند ما تنا غم حرگات انشا رکس مع الاتجاه الخيالى 
اهر ي 
الذاكرة العاملة 
الذاكرة الوصفية 


اسر اتبجيات الذاكرة 
الذاكر 3 المحتملة 


التطيم الاجراني (غادة) 
مكافاة البطم e‏ 


غير فاشري 
الذاكر ة الدلالية 


التعلم الاقتر اض 
المفاشيم الأولبة 
استرجاع السيرة الذاتية 


حصين [فرن) 
_ القشرة المخيه 
'لاآنقية الداخلبية 
الذاكرة المعلنة 
١‏ م ذاكرة التوطيد 
u,‏ ۰ : : ر ذاكرة السياق 
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يوصح الشکل السابق رهم (4) النظاح العصبى به أنظمة الداكرة المتعددة ے الدماع: نةك 
الذاكرة العاملة. وطريقة عمل اللوزة الدماغية وعلاقتها بالذاكرة طويلة المدى. وتشير الأسهم 
الصلبة الى اتصال مباشر أما الأسهم المتقطمة فتشير الى علاقات غير مياشر ة.(101,2010١۲).‏ 


دورالعاطفة 2 الذاكرة: 

هل تساعدنا العاطفة على التذكرة هذا ليس سؤالا يسهل الإجابة عنه. 

وللإجابة عن هذا السؤال يجب أن ندرك أنه يحتوي على عتصرين: يهتم الأول: المحتوي 
العاطفي للمعلومات المطلوب تذكرها. 2 حين يهتم الثانى: بتآتثير الحال الوجدانية على 
التعلم والندكر. 

وهناك قاعدة عامة وهي أننا نتذكر الأحدات المشحونة عاطفيا (المليثة) بالأحد اث عن الأحداث 
المملة الفارغة. فلقد أشار بعض الباحشين إلى أن المشاعر تثار ليس لأهمية الأحداث الشخصية 
وإنما نلاحدات السهل تذكرها, كما أن قوة ذاكرة الأحداث والصور الوجدانية تكون على حساب 
المعلومات الأخرىء وهكذا يكون أفل احتمالا لتذكر المعلومات التي تتبع بشيء قوي عاطفيا. ويظهر 
هذا التأثير بقوة عند النساء. 

وتختلف طريقة عمل الذاكرة باختلاف العاطفة (سعيدة أم حزينة) والعمر والعوامل 
الشخصية. ولا سيما عندما تظهر العاطفة السعيدة لتتلاشي بيطء من ذاكرتنا العاطفة 
الحزينة | أن الكبار پکونوا منظمن لعواطفهم اکٹر مرن الصغار: ويستطيعون الترميز لمعلومات 
اقل سdبيa‏ ) .{(Stuss, Binns, Murphy & Alexander,2002‏ 

وقد تبعن أن ذكريات السيرة الذاتية والذكريات الإيجابية تحتوي على تفاصيل حسية وسياقية 
أكثر من الذاكرات السلبية وذلك للأسباب الآتية: 
* المواقف المشجونة هى الأحداث التى يسهل تذكرها. 
عادة يسهل تذكر الأحدات العاطفية السعيدة عن الحزينة. 
٠‏ تحتوي الذاكرة الإأيجابية على تفاصيل سياقية تساعد بدورها على التذكر. 
* يمكن للعاطفة القوية إعاقة الذاكرة للأحدات الأقل عاطفة والمعلومات التی آجریت ے الوقت 


* يساعد النشوء العاطفي الذاكرة على العمل بفاعلية وليس لأهمية المعلومات. 


ویذ کر «دانیال ريسبرج» 818ء۸ , أستاذ علم النفس 2 كلية ريد بے أورجون أن الأبحات 
الحديثة تشير إلى أن الضغط المرتبط بالعاطقة ريما يؤثر على عمق الحدت المحفور 2 الذاكرة. 

وتقول «ليندا ليفاين» 8٠1۷ء‏ أستاذ علم النفس 2 جامعة كاليفورنيا. بالإضافة إلى أن 
الشعور ينبع من العاطفة ويحدد ما التفاصيل التي يستدعي الأفراد منها الحدث. إلا أن شعور 
الآفراد ليس فقط عاطفیا بل هنأك مشأعر مختلفة ومتعددة. هذه المشاعر لها وظائف مختلفة 
وتؤثر عاب الأفراد ے معالجتهم للمعلومات» وتذكرهم بطرائق مختلفة. وعلى سبيل المثال: يشعر 
الأفراد عموما بالفغضب والضجر عند وجود شيء يعيق وصولهم إلى أهدافهم. ونتيجة لذلك يتجه 
غضبهم إلى التركيز على ما يدركونه كي لا يكون عقبة وريما حفظ العقبة المتعلقة بالمعلومات ولا 
سيما ألجيدة؛ وقد توصلت كل من ليفاين وسوزان بلوك. أستاذ علم التفس 2 جامعة فاوريدا.: ك 
دراسة حديثة عن العاطفة والادراك. أن الأفراد السعداء يدركون ويستدعون الأشياء من منظور 
واسع من دون التركيز على تفاصيل محددة. 

كيف تؤّثر العاطفة على الذاكرة؟ 


بمكن أن تؤثر العاطفة على الذاكرة من خلال عاملان مهمان هما: أولا: هرمونات الضغط مثل: 
الكوريتزول والتداخل مع اللوزة الدماغية. وتانيا: تغير اللوزة الدماغية نشأط باقي أعضاء الدماغ. 
Walker, Skowronskı & Thompson, 2003)‏ 


وينعكس هذ !ا التأثير فسيولوجيا على القرد ويظهر 2 صورة بعض التغيرات مثل: انقلاب المبن 
افم لتغير التأثير العاطقي على الوجه من دون تغير ملحوظ على الملامح» وهذا يشير إلى أن 
الضغط العاطفى لا يؤثر على طريقة الاستقبال بل على كيفية اعتياد ذلك 

وتمتمد بعض العمليات المعرفية المستخدمة ج التعلم على طبيعة العاطفة المكتسية. فقد توصلت 
درأسة حديثة ت النص العاطلفي الإيجابي بثیر نشاط سے اتجاه ملتف بين باقي الأجزاء والنصر 
نشاطاً ‏ مختلقاً ر بال ن باق أ جز اء الدماغ 


وهتاك طريقة أخرى فيها تو تؤثر العاطفة على ترميز الذاكرة من خلال الذاكرة العاملة. ققد 
شیر الى أنه 4 حال لقلق فان جزءاً من الذاكرة العاملة بتجه الى الشعور بالخوف والقلق تاركا 
القدرة على معالجة القلق. وهناك دراسة أخرى دعمت أن الأفراد الذين يعانون قلق الرياضيات 
لديهم مشكلات 4 الذاكرة العاملة. 
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الداكرة وكبت المشاعر والوجدان : 


لا تكبت مشاعرك كى لا تفقد ذاكرتك: عبارة قستحق التأمل. 


حذر باحثون متخصصون 2 أحدث الدراسات من أ أن الأشخاص المعتأدين على کبت مشاعرهم 
وعدم الصاح عنها قد یدطعون ثمنا غالا من صحتهم ودذاكرتهم وقدر اتهم الت هية. 

ووجد قريق البحث 2 جامعة ستانفورد أن إخفاء الأحاسيس وعدم إظهارها إظلهارا واضحا 
يضف قدرة الأئنسان على تذ كر الأحداث والمواقف المميزة. 

ولاحظ هولاء بعد متأبعة أكثر من (200) متطوع شاهدوا فيلما مثيرا لعملية جراحية على 
(75) شخصا منهم وتم تحدید الأشخاص الذين عبروا عن مشاعرهم. وهؤلاء من قاموا بإخفاتها. 
وتد گر الجميع للاّحداث التي شاهدوها. ١‏ وقد ا تکس ج أن الدين بد لوا جهدا اکیر ے کیت استجاباتهم 
العاطفية لم يتذكروا ما رأوه تذكرا جيدا. 


وطلب الخبراء إلى بعض امتطوعين؛ السيطرة على تعبيراتهم الوجهية بيا محاولة لتشبيت 


إلهاء آنفسهم عن هذه المشاهد بالتفکیر ے شيء آخر. 
رآوهاء وهي ظاهرة تعرف بتعدد المهمات. حيث يحاول الإنسان آداء مهمتين ے وقت واحد مما 
يسبب مشكلة ے ألذاكرة يدلا من السيطرة على المشاعر. 


وأوضح الباحثون أن العواطف والمشاعر تؤثر 4 الذاكرة بطراثق مختلفة. فالإنسان يتمتع بقدرة 
كبيرة على تذكر الآحدات العاطفية أكثر من غيرهاء كما تؤثر العواطف ي الأشياء التي يمكن 
تذكرها: فعلى سبيل المثال: المزاج السييئ. والكئيب يجمل الإنسان يتذكر أحداث الماضى المحزنة. 


ويحتوي الدماغ على أنظمة تذكر متعددة: فعلى سبيلى المثال: إذا كنت تريد العودة الى موقع 
حادث ما صادفته. سوف تتذكر المكان بسهولة. ومع من كنت. وتقاصيل أخرى عن هذه التجربة. 
وتستدعي هذه الذكريات بوساطة الحصبن بالفص الصدغي بالدماغ. ويصاحب هذا التذكر 
انفعالات أخرى مثل: ارتفاع ضغط الدم. ومعدل ضربات القلب. وتصبب العرق. وربما قد يحدث 
تشنج ے العضلات. وكل هذه الاستجابات تكون لا إرادية. فهي نجعل الجسم ي استجابة 
معينة نتيجة لتجارب الماضي: كذلكف الحال فيما يعلق بحال الخوف. فعندما يتعرض الإنسان 
لصدر خوف (ثعبان مثلا) فإن الأعراض السابقة تظهر عليه وهذا ما يشرحه الشكل الآتي 


رقم (5): 
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ارتباط مناطق العقل بالتفاعل بين العاطفة والذاكرة: 

تعد اللوزة الدماغية هي المنطمَة المتضمنة قوة الذاكرة العاطفية. وتعمل اللوزة الدماغية على 
حساب الأهمية العاطضبة للا حداث وتتعامل مح ألخيرأت الحسبة من خلا ارتا طهاً با جزاء 

لعقل وأيضا تظهر كمستوله عن تأثير العاطفة على الأدراك فهى تنيه الشخص للا حظة أهمية 
الأحد! بث عاطفيا. 

ولكن ليس فقط اللوزة الدماغية هى المرتبطة بالاستجابات العاطفية حيث برتيط المخيخ 
ارتباطا كبيرا بمهارات تناسق الحركة. وتذكر المشاعر القوية ولا سيما ذكريات الخوف ه4 الذاكرة 
طوبلة المد. 

ويظهر دورا آخر لبعض أجزاء قشرة الفص الجبهي للدماغ حيث تبين أنها تتأثر بكل من الحال 
المزاجية والهمة المعرفية معاء وشىي أکثر نشاطا عند المعيرين عن دهشتهم باستجابات غير متوفعة. 

تأثيرالحالة المزاجية على التذكر: 


اجرى عدد من الباحثين دراسات حول تأآثير الحال المزاجية على الذاكرة. وتوصلوا إلى آن 
الحال امز اة تور على ا الدى بلا حظ؟ وا الد يرهز ( معالجة المعلومات 8 الذاكرة)ة 
A rgembeaا,‎ Combain & Van der Linden, 2002 )‏ 0 ) ویعتمد ذلك علی معابیر منھا: 
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#1 سشعاد على الال انز ية يكون التدكر أسهل عندها تتناسب الحال المزاجية ے استرجاع 

امعلومة من الداكرة مع الحال المزاجية ج الترميزء مثل: فرصتك ے تذكر حدث ما تكون أكبر 

عند إثارة الحال العاطفية لك بے أثتاء التعلم. 

أن الممتع ي4 دارسة العاطفة هي رؤية تأثير تعبيرتنا على الآخرين وعلى العكس إدراك ما 

إذا كان الشخص يخفي ما يشعر به داخله أم يعبر عن عواطفه؟ وهل تعبير العاطفة ذاته يؤثر 
أن الطربقة يقة التي لکا الأفراد للتحکم بے ردود أفعالهم 2 الاأحدات الوجدانية ندر ك 

داکراتهم تحامد هل| الحدت. 


EE‏ اجریت درأسة صعير 3 ادي المشاركون ھا مهاح صعر ية صبهبة نعل مشاهدة قیدبوهاتٹ 
القلق المعتدل بحسن الآداء 4 بعض المهام ولكنه يعيقه ے مهام آخريى. 
وتوجد بعض السلوكات المهمة المرتبطة بالعاطفة والعقل معا مثل: 
- التذکر یکون اسهل عندما تکون حالتاف المزاجية متفقة مع الحال المزاجية عند أكتساب وتعلم 
المعلومات. 
- كلما كانت العاطفة أقوى. كان تأثيرها أقوى على الذاكرة. 


- يمكن للحالات العاطفية المختلفة ان تعيق أو تساع. الذاكرة على القيام بالمهام المختلفة. 


ضعض الذاكرة وتأثير ذلك على المشاعر: 

ذکر «ریسبیرج» 15[8۲عR‏ أن الافراد الذين خبروا سرقة بالإكراه أشاروا الى علاقة سلبية 
بين العاطفة السلبية والانتياه والتركيز: مثل: ميل الشاهد إلى أستدعاء (تذكر) تفاصیل سالاج 
الجريمة ولكه لا يتذكر ظهور مرتکبي الجريهة ظهورا واضڪا . وشار «ازپسبیر ج» أيضا إلى ان 
تذ كر سلاح الجريمة يكون أكثر وضوحا لآنه مصدر مباشر للخوف. 

وقد جدا «لیقاین وıلgك» and Bluck‏ ۴ اذا لم نکن ے خطر. فالافراد ذوو المشاعر 
السلبية يدققون على التفاصيل. بينما ينظر الأفراد ذوو المشاعر الإيجابية للموقف بنظرة أعم 
وأشمل. 

ولاختبار هذه النظريات أعد بعض الباحثين إعلانا تلفزيونيا عام (1995): عن حكم محكمة 
لتجربة جريمة فتل. هدموا فيه مواد إعلانية لدراسة تأثير المشاعر (العواطف) المختلفة على 


الذاكرة؛ وقد اتضح أن عددا كبيرا من الأفراد الذين شهدوا الشهادة نفسها. علاوة على ذلك 
دکونت خیرات | للعديد ل ن الأشراد سواء کانت سلبية أ ايجابية اعمادا على روينهم سواے کان 


ويعد مرور سيعة ی تالية لقرار المحكمة. سأل الباحثون (156) طالب فيما يتعلق بشعورهم 
عن حگم شدةد الإحكمة. حأعءت النتائج فيما یعاد 7%( من الطلاب انتا بهم شعور الحزن والعضب 
عن فرار ا كمك و( 39 در الططلللاب تسعد | و39 لم پهتموا بالفصضية بتاتا. 

وعقب (14) شهرا للمحاكمة. اختبر الباحثون ذاكرة المشاركين ك الإعلان بسؤالهم أي من 
بنود قائمة الأحداث حدثت ے آفناء الإعلان. فأشاروا إلى أن نصف الأحداث حدقت بالفعل. مثل: 

وقد توقع الباحتون أن الطلاب الذين شعروا بالفرح من حكم المحكمة يميلون الى استدعاء 
يميلون لفعل أخطاء كثيرة لقولهم إن الأحداث لا حدت لها والطلاب ذوي المشاعر السلبية الجياشة 
مسلون الي استدعاء اقل عن أعلان المحأكمة كلك . ولكنهم يقدون أيضا عددا أقل من الأخطاء ے2 

وذكرت «ليفاين» 8١1٥ا‏ أن كلا من الأفراد ذوى المشاعر الإيجابية وذو المشاعر السلبية 
يشكلون عكس أنواع من الخطاً, لذلك لا يوجد اختلاف كبير بك الدهة بينهما. مع ذلك كلما كان 
القرد غاضبا أو سعيدا من الحدث كانت له ذاكرة قوية تجاه الحدث. وذكرت أيضا التتاتج أن 
كلمات السعادة تمثل حدثا مضيئا 2 الذاكرة. 

أوهامح الداكرة واششاعر: 

و حل ارو یس آ تا" علم 1 لنشن ك جامهة دوک ے2 شوا] ل گالیشورنيا 1 و فساجدوة؛ انه اد 
اتد عا الأطفال حلقابت من حياتهم الخأصية. انهم يميلون الى ست عا الذاأكرة العا طفية 
بوضوح تماما بغض النظر عما إذا كانت سميدة. أم حزينة آم نماضية. 

ويذكر آنه بعد حدث مهم يواجهك؛ تسرد قصة عن الحدث وأخيرا توشك على تصديق قصتك. 


iE يام اه شهور يعده عن مڪان تواجدهم 2ے ډدلك الوقت؟ و گيف قان شعورهم3 وك شام‎ E: 
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لسر ل کل فرد تفاصيل خاصة یاه حت تشر ټ ن ذاكرتهك فوية. 

وتد كر « يلو لگ» ان ألدر اسات المستقيلية ندعم نضلر ده «ليفاين: أن قوة العاحلشة هي السعادة: 
بود الي تد کر اد اٹ علی نطاق واسح؛ ډریها پستحدح اناس عاطفتهم لمساعدة ألذأگرة: ومع 
ذلك فمن الممكن لمثل هذه التمارين ان تواجه عكس وظيفة الذاكرة الأساسية. كما يركز الأطراد 
داخل القفصول و غرف الجاكم عل الدهفة و لگن ليس مرن الواضح ان نظاح ألداكرة يعمل لسر 
الدقة يوميا ے كل الظروف. 


اختلافات التوع والعمرے معا جه الت كربات الو جدائبة : 


يبدو وحود اختلافات 4 معالجة الذكريات العاطقية عند الرجال والنساء: فالنساء هن الأفضل 
4 تذكر الأحدات العاطفيةء وأكثر عرضه لنسيان المعلومات اللحظية (الوقتية). وهذا يشير إلى 
نهن اثر تأشرا بالمحتوى العاطفى: كما أن تقييم الذاكرة العاطفية وترميزها أقوى ترابطا لدیهن. 

آما فيما يتعلق بالعمر فالرغبة 2 السماح للذكريات غير السارة بالتلاشي أسرع من الذكريات 
السارة. وتصبح هذه العملية أقوى بتقدح العمر. وهذا يعكس قدرة الكبار على تتظيم العاطفة 
أكثر من الصغار وذلك عن طريق الحفاظ على المشاعر الإيجابية وتقليل المشاعر السلبية. ويشير 
)Charles, Mather, & Carstensen. 20003 (‏ !ئى أن اللوزة الدماغية عند الكبار تنشط وتساوي 
بين الصور السلبية والإيجابية على عكس الصفار تنشط الصور السلبية أكثر من غيرها. 

وبشكل عام نستطيع أن نستنتج عددا من المسلمات العلمية الخاصة بالذكريات الماطفية وهي: 


* أن السبب ے ارتباط العمر بالانحدار المعرے هو ارتفاع نسبة الكورتيزول المستولة عن الضفط 
العصبي. 

* يظهر المفتاح الرثيس لمعالجة الذكريات العاطفية 4ے اللوزة الدماغية. 

هتاك أجزاء من العقل متضمنة لا سيما القشرة الدماغية الأمامية والمخيخ تؤثر 2 الماطفة 
سواء مشاعر أو انشعالات. 

* رغم أهمية أجزاء العقل جميعها إلا أنه يظهر لدى الرجال وانتساء اختلاضات 4 هذه الأجزاء 
متعلةة بألعاطضة. 

* تتعلق العاطفة والانتباه بالموقف الذى يفترض استجابة الغرد له. 

* ترتيط العاطفة بالذاكرة من خلال حلقة الذاكرة: (الترميز. والتوحيد: والاسترجاع). 

* تتطلاق العاطفة من الذاكرة بطرائق مختلفة. متضمنة انتاح هرمونات الضغط, استخد ام 
قدرة الذاكرة العامة وتضامن أحزاء معينة من الدماغ. 
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الايقاع مقابل التقليد الوجداني ؛ 


يمل الإبقاع الشخصي سمة من سمات الشخصية الانسانية: يمكن ے ضوئها تمييز فرد ما 
من غيره من الأفراد من خلال عدة مظاهر حركية وإدراكية وذهنية. فلكل إنسان إيقاع خاص به 
بختلف عن غيره من الأفراد. ويتصف بالتاقائية والبساطة. 

انتا لا شعوريا نقلد الانفعالات التي يظهرها الأخرون أمأمنا عن طريق محاكاأة حركية لا واعية 
لتعبيرات وجهه وايماءاته وثبرات صوته والمحددات غير اللفظية الأخرى للانفعالات: وهذه المحاكاة 
يعيد الأاشخاص 2 داخلهم خلق هذه الحالات الوجدائية للشخص الآخر: وهي صورة مبسطة من 
طريقة ستانيسلافسكي الذي كأن يطلب إلى الممتلين أن يتذكروا الإيماءات والحركات والتعبيرات 
الأخرى لانضعال أثر قيهم بقوة 2 الماضي من أجل استثارة هذه المشاعر مرة آخري. 

والتقليد اليومي يحدٹ حدوتا خفيا وقد وجد أولف ديميرج الباحث السويدي من جامعة أوبسولا 

أن الأشخاص عندما يشاهدون وجها غاضيا أو ميتسما تظهر على وجوههم علامات المزاج نفسة 
من خلال تغيرات بسيطة 4 عضلات الوجه. وتظهر ے المحسات الإلكترونية لكنها لا تبدو عادة 
للع ألمجردة. 


وعندما يتفاعل شخصان يكون اتجاه انتقال المزاج من الشخص الأقوى ك التعبير عن 
مشاعره إلى الشخص الأكثر سلبية إلا أن بمض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للعدوى الانفعالية. 
فحساسيتهم الفطرية تجعل جهازهم العصبي غيرالإرادي (أحد علامات النشاط الانقعالى) سهل 
الإطلاق. وهذا التقلب يجعلهم أكثر قابلية نلانطباعات. فقد تبكيهم الإعلانات التجارية. ويجعلهم 
حدیٿث قصير مع شخص مرح يحلقون بسعادة؛ (وقد يجعلهم ذلك آكثر تقمصا لأنهم ينفعلون 
سريعا بمشاعر الأخرين). 


ريلا حظ «جون كأشيويو» متخصص علم النفس الفسيولوجي 2 جامعة ولاية أوهايو الذي درس 


الوجدانية نفسها سواء الفرد أنه يحاكي تعبير وجهه أم لاء ويحدث لنا ذلك طوال الوقت. فهناك 
داتها تراقصس أو تزامن او انتقال للانفعالات وها التزامن المزاجي هو الذي يجعلك تعر ان کان 
هذا التفاعل ناجم أ م فاشلا ( جولان .2000 ). 

وتظهر درجة الصلة الانفمالية بين الأشخاص ے آثاء لقاء معين؛ من مدى انتظاح حركات 
أجسادهم معا بے أثاء الحوار كدليل للتقارب لا يلاحظه الكثيرون عادة. فتجد أحد الشخصين 
يومنٌ عندما يشرح الآخر نقطة أو بتحرك الاقان 2 مقعديهما ك اللحظة تفسهاء أو يميل الأول 
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ثلامام بينما يتحرك الآخر للخلف. وقد يصل الانتظام لدرجة تشعرك أن كلا الشخصين يجسا 
على كرسي هزاز مزدوج ويحكمهما الإيقاع نفسهء كما وجد ستيرن أثناء مراقبته للتزامن ب 
الأمهات المتتاغمات مع أطفالهن الرضع: التبادل نقسه بين حركاتهم. 

ویقفترض «گاشیویو» أن أحد محددات فعالية التعامل يبن الاشخاص هو مدی رشافة تزامنع 
الانفعالي. فإذا كانوا ماهرين 2 التناغم مع الحالات الوجدانية للاخرين أو كانت لديهم القد 
على جذب الآخرين إلى حالاتهع عندئذ ستتم التفاعلات بمرونة على المستوى الانقعالى» وه 
علامات القائد المؤتر هو استطاعته تحريك جمهور من الاف الأشخاص بهذه الطريقة؛ وعا! 
المنوال نفسه يشير «كاشيويو» الى آن الأشخاص ضعاف القدرة على استقبال الانفعالات أو أرسال 
يتعرضون إلى مشكلات 2 علاقاتهم» لاأن الآخرين يشعرون بالحرح معهم حتى أن لم يعرفوا سي 
هذا الحرج. 

ويشير (جومان.2000) إلى أن تحديد النغمة الانفمالية للتفاعل يعد علامة على المستوى العب 
والحميم 4 العلاقة. فهو يعني التحكم بالحال الانفعالية للشخص الأخر: هذه القدرة على التحكj‏ 
بالاتفعال قريبة مما يسمى ب4 علم الأحياء «سارق الوقت». وهي عملية (كدورة الليل وا 
أو الأطوار الشهرية للقمر) تستوعب الإيقاعات الحيوية. و4 اللقاءات الشخصية عادة ما يكو 
الشخص الاقدر على التعبير أو صأحب السلطة الأكبر هو الذى يستوعب انقعالات الشخص الاخ 
والشخص السائد يتحدث أكثر بينما الأكثر خضوعا يراقب وجه الآخر فترة أطول. وذلك التجي 
يسمح بانتقال الحال الوجدانيةء وعلى المنوال نقسه تعمل فدرة الخطيب المفود سواء كان سياس 
اھ داعبا دیتیا على استيعاب انقعالات الجمهور. وذلك ما نقصده بقولنا «لقد ملكهم بيميته 
فاستيعاب الانقعالات هو جوهر التأثر 2 الآخرين. 

قياس العواطف والوجدان : 

اتعكس انتقال رؤية العاطفة من بناء أحادي البعد إلى بناء متعدد الأبعادء وكان يعتمد قيا 
العاطفة للاأطفال والراهقين ے المراحل الأولي على اليتاء الأحادى: لكن الطرائق الحدب 
أصبحت تمتمد على البناء المتعدد الأبعاد. ومعظم طراثق القياس المعروفة لقياس العاطفة سو 
كانت للاطفال أم المراهقين سواء كانت متعددة الآبعاد أم أحادية تكون على شكل أستلة أو قصة 
صور. و2 استخدام القصة والصور يطلب إلى الفرد سرد القصة بعد سماعها أو وصف الصور ‏ 


لإجابة عن الاسثلة اللقاة 


مع انوطي (1010111,1987) وهي تهتم بالجانب الشعورى متعدد الأبعاد بجانب المظاهر المعرفية 
للماطفة والوجدان. ورغم أن طريقة إنوطي للقياس العاطفي المعرے ظهرت حديثا إلا أنها بدائية 
Huffman,l987; Strayer,|987) =e > JJ|-‏ (. 

بينما موازية الماطفة المبكرة للبالغبن تكون أحادية لبعد )& Hogan,1969; Mehrabian‏ 
۸,2عe Ep‏ ) ولا تختلف عن طرائق تقييم العاطفة لدى الصغار. 

ومن أهم هذه الطرائق مقياس كاسكاي وفيش باف (1987). الذي يحتوي على المدخلات 
الحديثة الشخصية: وبطاقة تقويم النمو الوجداني لطفل الروضة التي أعدتها سهير كامل 
(1993)ء وبطاقة تقوبم التمو الانفعالي التي أعدھا دجم الدين مردان ( 1956 ). واختبار تقويم 
النمو الانفعالى أعداد: هدى فناوى. وعادل عبدالله (1999). 

بشکل عام تنجد أن هناك مشكلة خطيرة 2 تقييم العاطفة. ترتبط بطريقة الاختبار ونوع/ 
جنس العينة: حيث يحقق الإناث مستوى أعلى من الذكور ); 1000,1983غL‏ & Eisenberg‏ 
Lenn0n & Elenberg, 1987‏ ) رغم حقيقة وجود عدة طرائق صحيحة ودقيقة لقياس العاطفة 
سواء للاطفال أم البالغين مازالت هناك صعوبات لقياس العاطفة. 

وقيعا يلي يحض مادج تقبيم الحال الوجدائية للا طفال: 

ا پا نود ا الحا الو جدكانب للا ملفا 

بالإجابة من الأسثلة التالية لكل طفل» تزيد من فهمك للحال الوجدانية له. دون إجابتك 2 
الفقرة التالية؛ واستخدم ألوانا مختلفة لكل طقل. 
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ثانیا: اختار تقو بم انهو الو جد انی / اللا تفمالی للملقل: اعد اد هدی قناوي» عادل عبدالله (1999 ) 
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جدول (1) اختار انمو اتوجداني الا نفحالي لعفل 
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بشکل عاح لقياس و تش حيصي الانقعالات والوجدانية الها هراعاة بعص التدرحات والاارشادات 
الانقعالية والوجدانية كما يأتي: 


الجدول الإاشأدي الانفعالى وا لو حداليی 


-١‏ السعادة العرفة- 
الحربة.الحب النقدير 


الكره / البخض / 


-١‏ الفرحة/السعادة 0- التفاؤل 


- الخوف؛ الجزن “ الحياط 
/ شحف الضجية 


كل 1# تر العتاسر الاتفهالية واو اة 
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الفصل الثاني 
صعوبة وصف المساعر والوجدان وتحديدهما (الأليكسيتيميا) 


تۆدي المشاعر دورا مهما ے حياة الانسان. فهي تؤثر 4 سلوكه من الناحية المعرفية والاجتماعية 
والأخلاقية...إلخ. كما أنها تميز بين فرد وآخر. وقبل الخوض ے تفاصيل أكثر عن المشاعر» يجب 
بداية الاشارة إلى تعريفها. 

تعردف المشاعر : 

تعرف المشاعر بأنها تلك الأحاسيس التى يصعب وصفها بكلمات» ولكنها تظهر 2 سلوك 
أو استجابة انفعالية للفرد 4 أي موقف مثير سواء كانت هذه الإثارة داخلية آم خارجية؛ وتشتمل 
هذه الاستجابة على تفيرات وجدانية مركبةء وتغيرات فسيولوجية تتضمن الأجهزة العضلية 
والدموية والحشوية. ويظهر تأثيرها الانفمالى 2: سرعة ضربات القلب» واحمرار الوجهء وجفاف 
الحلق: وارنجاف الأطراف. وتصيب العرق [ يدير: [201: ص13 ). 


وتعد المشاعر والعواطف مهمة ك حياتنا لسببين: الأول: لتأثير العواطف على التعلم» فهى تؤڈثر 
على فقدرتنا ے معالجة المعلومات وفهما بدقة ها تواجه. لذا فمن الهم للمعامین خاق ئة تیل آنه 
عاطفيا. وإيجابية. الثاني: تعلم كيفية التحكم 2 المشاعر والعلاقات أو ما يسمى بالذكاء الوجداني 
الذي يمكن الفرد من النجاح» وهو أحد الذكاءات التي أشار إليها هوورد جاردنر يه نظريته عن 
الذكاء المتعدد. 

أحهمية المشاعر؛ 


ينمو الأطفال ويتغيرون 2 السنوات الأولى من عمرهم بسرعات مختلفة وفقا لشكل النمو 
فيجانب نموهم البدني. ينمون اجتماعيا. وعاطفيا. ومعرفياء وللآباء. والقائمين بائرعاية د 
المدرسة مسؤولية كبيرة ب نمو الأطفال وتطورهم. فكل منهم يتناول ناحية مهمة من نواحي النمو 
لدى الأطفال إما إدراكيا أو عاطفيا أو اجتماعيا. 


وتختلف استجابات الأطفال إلى المشاعر التي يواجهونها يومیا. لأن لها تأثير على اختياراتهم 
وسلوكهم وكيفية المواجهة والاستمتاع بالحياة. ويتضمن التطور الوجدانى للطفل تعلم المشاعر 
وهم كيف ولماذا تحدث؟ وعندما نحدد إجابة لذلك نستطيع إدراك مشاعر الفرد الخاصة والتطور 
بطرائق فعالة لإدارتهم والتحكم فيهم. فكلما يكبر الأطفال يكتشفون مواقف مختلفة لحياتهم 
الوجدانية التي أصبحت أكثر تعقيدا 


/ 


aE 
E 


كما ان الاياء ومقدمو الرعاية عليهم دور مهمع لدعم التطور الوجداني والاتفعالى للاأطفال. 
وذلك من خلال اعطاء أمثلة والحديت معهم عن كيفية التحكم ك المشاعر. 


كيف نتغير انفعالات الأطفال ومشاعرهم؟ 


يعد التطور الوجدأني مهمة صعبة حيث آنه ييداً_ك الطفونة. ويستمر الى مرحلة البلوغ. ويمكن 
إدراك الانفعالات الأولى للأطفال من خلال: الفرح؛ والحزنء والفضب. والخوف. ثم يبدا الأطفال 
بے تطوير الإحساس بالذات. وهي انفعالات أكثر تعقداً مثل: الخجل. والدهشة, والابتهاج والحيرة. 
والشعور بالذنب. والفخر والتعاطف. 

وتعتمد انفعالات الأطفال الصفار على التفاعلات الجسدية (كضريات القلب. وحدوث مغص 
4 المعدة). وكلما يكبر الأطضال: يتزايد إدراكهم للمشاعر. وتتأثر الانفعالات بالتفكير. فيصيجون 
على وعي بمشاعرهم وأكثر فهما للاخرين. لذلك فردود الأفعال الانفعالية (الوجدانية) لعمرعشر 
سنوات من المحتمل أن تكون آكثر تعقدا عن عمر ثلاث سنوات. ويعرض الشكل الآتي رقم (7) 
آشكال التعبير الانفعالي للطقل وتقا لتغير مشاعره وعواطفه. 


i “n س = ر‎ ٣ 
" ر ۵ ر س سے‎ 
س سے ت س‎ 
سے‎ mn, a. 
TT ر‎ o N 
ج سے ر لے ر‎ ١ 
ا ا‎ 
A AT f Om | 
و س‎ 1 1 
ر ا کا ی م کے‎ 
= = | 1 ت‎ =۹ | 
| al 
ر م ار حح‎ 
ر وک‎ 
3 N ا ر‎ 


کل طفل مختلف ے مشاعرہ: 


هناك عدة أسباب تجمل الأطفال يحتلفون بك الطريقة التي يعيرون بها عن مشاعرهم: وهذه 
الاختلاهات قد تكون بسيب الأحداث التي أثرت على الأطفال والعائلات بے وقت من الأوقات. مثل 
حدوث مرض شديد أو مزمن أو التعرض للصدمات آو ظروف اجتماعية صعية» مما يؤدي إلى تنوع 
التعبير الوجداني والانقمالي للأطفال. وقد يتأثر ذنك أيضا وفق نوعية !لأسرة والقيم الثقافة 
والاختلافات 2 الحالات المزاجية للأطفال. 
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ویتمله ج مال سب وة وير عن مشا مرهم على اسان انه آمر طبيعي داخل الأسرة 
أسر خر ى الأطفال على إغلهار مشاعر نة ٠‏ : القضب أي رالكبرياء هذه الاختلافات تؤشر عا 
الأساليب التي يستخدهها الأطقال ت تتظيم مشاعرهم. 

ويعد تلم كيغية افضيم الشاعر مرا صمبا ن يعض الاطفال عن سوا ود تخود ذلك الى 
ربل زيه دهم ل الاستحارة الوجدانية: وفك یکون , ن اصعب کک أن بهد ةه : و بكيم تسج 
اق ان بورد الاستراتيجيات التي يتحكمون من خلالها بے مخاوفهم. ا ما يحاولون تجنب 
وهذا يؤتر على التطور الانفعائي لأن معرفة الطفل بتجاحه يجعله يشعر بالتقة. ونتيجة لاكساب 
الاطفال الخبرة بمرور الوفت طإن ذلك يساعدهم على تطوير مرونتهم الوجدانية المطلوية للتحكم 
2 الإحباط. 

ET‏ العديد من الأشياء على الطراتق A.‏ لتي يعبر بها الأطفال عن مشاعرهم من خلال الکلوات 
والسلوك منها: 
1 ج ¬ e‏ 

قيمة الطراتق المناسية وغير المناسية للتعبير عن المشاعر التي يتعلمها الأطقال من الآياء 

والعلمس ومقدهى الرعاية. 
* مدى فعالية تلبية احتياجات الأطفال الوجدأنئية. 
الحال المزاحية للأطفال. 
* السلوك الانفعالي المكتسب من خلال الملا حظة أو الخبرة 


تأثيرالمشاعر والانفعالات على التعلم : 


يعتقد البعض ‏ أن الانفعالات هي مشاعر غير منطقية أو غير عقلانية : ل نستطيع التحكم طيها: 
ومع دل فاللانقفعالات شي حال عقايه ویددیه دل ت کون عن نود امال م معرهية وو حدابية. 


1 
نه حزن خطر ١‏ یر ك... إن قالوق الحزین ست می دوع ویگاء ویمیل فی ار الفرد إلى لى ألرأحة 
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أو الخمولء ويؤدي الخطر الى زيادة ضربات القلب. ويحتاج إلى مساعدة عند مواجهة الخطر. 


يأتي الطفل إلى المدرسة 4 سن السادسة تقرییا: وبشخصیته التي تربى عليها ے المنزل. وأصبح 
له من السلوك والعادات ما يختلف به عن غيره من الأطفال. فنحن رى ك الصف الأول الطفل 
اليقظ المتفتح؛ والطفل الخجول. والطفل الجريء. والطفل داتع الحركة؛ كل ذلك وطق الأساليب 
التي نشا عليها 4 البيت؛ وهي أساليب تختلف من أسرة إلى أسرة. وكل ذلك يؤثر 2 استعداد الطقل 
للتعلم. فاستعداده الانفعالي واستقراره الوجداني عامل مهم من عوامل نجاحه مع التكيف 2 
مجتمعه الجديد ے المدرسة. ومن ثم فقدرته على تعلم القراءة يما يحمل هذا الاستعداد الانقعالى 
من دافعيةء ويما له من تأثير 4 الانتبام. والتركز والمثابرةء وتذكر ما يقرأ والاستفادة منه. وكذلكف 
قإن الاستقرار الوجداني والاطمشان الاجتماعى الذى يجده الطفل يجعله أكثر استعدادا للقراءة. 
وعلى العكس قان الطفل الذي بعوزه الشعور بالطمأنينة يكون ضميف الاستعداد للقراءة. ويستطيع 
المعلم مساعدة الطقل ے مئل هذہ الحالات باشراکه ے نشاط مع الأطفال الآخرين. ومساعدته 
على اأكتساب مهارات واتجاهات جديدة نحو القراءةء وأن ينمي فيه الانتياه والتركيز يما يمنحه 
من عناية شخصية حتى يشعر يالرضا والأمان فيغدو أكثر استعدادا للقراءة من الناحية العاطفية 
والانفعالية. (إبراهيم. 2010). 


وقں اتفشت بەد بعض الآراء والآأيجحاث على أن مشكلات الطفل العاطفية أو النفسية وكذلك 
الشخصية تكون سببا ریسا بے إخفاق بعض الأطفال 2 تعلم القراءة أو فقدان الثقة بالنفس 
أو الشمور بالحزن. والحياء المبالغ فيه والتردد والشرود الذهني وأحلام اليقظةء كل هذه المشكلات 
تؤثر بالسلب 4 عملية تعلم الطفل للقراءة. (برغوث 2002. ص70). 

كذلك تؤثر الحالة الانفعالية والعاطفية على تفكيرنا مثل تعلم الطلاب كيفية 
أداء أعمالهم بتجاح عتد شعورهم بالأمان. والسعادة. والتحقيز للمادة الدراسية 
)80ekaer8,1997 ; Oatly & Nundy, 1996)‏ ورغم أن الانفعالات تنشط أفكار الطلاب. إلا 
أنها تتعارض آحياتا مع التعلم. قمثلا إذا كان الطلاب متحمسين بشدةء سيعملون بسرعة ولكن 
بأخطاء أكثر ويحيدون عن الأسلوب الممنهج السليم. بالإضافة إلى أن انفعالات مثل: الفضب. 
والقلق: والحزن تصاعد على تشتت الانتباه ے أداء المهمة. لذلك تتمارض الانفعالات مع تعلم 
الطلاب. من خلال حدوث ضعف توازن بين المشكلات الانفعالية للاأعمال المدرسةء والقلق الناتج 
من المدرسة؛ وإثارة الاستجابات الانفعالية 2 الفصل الدراسي: وفيما يلي شرح واف للعناصر 
التلادة: ۰ 


أولا: يعانى بعض الطلاب ذوى مشكلات التعلم من سهولة إثارتهم إنقعاليا ووجد انيا وتشويش 
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عقولهم بالأفكار غير الصحيحة؛ وقصور ذ اكرتهم. مثال: الطالب اليائس الحزين. تتجه أفكاره الى 
استدعاء المواقف الحزينة المؤسفة من الذاكرة. وتسيطر عليه حالة يأس شديدة ے سلوكه جميعه. 
فلا بستطيع الانخراط 2 التعلم. ) Ellis, Ouaway, Varner, Becker & Moore, 1997a;‏ 
.(Ellis, Oltaway, Varner.Becker & Moore, 1997b ; Herel & Rude, 199]‏ 


ج هذه المواقف. يحتاج الطلاب إلى المساعدة التمليمية. وبعضهم يحتاج الى تذكر دائم ے 
أثتاء عملية التعلم. والبعض الأخر يحتاج إلى متابعة المعلم لهم 2 أتناء عملية التعلم للتوجيه وحل 
اللشكلات. وحال التشتت قد تكون مؤقتة مثل الحالة المزاجية السينة العابرة. كالمشاجرة مع أحد 
الأصدقاء وهناك أخرين انفصل والد اهم. : ويحتا جون الى مساعدة مكثضة لتوجيه العملية الفكرية 
التعلم بدلا من التركيز فقط على مشاعرهم . هؤلاء يحتاجون إلى الإرشاد والنصح ے القصل 
ألدرأسي؛ ارشادا مکتفا. 


قانا: يا: تتداخل وتتعارض المشاعر والانفعالات مع حدوث التعلم عند شعور الطلاب بالقلق من 
المدرسة Dobson & Dobson,1951(‏ ; 1991 eاه€‏ ). فالطلاب المحيبطون أو الذين لديهم قلق 

من التعلم لا يشعروا بالكفاءة الأكاديمية. ويفقدون ثقتهم بأنفسهم. ويستغرقون وهتا أطول ك 
الأجوية على الأسئلة قبل عرضها على المعلم. وأحيانا يبد أون من جديد إذا وقعوا 4 خط ما. سيب 
حاجتهم إلى وقت أطول من اللازم 4 آداء أي عمل. 

عتدما تتعارض الانفعالات مع المعتقدات» ينسحب الطلاب من أنشطة الفصل الدراسي لكي 
يتجنبوا ظهور عدم الكفاءة ب4 الفصل. وتسهل ملاحظة الطلاب الذين يستوعبون انفعالاتهم 2 
الفصل: ويساعد المعلم الطلاب على تقليل الأداء القلق للطلاب بتزويدهم بفرص متعددة وتغذية 
راجمة عن أدائهم 4 العمل. وبالتأكيد على آن الأخطاء شيء طبيعي وجزء من عملية التعلم. 

خالشا: إثارة الانفعالات السلبية 2 الفصل: قد يصبح الطالب حزينا من ضشله د 
الاختبار» ويأخذ موقفا سلبيا من المعلم أو من زملائه فيتعامل معاملة تميق التعلم التالي. 
وتؤدي ردود الأفعال هذه إلى مواقف مختلفة تعتمد على طريقة تفاعل الطلاب مع المشكلة 
(Graharm,1997 ; Weiner,1994)‏ ولكى نوضح ذلك نعطي هدا المثال: اذا فشل طالبان ے2 
اختبار ریاضیات؛ أحدهما يلوم نفسه لعدم مذاكرته ويشجع نفسه على المذاكرة للاختبار التالي. 
آما الآخر فيلوم المعلم لوضعه أسئلة غير عادلةء ويستنتج أنه محكوم عليه بالفشل. وقد يقوده 
الغضب إلى سلوكات وتمبيرات تخريبية (6۲21421.1997). كلاهما يستمد غضبه من المصدر 
نفسه ألا وهو الغضب» ومع ذلك يختلف الطلاب 2 أفكارهم وقدراتهم لتحسين الموقف. فتتعارض 
الانفعالات السلبية مع التعلم عتدما يحبط الطلاب من عدم الكفاءة أو الشعور بعدم المساعدة. هذه 


النزعة تكون عوضا لتملم الطلاب كيفيه التنظيم وادارة انفعالاتهم ے الفصل. الطالب الغاضب 
عن المشاعر وا تحکم 2 ا وص خضب 


أهمية وصف المشاعر : 

آثار «سالم» غیظ خطیبته «لیلی» رغم آنه ذكي ثاقب الفکكر وجراح ناججح لکنه بارد عاطفيا 
لااد جب لآي مشاعر او لاشکال الأتعبير عغنها. وبينها بستطيع «سالم» أن يتلق حبن بتحدث 2 
العلم والفن: كان حين يأتي لمجال المشاعر وحتى فيما یتعلق بخطیبته «لیلی» يبصمت تماما. وحاولت 


«ليلى» انتزاع قليلا من التعبير الوجداني مله لكذها تجده غير معبر على الإطلاق وكثير النسيان. 
و عنما زار «سالم» الطبيب المعالج تحت اصرار «ليلي» قال للطبيب: ہے الواقم انا ك أعرف خښ آي 


شىء أتحدث. فأنا لا أشعر بأى مشاعر قوية ايجابية كانت أو سلبية» 


ئم تکن «لیلی» و جحد ها شي ا احيطة فن تحفظ رسا لمم» وعدم اشتمأامة: قعنا ما أقضي نسر ت الى 
طبيبه المعالج بعدم قدرته على الإفصاح عن مشاعره لأي إنسان 2 حياته. وقد استطاع التعبير عن 


وكما لاحظ طبيبه المعالج» أن هذا الجمود الوجداني» يجمل «سالم» وأمثاله بلا «لون أو طعم»: 
يثيرون ملل أى إنسان: ولهذا السبب تصر زوجاتهم على علا جهم... وتمثل عواطف «سالم» الجامدة 
ما يسميه علماء النفس «الألكسيثيميا- 111014 أ×ع[» أى العجز عن التعبير عن التفس وهي كلمة 
يونانية تتكون من حرف ال(4) ويعني (نقص). و(۴×1]) ويعني (كلمة). و (11772858) وتعني 
(عاطفة). ومثل هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى الكلمات التى تعبر عن مشاعرهم ومن ثم ييدون 
كأنهم بلا مشاعر على الإطلاق رغم أن هذا العجز يمكن أن يكون السبب بے عدم قدرتهم على 
التعبير عن عاطفتهم أكثر من افتقارهم إلى هذه العاطفة. وكان أول من لاحظ هذه الحالات علماء 
نفسيون أصابتهم الحيرة وهم يدرسون هذا الطراز من المرضى الذين لم ينجح علاجهم بهذه 
الطريقة. لأنهم بلا أي مشاعر أو خيالات. وأحلامهم لا لون لها. نهم باختصار بلا حياة عاطفية 
يتحدثون عنها. وتشمل الأعراض الإكلينيكية لهؤلاء المرضى بالعجز عن التعبير: صعوية وصف 
مشاعرهم. أو مشاعر أي إنسان آخر وافتقارهم الشديد لأي مفردات عاطفية. لأنهم لا يملكون 
منها سوى قدر محدود للغاية. بل أكثر من هذا هم يعانون آيضا مشكلة التمييز بين الانفعالات 
المختافةء والحس الجسدي لدرجة أنهم يقولون إن معداتهم تعاني الإضطراب. وخفقات قلوبهم 
تتسارع وإنهم يتصببون عرقا. ويشعرون بالدوار لكنهم لا يعرفون أن ما يعانونه هو القلق. 
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«وبهذه الصورة يعطون انطباعا بأنهم مخلوقات مختلفة غريبة قادمة من عالم آخر مختلف 
تماما عن عألنا الدى تهيمن على مجتمعاته المشاعر». 


هكذا يصفهم الد كتور «بيتر سيفنيوس» 5111808 ١ء۴‏ العالم السيكولوجي بجامعة هارفرد 
الذى ابتكر عاح (1972) مصطلح «aا0ررطا‏ نجعله» ومن النادر أن يیكي مريض «العجز عن 
التسبير عن المشاعر» واذا فعل تتهمر دموعه بغزارة. واذا سوا لادا هده الدموع كلها شعروا 
بالارتباك. حدث أن تكدرت مريضة بالاألكسيثيميا بعد مشاهدتها فيلم لأمرأة لديها ثمانية أطفال 
وهي على شفا الموت لإصابتها بالسرطان وتظل تصرخ الى أن تنام. وعندما أوحى إليها طبيبها 
المعالج أن تكدرها من مشاهدة الفيلم سببه تذكرها أمها التي ماتت يمرض السرطان. ظلت ساكنة 
بلا حركة وك حال ارتباك. وعندما سألها الطبيب بماذا تشعر قالت؛ «أشعر بالفزع» لكنها لم 
تستطع التمبير عن أي مشاعر أخرى أكثر من هذا وأضافت وهي تبكي أنها تبكي من وقت إلى آخر 
من دون معرفة سبب بكاؤها. 

وهذه-بالفعل- هي عقدة المشكلة. فمرضى «الأليكسيثيميا» ليسوا بلا مشاعر على الإطلاق بل 
يشعرون لكنهم غير قأدرين على معرفة ما مشاعرهم على وجه التحديد؛ لا سيما أنهم عاجزون عن 
التعبير عنها بالكلمات. وعلى وجه الدقة تنقصهم المهارة الأساسية للذكاء الوجداني. أي الوعي 
بالذأت وهو معرفة مشاعرنا عندها تزعجنا انفعالاطا الداخلية. ومن ثم فإن حال هؤلاء المرضى 
يتتافض مع الفطرة السليمة والتفكير الصائب فيما ييين لنا تماما حقيقة مشاعرنا. انهم لا يملكون 
مقتاح حل هذا اللغز فإذا ما حرك شعورهم شيء ما أو شخص ماء تسبب لهم هذه التجربة حال 
ارتباك وشعورا بالقهر يجعلهم يحاولون تجنبها مهما كلفهم الأمر. وعندما يتعرضون لحنة هائلة 
تنتابهم مشاعر مثل المريضة التي بكت مع مشاهدة الفيلم؛ ووصفت شمورها بأنه «مفزع» لكنها لم 
تستطع أن تصف تماما أي نوع من الفزع هذا الذي شعرت به. 

وغالبا يقود تشوش المشاعر إلى الشكوى من مشكلات صحية غامضة؛ بعد تعرض الفرد لتجربة 
عأطفية مؤلةء وهي ظاهرة تمرف ے علم النفس بالسوماتية «ع١‏ ء5071ء آي الخلط بين الألم 
الاتفعألى والالم الجسدي. هذه الحال تختلف عن المرض السيكوسوماتي (ع ااج" 0ء0طءرء۴ ) 
الذي تؤدي فيه المشكلات العاطفية إلى مشكلات صحية حقيقية. والواقع أن الاهتمام الأكبر 
بمرضی «الالیکسیتمیاء راجم الى انهم خارج فة الدين يذهيون الى الأطباء بحتا عن المساعدة. 
لأنهم يحتأجون إلى متابعة طويلة من التشخيص والعلاج وهي متابعة لا تؤدي للاأسف الى نتبجة. 

وبينما لا يستطيع أحد حتى الاأن معرفة مؤكدة ما الذي يسبب حالة الألبكسيثيميا «العجز 
عن التعبير عن المشاعر» فإن «سيفنيوس» يري وجود اتفصال بين الجهاز الحوے للدماغ 


1e اım‎ bic System (‏ ) والقشرة الجديدة (×عغاا0c0عN)‏ وخاصة مراكزها الخاصة بالكلام 
حادة: وأجروا حر أآحات قطعت هدا اللاتصال نا الجهاز الط ك للدماغ والقشرة أالجديدة: دهد ف 


تخْضبطف شده الأعراض ألمرضية. أصبحوا كما لاأحظ #سيفىيوس» بعد الجرأحة مصابەن نبرډل 
وجدانى متلهم مثل حالات مرضى العجز عن التعبير عن المشاعر. لكن قشرة الدماغ لا تستطيع أن 
تتمرف هذه المشاعر؛ وأن تعبر عنها لغويا. 

ولقد تحداث «شىړى روٹ» ے روایته sleeps‏ 1 آاھا» عن هذه الضدرة اللغوية قاڭلا :»اذ استطعت 
ان تجد كلمات مما تشعر به. فأآنت نفسك». وهكذ! تكون النتيجة الطبيعية للورطة التي يميشها مرضى 
المجز عن التعبير عن المشاعر: 4 نهم لا يجدون الكلمات التي يعبرون بها عن مشاعرهم: وهوما 
ساوی تماما افتقارهم إلى آى مشاعر على الإطلاق. 

آما فيما يتعلق بالطفل فييدأً ے تفهم المشاعر المختلفة من حوله مذ المولد حتى نهاية السنة 
الأولى: ثم مع بداية السنة الثانية فقدرته على استخدام الرموز تبدأء وييداً الطفل ے تفهم مشاعر 
الطرف الآخر بل ويبدأً 4 التحدث عن ذلك. وخلال ربيعه الثاني أيضا يَظهر سلوكات التعاون 

ي ۴ 

والمشاركة والمساعدة. و4 السنة الثانية من عمره والتي تعد الخطيرة 2 التطور القيمي لاآي طفل. 
حيث يتعلم تفهم وجهات نظر الآخرين. ويتعلم الشعور بمشاعرهم. ثم يظهر لهم سلوكات العناية 
بهع كنتيجة عن هدا الفهم وهذه المشاعر. 

ولذلك؛ فعلى الآباء والأمهات الاهتمام ے مثل هذه السن بتعليم أولادهم المشاعر المتعلقة 
بالقيم. وأهمها التعاطف والشعور بالذنب تجاه الأفعال الإيجابية والأفعال السلبية تباعاء ولكن من 
دون إفراط أو تفريط. 


مفهوم صعوية وصف المشاعر (الأليكسيثيميا) : 


mh o e 


اول من وضع أساس مفهوم صعوية وصف المشاعر (الاليكسيتيميا) كان بعض علماء النفس 
التليليين الذين لاحظوا أن مرضاهم المصابين بالأمراض السيكوسوماتية يواجهون صعوية كبير: 
ے التعبير لفظيا عن صراعاتهم ( 2001 ,1ع۷ءا5). 


يعرفها تايلور واخرون (234.م ,1.,1997ھ e‏ ٣0اyة1)‏ انها حال تعكس مجموعة من أوجه 
القصور ك القدرة على التعامل مع الانفعالات من الناأحبة ألمعرفية: كما تعش صعوبات لدی الضرد 
ہے تنظيم وجداناته: ومن ثم فهي تعد أحد العوامل المهيأة للا صابة بالأمراضص الجسمية و اللقسيةك. 


ويعرقها تیماری Lal, (Timary., Luts .„, Hers & Luminet, 2008) oa):‏ «خلل وظيقي 
عصبي. بسيب عدم وجود اتصالات كافية بين الخلايا العصبية 4 الجهاز الحو والقشرة 
الد مأاغية الحديثة ينتج عنه أوهام؛ وصعوبة 4 وصف المشاعر ونمط من التفكير 4 المنطوق.. 

4 حن يعرف بيكر وأخرون (452.ص ,2010 (Beker, Ohrmann, Kugel & Rauch,‏ 
الأليكسيثيميا بأنها أحد أبعاد الشخصية التي تشير إلى ضعف التعبير وتمييز المشاعر والعواطف 
نتيجة ضعف تجهيز المعلومات الوجدانية. 

ویمکن استخلاص تعريف للأليكستيميا بأنها صعوية تحديد المشاعر ووصفها لفظياء وقد أكد 
بعض الباحثين على اختلاف اسلوب تحديد المشاعر ووصفها والوعي بها من شخص الى أخر 
فهناك من يمكنه التعبير عنها لفظيا- انخفاض الالكسيثيميا- وهناك من يواجه صعوية 4 التعبير 
منها لفظيا معبرا عنهاء بالمرض. والألم: أو الخوف. أو القلق: أو الضيق. أو ارتفاع الأليكسيشميا 
وتسم الحياة الانفعالية للأفراد المصابين بالاليكسيثيميا بالعجز عن التعبير عن المشاعر؛ مما 
يجعلهم يفتقدون الدور الذي يمكن أن تؤديه الاتفعالات 2 تسيير الحياة الإنسانيةء كما تمثل 
الأليكسيثيميا صعوبة ے إدراك الفرد واستجابته للمواقف الاجتماعية؛ مما قد ينتج عنه انخفاض 
القدرة التعبيرية الاجتماعية لا سيما إذا كان هذا الفرد طفلا. مما قد يموق عملية التضح اللغوى 
لديهء ويحدث سوء توافق اجتماعي. ويفرض عليه العزلة من جهة أخرى. وتنخفض لديه القدرة 


على المواجهة. 
معد ل اتتشار الألبكسيثيميا 3 


يدي صعوية وصف المشأعر وتحديدها إلى سوء التنظيم الوجد اني والتعرض لاح جهاد؛ بل وتعد 
من العوامل المؤدية إلى الأمراض النفسية (2004 ,را8 & 0۲ارة١).‏ وهى تنتشر بين المرضى 
المدمنين للكحول بنسبة تتراوح بین 40 - 60 %. )2000 Haviland ct al., 1994; Taylor.‏ (. 

كما يقدر نسبة انتشارها لدی الأفراد الماديىن ب 10 - %20 [;1996 ,1995 Loas et al.,‏ 
1al eb et al ., 2002‏ ). وے دراستىن قام ھا )1997 (Ziolkowski et al., |995; Loas et al.,‏ 
تبين وجود العشرات من الأفراد المصابين بالآليكسيتيميا. كما تبين أن للاليكسثيميا قدرة تنبؤية 
بيعض الاضطر ابات النفسية كالانسحاب والاكتتاب والقلق واضطرابات الأكل. 

وقد وجد باحثون آخرون أن 010 إلى %15 من إجمالي السكان البالغين مصابين باضطراب وصف 
klشlعر.)1995 Parker, Taylor, & Bagby, 2003; Ziolkowski,Gruss,& Rybakowski,‏ { 


وأشار د بعض الباحثين إلى أن حجم انتشار الظاهرة بتراوح بين 9 % - 17 % عتد الرجال 
ويتراوح بين 3 - 010 لدی الiاء‏ )2002 .{Cecero, & Holmstrom, 1997: Taieb et al.,‏ 


أما عن نسبة انتشارها عند كبار السن فتمثظلت 2 14.6 بب الد گور و 3| 0 بين النساء. 
.(Gunzelman, Kupfer, &Brhler,2002 )‏ 

ویشیر کل من ( 2001 Honkalamp et a ., 2001; Yelsma,‏ ) الى أن الذکور یعانون صعوبة 
به وصف مشأعرهم مقارنة بالاناث. 


وتوصل ( 2006,.[ة 1ع اة ) إلى أن اتتشار صعوبة وصف المشاعر لدي الكبار بصل معدله 
الى 030 مقارنة ر20 لدى صقار ا كما ترتبط أعراض الاليكسشميا بالر حال أصجات 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة.ء وليسوا على درجة كافية من التعليم؛ وذوى 
التفكك الأسرى 


المشاعر وتحديدها 


ډ شهدت دوأسه لن ورمالاته ( 2000 , Lane ê1 al,‏ ( التي أجراها ت المجتمع الأمريكي 
ن =9 3) ان معدل ابتشار صعوية وصف المشاعر كانت o 3Î.‏ متهم 13.2 ذوی الیکسیتیما 
مرتفعة. و 18.5 % لحالات الالیکيشميا المتوسطة. كذلك تقاربت تلك النسية مع ما توصل اليه 
بار کير } al.,200S‏ ات Parker‏ ( 8 ان تسدب انششاي دك دك کس المشأاعر دل ملالا ب الجاصعة 
بقدر د 10.9 0 

اعراض الاليكسيثيميا: 

تتحدد هذه الأعراطض ك: 
أ , هو بك دعر کے المتاعر 44 صفها بالگلمايت. 
صعوية التمييز ل المشاعر الانقعالية واا حساسات ! ية . 
الفهم المحدود تلعوامل المسئولة عن !لمشاعر. 
ضعف التخيل الانفعالي وقلة الاستفراق ے أحلام اليقظة. 


ڼا ييا ظط صا ت 


الموقف المتصلب تجاه الاخرين. [0,2006 {Loag,1997 ; Ma52‏ 
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8. وجود بعض الاضطرابات الفسيولوجية متل: خفقان ضربات القلب. ألم ك 
أ چ 2 وأاحمرار الوحهة.: ارتضصاع در حه حرارة ا لجسم : اضطر ابات الاكل. 
(l.eas& McCabe ,2007, Jeffrey ,1995)‏ . 


9. وجود صعوية بے القدرة على التحدث عن المشاعر الخاصة, أو عن المشاعر المستقبلية مع 
الأخرين. 

0. الشعور بالارتباك كرد فعل لانفعالات الآخرين. 

1. إعطاء إجابات غير محددة أو بعد فترة طويلةء وذلك استجابة للأستلة العملية. 

2. ندرة الاستغراق ج التخيل أو التفكير ى الأمور الشخصية. 

3. وجود ردود فمل هذاثية حول الفن. والأدب» والموسيقى 

4. اتخاذ قرارات شخصية بناء على المبادى وليس بناء على المشاعر. 

5. الإصابة بالقلق المزمن. وذلك يرجح إلى الفشل ے2 تحديد الانفعالات. والأكثر من ذلك فان 
عدم القدرة على اتخاذ قرارات سريعة بناء على المشاعر يبخلق شعورا بالقلق الشديد نحو 
الاختبارات الشخصية. 

6. كما ينتشر اضطراب القلق لدي مرضي الالیكسيشميا حیت یخبرون EF‏ أضطر ابات 
معقدة ے الحياة تؤدي إلى أفكار سلبية: والإصابة باكتثاب (p1,2004ء0ل)؛‏ 


(www. gOOglE.COIM } 


المظاهر الفسيولوجية للا ليكسيتيميا: 


توصلت دراسات التصوير الوظيفي للدماغء الخاصة بصعوبة وصف المشاعر وتحديدها من 
خلال فحص المحقزات العاطفية الإيجابية إلى وجود مزيد من النشاط ب القشرة الحزامية 
الأمامة للںlaخ 1e Anterior Cingulate Cortex‏ لدي الذين يعانون صعوبة وصف 
المشاعر. £ حين أن الحوافز السلبية تنت نشاطا اقل ے4 ألنطقة المسماة التلفيفة الجبهية 
لÛwugآطg‏ } (Berthoz, & Hill, 2003 Mediofrontal Paracingulate Gyrls‏ . 

أشارت التجارب التي 'جريت بالتصوير المغناطيسی الى اث ن من الفرضيات المرتبطة بصعوية 
وصف الشاعر: اول نظر يه العقل (توم) أ و الخلل ہے ألعقل: ود تعني آن ھؤلاء الأفراد بقفتقرون إلى 
القدرة على ألتفكير. : ومن ثم الوعي بألوافف المأطنية الخاصة به وتان : فد يرافق خلل صعوية 
وصف آمشاعر مع خلل وجداني معين من دون تدني القدرة على التفكير. 


كما آظهر المشاركون 2 دراسات الرنين المغناطيسي الوظيفي بعض الاستجابات المتباينة 
مثل: السرور. والحيادية. وعدم السرور حين طلب إليهم الحكم على استجابتهم العاطفية على 
بعض الصور. وأهم الناطق التي أظهرت تباينا 4 نشاطها 2 أثناء عرض الصور كانت: قشرة 
الفص الجبهي والقشرة اليسرى للحاء الجبهى الجانبي 8اع« ام٣۴ ,۶٨€/‏ والأخدود الدماغي 
الصدغى الأعلى he Superior Temporal Sulcus (STS)‏ والقطب الصدغی أ1enıp0ra‏ 
pole‏ فضلا عن القشرة الحزامية الأماميa. {Stephanie &Bezıer,2009)‏ 


وأشار العديد من العلماء 2 الآونة الأخيرة (2003, عأة۲)) إلى دور القشور الجزيرية 
الحسدية الحسية ¥ا1s0عSomatos-arاnsu[‏ واللاءات الطوقفة (الحىjزامية( Cingulated‏ 
]nteroceptve Cortex‏ £ عملية المعالجة وتجھیڑهھا وأن هذه المناطق توفر تمثیلا للوعى الدذاتي 
للمشاعر والقدرة على تبادل المشاعر والتعبير عنها وأن سبب الأليكسيثميا هو إنفصال المناطق 
الطرفية (التي تقدم معلومات حول مستويات الإتارة الجسدية) هن المناطق الطرفية العليا 
والمناطق القشرية التي تقدم ننا تمثيلا لهذه المعلومات التي تتوافر للوعي الشعوري. 

وعلاوة على ذلك. لوحطل أن تنشيط منطقة القشرة الانعزالية الأمأامية 2 مجموعة واسعة من 
المشاركين التي أجرى عليهم تصوير المشاعر الذاتية الإيجابية والسلبية إلى دور الجزيرة 11113 
سواء الأمامية و ۸٥€‏ ے تمثيل حال المشاعر الداخلية.( 2001 ,])]إ۴). 


العوامل المؤدية للاليكسيثيميا: 

رغم تراء الدراسات حول هذه الظاهرة ولا سيما 2 التقافة الأجنبية إلا أن الباحثين اختلفوا به 
تفسير هذا الاضطراب ويمكن إجمال الاتجاهات النظرية ے4 هذا المجال على النجو الاتي: 

| - اقسات اھان 8014 :he0ry of Developm‏ یری الیعض آن السبب ے صعوبة وصف 
المشاعر تعود إلى مرحلة الطفولة: وما يتعرض اليه الطفل 4 مراحل حياته المتعاقبة من صدمات 
وخبرات انفعالية عنيفة تؤدى بالضرورة إلى ارتداد أو نقص ب الجوانب الانفعالية للطفل. مما 
يتر لديه صورة مشوهه عن نفسه؛ ويالتالي لا يستطيع وصف ما يشعر به ولا يمكنه تحديده 
آيضاء فالأسرة هي المستولة عن ظهور صعوية وصف المشاعر لدى أطفالها ولا سيما عندما توجد 
ندرة بے التواصل الإيجابي داخلها. 

ويربط كل من لبن وشوارتز (4112,1987 Ww‏ 1ء5 ى 142) التطور الاتفعالى للطفل بمرحلة 

ظهور اللغة ومدى تطورها لديه عبر مراحل حياته المختلفة. وتطويرها يساعد ے زيادة وعيه بقدرته 
الانفعالية التي من خلالها يستطيع وصف مشاعره ويحددها. كما تظهر الأليكسيتيميا ¬ من وجهة 


n 


نظر بولبی (1969,1973) Bow by‏ ) نتيجة لعدح تحقيق الدواطع الثانوية للقرد كالحاجة إلى 
الآمن والآمان. تلك الحاجات التي تؤذر بالطيع على الحاحات الأساسية للفرد كالحاجة الى: 
ألدفء .واللجاً . والجنٽس: والغذاء ( 2003,. Todarello gt al‏ (. 


2 - اللا سياب النيور ييو لو جية: قدم سفينوس ونيما (1973 N1041,‏ &ءn10آ8c)‏ افتراضات 
تشير إلى وجود أساس نيوروبيولوجى للاليكسيتيميا أو صعوبة وصف المشاعر. وآكد على أن النصف 
الأيسر من الدماغ هو النصف المستول عن العمليات اللفظية والتعليلية. بينما تتمركز العمليات 
الرتبطة بالانقعال والحدس والخيال والإدراك والتعبير غير اللقفظي عن المشاعر ے النصف 
الأيمن. وعلى هذا فإن أي تاف أو ضرر ب4 النصف الكروي الآيمن من الدماغ يكون السبب 2 ظهور 
أعراض الاليكسيتيميا. ومن ناحية اخرى تبتی هوب وبوحن (/⁄/⁄ 80221,190 &2عمp Hop‏ ) الائجام 
الآخر الذي أرجع أعراض الاأليكسيثيميا إلى ما يسمى بالانقطاع الوظيفي للاألياف الترابطية بين 
نصفی الد ماغ K0 ٣171551۲010 ۳٩¥‏ ۴/1101۵ مما يعني أنقطاع التدهق العادى للمعلومات بين 

تصقي الدماغ (إيمان عبد الله . 2003 ص ص 30 - 31) يشير إلى آن الضرر ے نصفى الدماغ 
الأيمن والأيسر مها يكون مسؤلاً عن ظهور الأليكسيثيميا. ودعم هذه النظرية عدد من الدراسات 
الحديثة مثل دراستى: )⁄/200 (Parker., Bagby, & Jaylor,1999 ; Leo el al.,‏ 

3 - الأسياب الاجتمامية: ربط اضطراب وصف المشاعر بالصحة العضوية للفرد من 
خلال عوامل اجتماعية مثل المساندة الاجتماعية والوظائف الاجتماعية. فالأفراد الذين يعانون 
الأليكسيثيميا يكون لديهم اضطراب ے الوظائف الاجتماعية ونقص ے السعي نحو المساندة 
الاجتماعية. لا سيما من جانب الأسرة؛ مما يؤثر تأثيرا غير مباشر على المرض العضوي من خلال 
العوامل السلوكية (طه. 2007ء ص53 ). 


تأثير الآليكسيتيميا على العلاقات الاجتماعية : 
أقرت بعض البحوث إلى أن الأليكسيشميا تقلل من كفاءة الاتصالات الشخصية. وتضعف 


الاخرين اغترابا داردا ومنفصلا. و تيون العلاغات الا حتماعة القشريية وادا قرب اليهم نمیلوا 


بسر عه إلى ا ستقللال ون تيقى العلاقات سطحية. وبناء على ذلك يجد الاليكسيشميين صعوبة ك 
أنشاء علاقات طويلة لوحود مشكلات تؤثر على هذه الملاقة )& Goleman, 1995 ; Taylor‏ 
.(Bagby,2000‏ 


وها ما شار اليه كل من (0۲,2002اره1 & )اوو ) 2 أن المملية المعرفية والوظيفية 
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الضمنية (مثل: قواعد الإحساسوالقواعد الاجتماعية) ترتبط ارتباطا دالا بأعراض الأليكسيثيميا. 
وكذلك من يملكون قدرات مجحدودة للعلاقات القوية ومنها العاطفية. (0۲,1987أرةا ]. 


علاوة على ذلك يدرلك المصابي بالاليكسيثيميا العلاقات المعرفية. ويرون أن آيا من العلاقات 
ند ان تکون حياة. وان العلاقات منفعية منفعية وقابلة للتياد. کھا أن اليسيبة العالية النسبية لعا ده 
السكان تشير الي نهم هرا يعانون الالیكسيثيميا. ويالتالي عدم فقدرتهم على استخدامح العاماضة 
Spitzer, Siebel-Jurges. Barnow, Grabe & Freybergcr,2005 ) تlaڻlall A‏ ({. 


الالىكسىثها و جج د د د احياد : 


"a aS 


الألكسيتيميا هي بناء شخصي يتسم بالصعوية ے التعبير عن المشاعر. والافتقار إلى الخيال 
وضعف القدرة الرمزية. وهي تعكس مجز القدرات المعرهية للتعيير عن الماطفةء ونقص ے التصور 
العقلي للعاطفة. هذا القصور يتسبب ب4 عجز السيطرة على العاطفة والوجدان. لذا يميل هولاء 
الأفراد الى كل من الأعراض الجسدية والنفسية (2002,.|اa «(Lane et al.,1996) + {Lundh êt‏ 

ويمكن للأفراد المصابين بالاأليكسيتيميا الخطأ 2 تفسير الإحساس الجسدي المتملق بصورة 
الجسم. وأيدت العديد من الدراسات الارتباط بين الأليكسيثيميا والتشخيص واضطرابات صورة 
الجسم. وهذا من المحتمل بسيب اختلاف الطرائق المستخدمة ے الدراسات المختلفة. احتمال 
ارتباط الأليكسيثيميا بالتشخيص بإحدى طرائق التغير غير الصحيحة لارتباط الأحاسيس 
الجسدية باليقظة العاطفية كأعراض المرض. لقد حَمّن أن الفشل الذي يواجه الحالات الوجدانية 
المعقدة يرتبط بالإفراط 2 الحركة غير الارادية. وعلى الجائب الآخر ترتبط الأليكسيثيميا بعدة 
ظروف طبيةء مثل: أمراض التهاب المعدةء ولا سيما ارتفاع ضفط الدم» والصداعء واليول السكري. 
{Degroot ct al.,1995) : (Honkalampı et ai.,ZÛÛ] )‏ 

ترتبط الأليكسيتيميا باضطرابات مختلفة متضمنة الإحباط ووفقا يعض الدراسات الأرلى 
قان الألكسيثيميا سائد ة بكثرة بين الأفر اد امصابين بالإحباط. لقد اتضح أن الأليكسيثيميا ظاهرة 
مستقلة بذاتها. وعلى الجانب الآخر أسفرت بعض الدراسات عن أن من الاستقرار النسبى والمطلق 
للالیکسیٽیميا وفقا للتعريف النظرى الأصلي. الالیكسيشميا هي سمة شخصية وإضافة إلى ذلك 
هي توزع عادة بين عامة السكان من كلا الجنسن (1996,. (Bowling, 1996) : {Porcelli et al‏ 


وترتبط الأليكسيثيميا بتدني الدرجة 4 جودة الحياة لدى كثير من المرضى العضويين كمرضى 
القلب. ومرضى جراحة الدماغ: وعدم الاختبار على أساس طبي هو سيب الارتباط السليي بين 
الاليكسيثيميا وجودة الحياة الصحية. بالتناقض مع هذا الاتجاه يتثباً بوجود الأليكسيتيميا بعد 
عملية جراحية [۷0) مرضى التهاب القولون التقرحي. إن مقارنة النتاثج صعبة للغاية ے هذه 
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الدراسة لان كل من الاليكسيثيميا وحودة الحياة الصجية. قبمتا بعدة اساليب وبالاضافة الى ذلك 

فان الدراسات التي أجريت لجودة الحياة الصحية. كانت على عينات صغيرة (ن= 46 - 105) 
(Salminen et al.,1999; Kauhanen et al, 1996}‏ 


واتض× الارتباط بين الأليكسيثيميا و حودة الحياة ‏ دراسة شملت عينة 1285 تر اوحت أعمارهم 
بن ( 18 > 64( ستة درت الالکسيٹيميا ب20 بندا من مقيأس الاليكسيتبميا لترنوتو ( 1۸5-20 ) 
وکان مرتبطا ابيا بجودة الحياة الصحية. واتض أن أغراد الاألیكسيتيما لهم مستويات ضعيفة 
2 الوظائف البدنية. وأدوار محدودة بسيب المشكلات العاطفية. فهم اقل طاقة. وأقل رفاهية 
عاطقية وأقل ك الوظائف الاجتماعية. (Salminen êt al.,1999)‏ 


ويتحكم ى التفيرات الاأجتماعية والديموغرافبةء الإحباط. القدرات الوظيفية. والمتغيرات 
الجسمية. وأمراض الجسم. ونفترض أن الاليكسيثيميا ارتبطت ارتباطا سلبيا بجودة الحياة 
ألصحية مستقفلة عن هذه الارتباكات. 


مما سبق نرى أن الأليكسيثيميا ترتبط بقوة سلبيا مع جودة الحياة الصحية. وريما يكون 
للالكسيثيميا تاثير مباشر على جودة الحياة الصحية. ولكن من المحتمل تأثر الأليكسيشيميا عا 
طرائق قياس جودة الحياة الصحية بألية التشخيص. 


الأليكسيتبمبا والأمراض ا لحصويةك : 


تتآثر الانفعالات الإيجابية تأثرا كبير! بوظائف الجسم فتؤدى إلى تخفيف المعاناة والتوترات 
والضيق: فالانفعالات مثل: المرج؛ والسعادة؛ والنظرة الإيجابية. والزهوء والابتسامة كلها تؤدي 
ألى تقاعلات بيولوجية سليمة حيث أثبتت التجارب أتها تخقض نسبة الكولسترول. لهذا ينصح 
علماء النفس بالتزود بالانفعالات الإيجابية للتعا2 من كثير من الأمرا ض العضوية. ومن ا 
أخرى فإن الاتفعالات السلبية تضر بالصحة الجسدية والنفسية. وتحدث أيضا عدد من التغيرات 
الفسيولوجية التي تؤدي الى ارتفأع نسبة السكر 2ك الدم ومن ثم تدققه الى الآطراف : وپساعد ذلك 
على زيادة النشاط والحيوية للمواقف التي تتطلب مزيدا من الجهد والنشاط . 

ومن المعروف أن الحالات الانفعالية السلبية الشديدة تؤدي إلى اضطراب بك الوظائف المعدية 
والأوعية الدموية والقلب مثل: ارتفاع ضغط الدم وآمراض الشريان التاجي. كما إن هناك علاقة 
بين الانقعالات السلبية واضطرابات التنفس متل الربو الذي ينتج من القلق المرتفعء وكذلك تؤثر 
ے التهابات الحنجرة وحالات البرد التي فد تكون نتيجة كبت انفعال الفضب. كما تؤثر ے كثير من 
الأمرأض !! لجسدية والنقسية. (نجاتي.1973). 


علې لانسان أن يتجنب هذه الحالات الاتفعالية السباسية: 3 جاه على التحكم فيها أ خقضها 
كى تكون له حياة هادئة ومستقرة خالية من الامراض البدنية والنفسية. 


فقد أظهرت الدراسات المتزايدة العلاقة بين الأليكسيثيميا والأمراض والأعراض الجسمية. 
(Taylor., Bagby, & Parker, 1991)‏ 


و دراسة حديثة قيم نموذح مجموعة عشوائية من سكان فتلندا الشرقية (2297) 2 أعمار 
متوسطة للرجال» واستخدمت الدراسة النموذج النهائي للتقرير الذاتي لمقياس الاليكسيثيميا 
لتورنوتو (145) رغم ارتفاع درجات المقياس 145 المرتبط بالتشخيص الضعيف لمرض القاب 
التاجى .)CHD[‏ الا آنھا لا ترتبط بالتشخيص الواسع لفقر الدح ے اختيار ممارسة التسامح. 
ونتائج الموجات فوق الصوتية للشريان السباثي ذي التشخيص الضعيف لمرضى القلب التاجي 
الذي أظهر تصلب الشرايين السباتية وانخفاضها اتخفاضا کبیرا وزيادة الأليكسيثيميا. وأشارت 
التضسيرات التفاعلية أن الأليكسيثيميا متماقة بزيادة احتمالية تشخيص مرضى القلب التاجي 
بين المصابين بتصلب الشريان السباتي تصلبا معتدلا وليس المصابين بحال خطيرة؛ وترتبط 
الأليكسيتيميا بالمجهود المرتفع ومدى الأعراض الناتجة من التقرير الذاتي من خلال اختبار 
ممارسة التسامح. ودعمت النتائج الافتراضات وهي أن الأليكسيتيميا ترتبط بزيادة الأعراض 
أكثر من التغيرات الفسيولوجية المرضية مرضى القلب التاجي. وبحثت أيضا النتائج أن الرجال 
الصابين بالأليكسيتيميا إصابتهم مبكرا بهذه الأمراض بسبب اختلاف السلوك المرضي. 


وبيب الارتباط الإيجابي بين الآليكسيثيميا والتشخيص القلبي لرض القلب التاجي .)C.1.0(‏ 
احريت دراسة « گوبیر رو سكتش» لمرض القلب على مجموعة عشوائية من السكان. هدقفت فحص 


تفسیرات آخری لهذا الارتباط: بأاستخدام الاختبار الشمولي لفقر الدم وخطورة تصلب الشريان 
0.). ولاحظت الافتراضات الأخرى الارتباط بين الأليكسيثيميا 0.۳.5 الذي يمكنه أن يكون 
افضل بفحص العوامل المتعلقة بالسلولن المرضي (التقرير المرضى). وتأكدت معلومات التقرير 

ويتعلق تصلب الشريان التاجى بمرض القلب التاجي كما يمكن عرضه كمؤشر للمرض النفسي. 
ويمكن مراجعة التعديلات المؤثرة 4 العلاقة بين الأليكسيٹيميا وتشخیص ٥.1.5‏ بے مستويات 
خطورة مختلفة لتصاب الشراييس وعرفت طراتق قياس تصلب الشرايين من نموذج لشاركين ك 


KD‏ عن طریق استخدامح قحص الأشعة قوق الصوتية عالية الدقة. فحص الطبيب الشريان 


ا ود ارا اوج زو د ا ا اا نه لد شاا ا یروا واوا ا ا LEITH‏ 


التاجي بينما كانت الحالة مستلقاة ے أسترخاء. وکمات البيانات من خلال الموجات فوق الصوتية. 
الأليكسيثيميا والتاريخ المرضي ومخاطر القلب والآوعية الدموية التي كانت متاحة ل (1046) من 
الرجال. واحتوى هذا النموذج على أعمار 60 سنة. ولكن إحصائيا لا توجد فروق مهمة ب4 اختلاف 
الحال الاجتماعيةء أو مستوی التعليم أو كونه ریفیا أو حضاریا أو مدخنا. أو المعرفة المسيقة عن 
مرض (1.5].ے۔ 

من خلال ما سبق يتبين وجود ارتباط موجب بين الاليكسيثيميا وبعض الاضطرابات النفسية 
كالقلق وبعض الاضطرابات السكوسوماتية. والشكل التالي يوضح علاقة الأليكسيتيميا بالتعبير عن 
الانفعالات والصحة. 


ETI‏ ان ایو ا وت ای و ا ااا ا 


کل آ١‏ عو هة ا اتا ا اة 
يتضح من الشكل السابق وجود ارتباط بين الأليكسيثيميا والمشكلات الصحية حيث تشير 
الخطوط الثقيلة إلى العلاقة بين الأليكسيتيميا ومكوناتها أما الخطوط الرفيعة فتشير إلى العلاقة 
الثانوية. 
قياس الأليكسيتيميا عتد الأطضال و تشخبصها : 


يشير کل من (2006 (Taylor, 1984; RieffeQosterveld, & Metrum Terwogt,‏ 
إلى أن صعوية التعبير الانفعالي تكون واضحة لدى الطفل من خلال عمليات التواصل» أما عند 
«لوسيل ود اوسون» )1988 (Loiselle & Daws01,‏ فان بعض الكبار لديهم سمات الالیکسشها 


رلديهم مجموعة محدودة من التعبير الوجداني مع الآخرين. أما الأطفال والمراهقون من الذين 
يعانون الأليكسيثيميا فيشمرون بمختلف مستويأت المشاعر والعواطف. لكنهم يجدون صعوية بے 
تحديد ماهية هذه المشاعر ويناضلون 4 استخداح الكلمات للتعبير عن مشاعرهم على نحو فعال 
gis .(Reckling, & Buirski, 1996)‏ «تايلور» أن الطفل ذو الاليكسيثيميا لا يمكنه التمييز 
يسن المشاعر الإأيجابية وألسلبية؛ لأنه يدرك فقط المكون الفسيولوجي من المشاعر وهو لا بستطيع 
التفريق بين الإثارة والخوف فكلاهما واحد فليس لديه المعرفة بالمسميات التي دمكه من التميير 
بسن الاتنىن (19 .ص1984 1aylor,‏ { 


وتتضمن عملية تشخيص الأليكسيتيميا عدة خطوات نجملها فيما يأتي: 

- الحصول على ملاحظات غير رسمية من القائم على رعاية الطفل وتخص السلوك المتصل 
بانشاعر والعواطف. (على سبيل المثال: القدرة على تحديد المشاعر وفهمها ووصغفها). 

- الحصول على ملاحظات المهنيين العاملين مع الطفل ے أثاء التقييم 4 الصف الدراسي؛ 
والاحتكاك الإكلينيكي (السريري). 

- توظيف المقاييس المقننة لقياس سمات الأليكسيثيميا (التقرير الذاتي أو ملاحظات الاأخرين). 
وثمة دراسات اضطلمعت بت خيص الأطفال الذين يعانون الأليكسيثيميا. وقد ركزت هذه البحوث 

FukunishI., Kawamura., Ishikawa., Ago& Sele} laîk على الأطفال ے المدارس‎ 

{al.,1997; Riefle, Meerum Terwogt, & Bosch, 2004 


ولا تزال اجراءات قياس الأليكسيثيميا عند الأطفال 2 المراحل الأولى ضعيفة نسبيا. 


ارشادات عامة لخقض الاأليكسيثيميا : 
إليك عزيزي المربي عددًا من النقاط العملية؛ التي تساعدك على مساعدة الأطفال .4 التعبير 
عن مشاعرهم وهي: 
| - احرص على إشراك الأطفال 4ے أنشطة يحاولون من خلالها التخفيف من معاناة اخرين:؛ 
كالتخميف عن صديق لهم &ے المدرسة أصابته مصيبة. أو فقد أحد والديهء أو رسب بے 
الامتحان: أو زيارة ملجأ الأيتأح والتحدث معهم. ويث مشاعر الرحمة 2ے صدور هؤلاء الأولاد. 
le - 2‏ أطفالك الاستراتيجيات الخاصة بالتكيف التعاطفى مع الأخرين؛ وكيفية الكلام 
معهم من خلال دورات تدريبية خاصة:؛ ليتعلموا كيفية المواساة وكيفية الإحساس بالام 


3 - الباب الوحيد الذي تجعل من خلاله الطفل يشعر بالآخرين ويتعاطف معهم هو ( أن تكون انت 
ذاتك أيها الوالد لطيقًا ورحيما معه. وذلك من خلال الهدية والملاطقة والبسمة والنظرة 
فتكون نفس طفلك مليتّة بالسرور والسعادة. والرضا والبشر والأمنء وے تلك اللحظة يصيح 
الباب مفتوحا للدخول إلى نفوسهم وعقولهم وزرع القيم والمبادئ والمفاهيم والأفكار فيها 

4 - عندما تفسر السلوكات غير المرغوب فيها؛ ركز على معاناة الطرف الآخر. فساعد على تفهم 
الأطفال لالام الآخرين. ثم وجههم أنهم بسلوكاتهم السلبية قد يكونون قد تسببوا 2 تلك الالام 
والمعاناة. وقد ثبت أنه لو صحب ذلك نوع عقاب بسيط؛ فان ذلك يدفم الأطقال إلى الالتزام 
بالقيم وعدح تجاوز القواعد. 


5 - احرص داثمًا على أن تسأل الأطفال عن وجهة تظرهم حول شعور الآخرين تجاه المواقف 
غير المرغوب فيهاء كما لا بد أن تجعلهم يضعون أنفسهم مكان الآخرين؛ تم ييدأون بإظهار 
مشاعرهم أن حدثت هذه السلوكيات السلبية 2 حقهم. 

6 - بے كل توجيهاتك لأبنائك. بين لهم أن حبك لهم هو الذي يدفعك إلى توجيههم. وحثهم على 
قعل الصواب وسلوك الأفضل (خمس خطوات لتعديل سلوك طفلك ). 

ويأتى الربط بين أساليب المواجهة والاليكسيثيميا من خلال مجاولات Compas et a1.,2001,(‏ 
8) ي تعريف المواجهة بآنها مجموعة فرعية من تنظيم الذات ومن ثم ميزوا بين ثلاثة أوجه 
لها وهي: 

[ - محاولات لتنظيم الانفعال المياشر (مثل المواجهة المتمركزة على الانفعال). 

2 - محاولات لتنظيم الموقف مثل: (المواجهة المتمركزة على المشكلة والمتضمنة التفكير 
قيما سيفعل). 

3 - محاولات لتنظيم السلوك. 

ويرى بعض الباحثين أن الاليكسيثيميا تؤثر على المواجهة بعدها استجابة للانقعال» حيث إن من 

يعانون أعراض الاليكسيتيميا أقل استفادة من المساندة الاحتماعية. )2004 (Ilunt & Evans,‏ 

وأيضا أغل قدرة على النضج الانفعالي {Mayer &Salovey, 1997, pp.147-160;‏ كما آن 

تنظيم المشاعر والانفعالات المضطربة يمكن أن يؤدي إلى سوء الصحة اذا لم يستطيع الفرد 
معالجة المعلومات الانفعالية معالجة مناسبة. وهذا النقص 2 المعالجة يتماثل مع وصف آسلوبى 
المواجهة: الإنكار والإحجام. ويتسق مع ما توصلت إلية نظريات المواجهة وآليات الدفاع من أن 

مكونأات الاستجاية الانقعالية غالبا ما تتطلب التحكم الفعاJ‏ )2002 (Barrett & Salovey,‏ 


ر 


و لد من ما حظة بحص آساسيات تحدید المشاعر ومن ثم التعبير عتها ومتها: 


حرب تعرف مشاعرك قبل أن تشارك بها غيرك. واذا كنت تتجتب التواصل الوجدانی سنوات 
طويلة. سيكون من الصعب عليك التعبير عن مشاعرك أو إدراكها بسهولة. 

كلما شعرت بآنك تزيح مشاعرك جانبا توقف واسأل نفسك ما الذي تشعر به بالضبطة 
تقبل مشاعرك وتذكر أنه من حقك كإنسان أن تكون لديك مشأعر تجاه كل شىء. قل لتقسك إن 
العواطف لا تجعلاك ضعيفا أو مغضلا. استمع للطريقة التي يعبر بها من تحبهم عن مشاعرهم: 
شىء ها. 

ليس من الضرورى مشاركة أحدا بهذه التجربة؛ لكن جرب أن تضع مشاعرك 2 كلمات من 
أ جل نقسك. 

ليس من الضروري آن يكون الموقف الوجداني كبيرا ومؤثرا جدا لدرجة البكاء مثلا. جرب 
التعبير عن مشاعرك 2 مواقف صغيرة وعأدية بجمل مثل: «أحيك عندما تفعل ذلك» أو «أنا 
اشعر بخيية أمل الان 

جرب شرح شعورك شرحا فسیولوجيا. بمعنى آنه لو ضاعت منك الكلمات أو لم ثعرف مادا 
تقول؟ تحدث عن تأتير الموقف الوجداني عليك جسديا. فإذا مررت مثلا بحال فقدان عزيز 
تستطيع قول إن قلبك يدق كلما تذكرته أو شعرت بتقلص ے معدتك من شدة الحزن عليه 
شا ت ألطر بشي EREY‏ التعبير يديل عن كلمات «أنا حزین» أو , أشعر باشتياق». 

قدم يد الساعدة, فيعض الاشخاص جافون أ و متحفطاون س ااتعبير عن عو مافهم وم عر 
التبأعد الوجدات مح أفراد اللاسرة أو الأصدقاء فد بتر عى درناميكة ال العلاقة. 

قد یما ي مشكاة د العلاقة دآ أا أخری. 

لسرطان على هه وييتعدون عن التاس عاطفیا. لانهه بخافون التحدث عن الاحتمالات 
الوأردة. 
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5 تن 


كر مع نفسك بأسباب المشكلة التي أدت إلى التباعد الوجداني بينك وبين الشريك أو الصديق 
آو أضراد الأسرةء وكن جاهزا للتحدث عنها وعن احتياجاتك العاطفية. اهم شي أن تدرك آن 
هتاك مشكلة ولها أسبابا لتعرف كيف تتحدث عنها؟. 

ب أن تلاحظ جيدا سبب بعد شريكك عاطفياء فقد يكون سببه كارثة أو مشكلة كبيرة 
حدثت للأسرة واختار الإتغلاق الوجداني؛ لأنه لا يعرف كيف يتعامل معها؟ البعد جسديا قد 
کون سيا أيضا البعد الوجدأنى 


. الجرح السابق هو أيضا سبب لعدم التعبير عن المشاعر؛ لأن الشخص يخاف اختبار الأله 


مرة أخرى قد تستغرق مسألة حمل الآخر البعيد عنك عاطغفيا عدة محاولات. لكن عندما بيدا 
الكلاح كن لطيفا ولا تتهمه أنه غير وجداني قدر الإمكان. هدفك يجب أن يكون التعاطف. 

أنقل أفكارك إلى محادثة وتحدث عن الأسباب والموضوعات التي حددتها للمشكلة. صغ ما 
ترید قوله بے اسئلة لتجد تجاوبا نوعا ما بدلا من أن يكون حديثك على شكل إدلاء بتصريح. 
لاحظ العناوين ا أن بدا بها نقاشك. بمعنى اختر التقاط السهل تقاشها مع الآخر 


گر داتما ن التباعد الوجداني والسكوت عن التهبير عن ا لمشكلات مشكلة لم تخل بين ليله 
وض اها و ليا ايس سریعا أيضا ويجتاج الى شد ة محاولات. 
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الفصا ,الثالت 
الوحدان ولغة الجسد 


هل راقب أحدكم تفسه يوما ليعرف كيف يعبر جسده بك أثناء التواصل مع الآخرين فکل یجلس 
بطريقة. وكل له ابتسامة مختافة. . اليعض يعبر بنظراته والبيعض الآخر بيديه: لنتحول كل اأشارة 
إلى رسالة. 

إدا كانت سرعة الإنسان تتراوح بين 100 إلى 120 كلمة بك الدقيقة. كذلك يستطيع الإنسان 
العادي التفكير قيما يقارب 800 كلمه ج الدهيقة الواحدة. وهكذا تكون لغة الجسد هي المخرج لهذا 
الكم الهائل من الأحاسيس والأفكار التي تنتاب الإنسان ولا ينطق بها. 


لاقل ( # | تمببر ات عة لاوقا 


مادا تحتى لحه اإجحسد؟ 
5 اذا تحدتٽ ر حل مصري مع اخر صيني أو روسي... فكيف يمكنهم ان يتفاهموا مج عدح 
- إذا سألت أحدا ما سالا فقام بهز رأسه يمنة ويسرة فماذا تفهم؟ 
- وإاذاهزها أعلى أو اسفل فماذا تفهم أيضا؟ 
 ”‏ هل منا من لا يضحك ذا کان سعیدا ولا يقطب اذا كان حزينا؟ 

يول العلماء إن لغة الجسد تتحدث مثلها مثل لغة اللسان مع فارق واحدء أنها واحدة عند كل 
البشر: فقد يختاف اثنان ے معتى كلمة ولكنهما لا يختلفان 4 معنى حركة. 


2 E ا‎ BEY i E H1 IEE 
E E 8 EEE 
e o 
1 و ا‎ 1 EH 
E a 2 E EE 


مم تتكون لغة الحسدة: 

تتكون لغة الجسد من عبارات مكملة ليعضها البعض. فمتل العباراث الكلامية. لا يمكن أن 
يفهمك الآخر بكلمة واحدة فقط. ولكن لا بد من عبارة كاملة.. فمثلا يمكنك كشف الكذب عر 
طريق لغة الجسد... وعندما لا يمكنك أبدا أن تحكم بالكذب على محدثك من حركة واحدة 
منفصلة ولكن لا بد من جملة كاملة.. 

يقال 4 علم الاتصال الفعال ومهارات العرض والتقديم أن: 

كل إنسان يتحدث مع إنسان آخر ينقل حديثه إليه 4 شكل رسالة تتكون من ثلاثة أجزاء: 
| - كلمأت منطوفة: 7 0 فقط من الرسالة. 
2 لهجة ونليرة صوت: 38 0 من الرسالة. 
3 - لغة الجسد: 35 و من الرسالة. 

عناص الاتصال الشخصى ٠‏ 


کلمت منطوفة ١‏ 0 س 


4 


ف ا 


لهجه وتبرة ل 


الصو ت 38 و 


لغة انجسك 55 ا 


س ا ااا ت اا دوا دد 2 


وهنأك من يقسم لغة الجسد إلى ما يأتي 
| - أتصال اعون Eye Contac!‏ 
2 - >ر&ة ıilد Hand Movement‏ 
3 - رة [lead Movemenl ijl‏ 
4 - تعبيرات الوه Facial Exprês§i01‏ 
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a rari rn EE TT ERE 


EE RT Irs‏ ی ی 1 ا 

2 2 E E 1 1 ا‎ E a E EOE EEE EE E E E 
EEE E TT E a ia E 
REBEL EET HETER REE BEER li E ERT RUSH 


أهمبة FE‏ ا يسك : 

كنير من طراتق التواصل بين البشر تعتمد على حركات الجسد ووضعهء وطريقة الوقوف والمشي 
والجلوس. وأيضا المسافة الفاصلة بين شخصين أو أكثر. مجموع هذه الكيفيات تعرف بلغة الجسد» 
وهي إحدى طرائق التواصل المباشر بين الناس» بالإضافة إلى التواصل شفاهة أوعن طريق الكتابة. 


تبين الأبحات اللتوفر: ة جميعها أن لغة الجسد هي الجزء الآهم من أي رسالة تنتقل إلى الشخص 
الاخر بوساطة المقابلةء وان بين (50 - 80 ) من المعلومات يمكن نقلها بهذه الطريقة. وأن 
الرسالة غير الشفوية المنقولة هي غنية. ومعقدة 4 طبيمتهاء وتحتوى على تعابير الوجه. والقرب 
من الشخص المتكلمء وحركات اليدين والقدمينء وملابس الشخص المتكلم: ونظراته. وتوتره. 
وانفعالاته وما إلى ذلك. (ماكميلان. 1996). 

ثم يأتي ك الأهمية نبرة صوتك وطبيعته حيث يمكن أن ينقل بين (15 - 30 %) من الرسالة 
التي يمكن نقلها إلى محدتك. لذلك فإذا كانت هاتان الطريقتان تشكلان (65 - 95 %) مما 
يلتقطه الناس. فانه لن یبقی أثر کبير للكلمات. وإذا امتقدت أن هذا خطاً فتأخذ الشخص الذى 
تكلم معه وهو يتابع عمله ولا ينظر إليك. أتعتقد آنه يفهمك كليا وهو مطأطن الرأس؟ 

التواصل غير الافظي هو تركيب معقد مكون من كيفية التخاطب ونبرة الصوت وحركات 
الجسد. فمن طريق لغة الجسد تفهم الآخرين: وأنفستا كذلك. لنصل الى تواصل فعال ے تعامان 
المباشر مع من حولتا. 


لاحظ السينما الصامتة كيف استطاعت توصيل الرسالة توصيلا فعالا من غير صوت. فقط من 
خلال حركات الممتلين وايماتهم. 


تشير الإحصاءات الى وجود ما يقارب من المليون حركة ووضعية بے لغة الجسد؛ كما يشير 
الباحثون الى أن التواصل غير الافظي (لغة الجسد) يستعمل لتوصيل الهيئةء السلوك. المشاعر: 
والحال النفسية. كما يمكن أن نستعمل لغة الجسد لتوصيل رسالة لفظية كالايماءة بالرأس أو اليد 
مثلا. فاذا كنت تتحدث عن شخص. وشعرت أنه لا يقول الحقيقة. وكنت ممن يميزون نظرات 
الأعين. وشیتات الحسدك: طا حتمال گییر أن تگون على سق لان خطاب ماد تتاقص هح جك 
جسده. (ماكميلان. 1996). كما لاحظ المهتمون بهذا الميدان أيضا أن المرأة والآم أكثر إدراكا 
بملامح لغة الجسد ورسائله. من الرجل. لأآثها الأقرب إلى وليدها من أبيه. ومعلوم أيضا 4 شرعنا 

التعلم من لحه ااجحسد : 

ينبغي أن نفرق بين اللغة والتخاطب. فاللغة أصوات يعبر بها الإنسان عن حاجاته. أما التخاطب 
أو التواصل شيشمل اللغة والحركات و الااشسار أت والرموز: ويمهکن القول ان التخا طب شو علم 
العلا مات ( سيمياء )ء واللفة فرع من علم السيمياء: وت «ذزأسة أللغة يون التركيز متصباً علبھا 
بعُذّها أحد أشكال التخاطب. بينما يكون موجها بے دراسة التخاطب إلى كل العناصر الداخلة 
8 عو اة التخاطب. وشي : المرسل ( وخصاله): والمستقيل [ وخصافه أيضا): والرسالة والمضمون 
الذي تحملهء والوسيلة التي قد تكون اللغة فيسمى التخاطب لفظيا: أو الإشارات والح ر كات فيسمى 
الثخاطب غير لفظى. وأخيرا السياف الذى بحدت فيك التشاطب. ( يوسف؛ 990| , ص31 ). 

يوجد هناك عاملان مهمان: هل يستطيع جسدك أن يقول ما تریده منه؟ وهل تستطیع أن تسر 
لغة أجساد الآخرين؟ أن الكتيرين منا لا يعون لغات أجسامنا حيث أن هذا ينطبق على الرجال 
الذين لا يلا حظون الإشارات التي تنبعث من أجسامهم وأجسام الآخرين ويتجاهلونها حول أشياء 
مهمة جدا. وأنه لمن المفيد آن ينضم المرء إلى ورشة علمية تدور حول كيفية اكتشاف الإشارات 
المضالة للفة الجسد وتحليلها. واليك يعض الأشياء التى يمكن أن تجربها. (ماكميلان. 1996): 
» ابدأً بالانتباه الواعي للغة أجسام الناس حيث يمكن أن تشاهد التلفزيون عشر دقائق مع إخفاء 

الصوت كليا. 
4 دون نحصس الملا حطات عن لفة اجساھ التاس يوبن والمحترمين وا لمسموعين: 

- كيف يقفون أو يجلسون؟ 
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- ما نوع التعابير التي يملكونها؟ 
- ماذا تفعل أيديهم. أف امهم 
- ما نوع النظرات التي يملكونها؟ 
- ما الوساتل غير الشفوية التي يمتلكونها؟ 
- هل يتصرفون عكس لفة أجسادهم الإيجابية؟ وهل هذا يؤثر عليهمة 
» ابدأً بالتصرف باغة الأجساد الإيجابية لمن تحب وتحترم. ١‏ وسييداً الناس الأخرون بالنظر 
اليك بظرة مجتلفة عن السابق. 


لغك الجسد والجوانب الوجدانية؛ 

من الحركات الجحسدبة 4ا شو کس با )اكاد والتتشليد. والحرگات التی شفيز ع التمو جات 
الأتبسسية وهي النهحة والحزن والاشمتزاز والخوف والفضب والدهثة. وشي التي سمي فما لات 
الستة العالية. ومنهاً ما هو مکشسب بالتدريب والممارسة؛ كالتحة اأخسكر ية والغمز يالعسن واشارات 
الصم. (ناتاني. 1995ء ص19). 


واللافت أن التقاعل القسيولوجي 4 أثناء التواصل اللغوي يشمل المتكلم والمتلقي وذلك أن 
«المستمع يميل إلى آن ينسق جسمه وأن يغير وضعه وفقا للمتكلم وكأنه صورة مرآه له. وهکد| يبدو 
أن المستمع يتابع المتكلم كما لو كان عليه أن يتخذ دور هذا المتكلم. ليفهم فهما أكثر شمولا. ويتوقف 
المستمع عن المتابعة عندما يكون قد استمع بما فيه الكفاية ويريد أن يتكلم هو نقسه» وتكون حر كاثه 
إشارة للمتكلم كي يكف عن الكلام». (لامبرت ب.د : ص178). 

ولا تقتصر أثار التفاعلات الوجدائية على الإشارات والحركات الجسدية. إذ إن الحال النفسية 
تؤثر على ملامح الأصوات المنطوقةء ففي حال الغضب يصب الصوت غليظا ثقيلا بسبب حرارة 
الباطن التي تعمل على توسيع القصبة الهوائية ومجرى الصوت أو منفذمء و حال الخوف يصبح 
الصيت حادا خفيقا يسيب التحصار الحرارة 2 البطن وعدم تأشرها على مجری الاصوات. 
(الرازى. 7؛, ص41: 68). ولا يخفى أن الشعور بالخوف يؤدي إلى ارتجاف أو ارتعاش كثر 
من العضلات. ولهذا فمن المآلوف أن يكون الصوت مر تجا بسبب جفاف الفم وفشل أداء القدد 
اللعابية. (داروين. 2005. ص179). 


وپرړی «جوړجی زیدان» أن «لكل عاطقة من عوأطضف الاانسان تأترا خاصاے ملا مح وجههة. فأدذا 
خضب أحدنا أو حزن أو فرح فهر آثر لکل من هذه العواطف على وجهه. وعندنا علامات للغضب. 
وآخری للفرح؛ ومعنى هذا التأثير طبيا تغير يحدث 4 عضلات الوجه تحت الجلد فتنكمش أو 
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تنقبض أو تنبسط وفةا للتأثير الذى أصابها فتتفير ملامح الوجه». (زيدانء 1332ه. ص30 ) 
وتقسم حر كات إشارات. وإيماءات الجسد إلى: (ماكميلان. 1996): 
أ - الفطر ية: نمتلكها مند الو لادة. 
» متها: إشارة الرفض بالرأس يمنة ويسرة. 
> منها: ثني اليدين بوضمهما على الصدر. هل تضع اليمنى على اليسرى أم العكس؟ 
> منها: تشبيك الأصابم. هل تضع إبهام الكف الأيمن على الأيسر. أم العكس؟ 
2 كلا المثالين السابقين لديك وضمية مريحة أكثر من الأخرى. صح 
» متها: عند ليس المعطف. معظم الرجال يبد أون بالذراع الأيمن. ومعظم النساء تبدأ بالذراع 
الأيسر. 
& متها : سد الأذنين بالأيدي عند كثرة الضجيج .قال تعالے: # آزکسیہے من آلسَماءٍ فيه ظَمَتُ 
وعد وق علو مع ادام من رعق حدَ امَو واه حيط باكر 4 (البقرة: ۱۹). 
2 - المكتسبة: هي أشأرات وحركات نتعلمها ممن حوتنا. 
» متها: اللصافحة عندما تصافح شخصا ما ٠‏ هلل تمد يدك وکقكف الى الأعلى أ a‏ ا لى الأسفلة 
» هنها: أن تشير الى الاتجاه برأسك. 
» منها إنغاض الرأس: بأن تتحدى من يخاطبك وتهز رأسك إلى الأعلى شادا على شفتيك 
مریدا بذلاف تمجيز مخاطيك والاستهزاء به. قال رب المزة. او خلقا مسا سڪ ف سدور 


ر و رج سرا 


یشو من یت کل ازى رگم او م یوو لوستم یشووت می هو فل سی 
آن کوت فَرِيبا (الإسراء: .)۵١‏ 
متال: 
أذا كذب الطفل على والديه؛ نجده يضع يديه مباشرة على فمه بعد نطقه بالكذبة. وکأنه بريد 
إعادتها إلى جوفه. 
2 المراهقة, عندما يكذب» يضع كفه بجانب فمه» وعند البلوع بعد الكذبةء كأنه يحاول منمها 


من الخروج: فتعود حركة الطفولة بشكل أكثر تهذيبا وتنحرف اليد إلى الأثف. 
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يحض رموز لخة الجسد وكيفية التعحبيرعن الوجدان: 

1. اذا وقف أحدهم أو جلس مكتوف اليدين أرسل عبر حركته هذه إشارة تبعد الآخرين عنه 
2. تشبيك اليدين هي عبارة عن رغبة بخلق حاجز لمنع التواصلء وهذ! الحاجز لا يكسره عادة إلا 
من يملك تقة كبيرة بالنفس ولا يخيفه احتمال صد الشخص الكتوف اليدين أو رفضه. 

3. من يقف حانيا كتفيه ورأسه متجنباً النظر ے عيون من هم حوله هو شخص فاقد للثقة بالتقس 
أو مكتتّب. وطريقة وقوقه هي رغبة 2 الاختفاء من المكان المتواجد فيه. 

4. لصق الكاحلين 2 أثناء الجلوس يشير أيضا إلى الإصابة بحالة من القلق. 

5. حضن الرأس باليدين مع النظر إلى الأسفل يشير إلى حال من اللل. 
6. حركة فرك اليدين تعنى الانتظار. 

. وضع اليد على الخد إشارة الى التأمل والتمعن والتقدير. 

8 مس الأنف أو فركه 2 أثناء الكلام دليل رفض وشك وكذب. 

© فرك العين 4 أثناء الحديث يشير إلى التشكك وعدم التحسديق- 
10. شبك اليدين وراء الظهر يدل على الفضب والقلق. 


[. الذى يقف واضعا يديه على الآوراك يوحى بالعداثية أو الاستعجال. 


2. ابتامة لطيفة كافية لإرسال موجة إيجابية تشجع الآخرين على الاقتراب أما الابشسامة 


العريضة والجامدة فهى توحى بالتصنع والعصبية. 


3. اذا حمل أحدهم غرضا ما واضما إياه أمامه» هذا يعني أنه يحاول أن يحمي نفسه من الآخرين. 
إضافة إلى أنه يشعر بحاجة إلى الدفاع عن نفسه. لذا إذا حملتم غرضا أحملوه إلى جانب 
جسمكم لا أمامكم. 

4. من يجاس واضما رجلا فوق الأخرى وهو يحركها باستمرار» تدل طريقة جلوسه عای آنه يشعر 
بالملل. ما من يجلس ورجلاه بعيدتان الواحدة عن الأخرى فهذا دليل استرخاء وراحة وانفتاح 
على الآخر. 

5. الجلوس بوضعية يدين وراء الرأس ورجلين مشبوكتين دلالة على ثقة بالنفس وفوقية وتعال على 
الأخر. 

6. الجلوس مع يدين مضفتوحتين اشارة إلى الصدق والصراحة والبراءة. 

7. قرص الأنف مع إغماض العينين هي إشارة إلى تقييم سابي. 

8. ملامسة الشعر هي مرادف لقلة الثقة بالنفس والشعور بعدم الاطمتنان وفقدان الأمان. 

9. حنى الرأس مرارا 4 أثناء الاستماع إلى حديث أحدهم هو ديل اهتمام بما يقوله. 

20. ملامسة الذقن هي محاولة لاتخاذ قرار. 

21. إيعأد النظر عن المتحدث إشارة ألى عدم تصديقه. 

2. قضم الأظافر هو تعبير عن حال عصبية أو عدم الشعور بالأمان. 

3 لمس أو شد الأذن يعني تردد وحيرة. 


4. استعمال الأظافر للدق على طاولة أو شىء جامد هي تعبير واضح عن التلهف وقلة الصبر. 


لغة العحيون ؛ 

تتخذ لغة الجسد أشكالا تعبيرية شتى تؤدي وظائف تواصلية. فالإشارة بوساطة كف اليد تدل 
على دعوة المخاطب بالتوقف أو المجيء. وضم السبابة والإبهام على شكل داثرة مع مد باقي الأصابع 
يدل على التهديد. وتعبر عضلات الوجه عن حزمة من الدلالات والعواطف كالإاعجاب والتقدير 
والإشفاق والتحقير وغيرهاء وأهم ما يميز الإشارات الاجتماعية آنها لفة جسدية يراد متها الإقهاح 
أو البيان أو الدلالة على معنى بلا آلفاظ. (يوسف. 1990. ص30) وكذلك يدل اغلاق العينس أو 
تحويل النظرات عن المخاطب على الرفض والسخط أو الضيق والاشمتزاز. قد يدل اتساع العينين 


على الشبول أو الد شتة وبأ ختصار قان «أى شعور بگون منبهاً لادا عضلی». 


تشيع عبارة «لغة العيون»ء ويتباهى كثير من الناس بمهاراتهم 4 قراءة لفة العيون أو تفسيرهاء 
ونعمد الى ابعاد نظراتنا عن الآخرين خشية معرفة ما نكنه 2 أعماقناء وما نشعر به بك 
وجداننا. إذ إن العين مرأة القلب والوجدانء وهي: «باب القلب. فما كان ب4 القلب ظهر ك 
العين» (عبد ربه1996: ص 115). 


وقد تعبر العبن عما تعجز عنه اللغةء كما أننا نستطيع الوصول إلى نتائح دقيقة بے تحليانا 
اللغوي المكتوب والمنطوق مهما كانت درجة ترميزه أو تشفيره: وذلك بوساطة تشريج البنية اللغوية 
العميقة. ولكن قدراتنا ومهاراتنا تضعف 4 كثير من المواقضف أماح البنية الدلالية العميقة للغة 
العيون. وتشكل النظرات وتجليات العين اشعاعا دلالیا بصعب حصره بے قالب لغوي أو دلاليء وهي 
,أكثر الأعضاء تأثرا وتأثيرا. هي تتاثر با تقراہ 2 الآخرين» وتؤثر فيهم حين تقرڙها عيونهم؛ 
تتأثر فتخاف 2 ذات صاحبها الحزن أو السرور وتؤثر فتهيج ما كان دفينا رة الآخرين. بل نها 
قدرة قوية على اخترأفهم لتصل | لی مكتوناتث أنقسهم. اضافة إلى أنها هي نقسها تكشف عما 2 
نفس صاحبها من المعاني والدلالات الكثيرة». (مشل 2004). 


الجهأز الحصبي ولغة اأيجسهد : 
يرتبط التعبير الاتفعالي بتأثير الهيبوثلاموس الذي يسيطر على الجهاز العصبي غيرالإرادى. 
ومكانه ے منطقة بالمدماغ تعرف بالهاد التحتاني. وتعد من أغنى المناطق بمادة السيروتونين 


ألمستولة عن الشعور بالسرور والحب والبهحة . كما تحتوي عل مادتي التور اد رينالەن والدوبامهسن 
الذي يعد ا ی تغییر ے تر گیبھما الكيمياتي سببا ے حدوث الاضطراب الانفعالي. 
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فقد لوحظ أن التعبيرات غير اللفظية كانت آكثر تأثيرا من المثيرات الأخرى. وكانت تعبيرات الوجه 
مصدرا مهما للتأثیر ے2 قهم المشاعر بعد أن 90 من قدرتنا على التأثير يقع خارج إطار الكلام 
النطوق. 


ويوضح الشكل (14) نسبة تأثير التعبيرات غير اللفظية إلى نسبة التعبيرات اللفظية. 


التاثير غير اللفظي 
ير التعبيرات تير غير اللفظطي ج 


الإبقاع 
Sa‏ الو ققات 
التاشداث 
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تشگ EF‏ ) تسية تأثير التحسرات غير 'للفظية و لصوت واللكالاد على الاخرين 


أشارت الدراسات إلى أن التعبيرات غير اللفظية تعد أكثر تأثيرا من المثيرات الأُخرىء وعدت 
تأثيرات الوجه بنسبة %55 متمثة 4 تعبيرات الوجه: وحركات العين. والعضلات. ولون البشرة. 
اما تأثير الصوت فيمثل 38 والذي يتمثل ے: النغفمة. والإيقاع. والتبرة. واللهجة والتاکیدات. 
واوقفات. أما الكلام فقط فيمثل نسبة تأثير تعادل أقل من 7 0 وهذ ما تم ذکره سابقا. 

كما تكشف وضعية جسمك عن مشاعرك إذا كانت إيجابية أو سلبية للافراد. قاذا كانت الأكتاف 
مائلة إلى الأمام دل ذنك على الإحساس بالتوتر. ووضع الرأس إلى أسفل باتجاه اليسار يعبر عن 
السلبية. آما وضع الرأس إلى أعلى د اتجاه اليسار مع الابتسام فيدل على الإيجابيةء كذلك عندما 
لا نكون متوافقين مع بعض توجهات الآخرين فإن وضعية أجسامنا تكشف عن الاتماد الوجداني 
عنهم؛ ونحن عندما نكون فريبين من وجداننا نكشف عن هويتنا الحقيقية. و2 كلا الحالين تختلف 
أنماطها الفكرية الخاصة التي تساعد على التمييز بيئهما. 

وتؤكد الطرائق الحديثة لقراءة اللفة غير اللفظية على أن لكل فرد منا نمطه الخاص 2 
التمبير عن حاله الانفعالية. لذلك يجب الوعى بالانماط المختلفة للفة غير اللفظية التي بستخد مها 
الاخرين. > وذلك يساعدنا على تعلم كيف نوائم بين سلوكنا وتحقيق التواصل الناجح مع الآخرين. 
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ے2 الحياة کن لكف فم کک أيضا تعو ف انشام الا ية للآخرین م هن اال مص ا قتف الیم کوا 
للخبرات داخلك تنمى قدرات اتصالك مع مشاعرك أو انفصالك عنها. 
لذلك تمد دراسة لغة الجسد أو التعبير بالإيماءات وتعبيرات الوجه مهمة وفمالة ے المواقف الآتية: 


سر 


إخراج التاس من القضايا والمشكلات التي جعلتهم ينفصلون عن عالهم. 
- تطوير التفاعل بالطريقة المغضاة. 
- تدعيم الذات والاخرين. 
- التواصل تواصلا مؤثرا 
- اثراء اللغة والحياة الانفعالية. 
- تعلم لغة الإشأرات وسهولة استخدامها. 


- تأكيد الثقة والفهم المتبادل مع الآخرين. 


الاخنلافات التقافية بے لخة الحسد؛ 

لغة الجسد التي يقابلها الإنسان عند عمله 4 مجتمع غربي- أى تلك المستخدمة 4 أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ولكن معظم تقافات تلك الدول والقارات لا تنطبق مع 
غيرها من الدول دون أن تتسبب ك آي سوء تفاهم أو إساءة لمشأعر الآخرين. 

وك الحقيقة قإن هناك بعض الجوانب 2 لغة الجسد تختاض من مجتمح إلى آخر ومن ثقافة إلى 
آخری. مما شر یتیب بے جروت مشکلات ب حال اشر الى الخاری رشرش بش الجوات ج 
الفقرات الاتية. ( كليتون.2005). 

اللخطا: - النظر إلى العينس: 

اين توضع هذا الآمر 4 الاعتبار؟ 

عند زيارة الشرق الأقصى؛ ولا سيما اليابان وكوريا: 

قدر الضرر: لا ينظر اليابانيون إلى بطاقات العمل على أنها ملصق مكتوبة عليه أسماؤهم 
السب بل يعدو نها ز٤ا‏ - شجخصيتهم۔ وبالتالي. يتعاملون معها باحترام شل ك : عند ما يغد م 


لك أحد اليابانيين بطافة العمل الخاصة به لأول مرة. خذ وقتك لفحص هذه البطاقةء ثم ضعها 
بحرص أمامك على المكتب. عند الأنتهاء من الاجتماعء ضع البطاقة ے2 محفظتك مع مراعاة عدم 
وضعها بے جيب البنطلون حتى لا تقعد عليها بطريق الخطا. لقد اعتاد اليابانيون ممن يسافرون 
كثيراً إلى الخارج على اختلاف رد فعل الآخرين وفقا لتقافتهم وعاداتهم عند التعامل مع بطاقات 
العمل. أما فيما يتملق بهؤلاء الذين لم يسبق لهم السفر خارج حدود اليابان. فإن هذا الآمر يمثل 
لهم حساسية كبيرة. 

الخهطا: التلويج عند الوداع: 


أ شس تح جا الا هر بے اة سار 


عند زيارة وسط آوروبا وأمريكا اللاتينية: 


در اسر : آن التلويح باليد عند وداع الأخرين قد يعدها 
تجنب استخدام الحركة. 

السقطا: - ملامسة الأخرين عند التحدث اليهم: 

أبن نوضع هدا الا مر لے ا2 عار؟ 

عند الذهاب إلى أى مكان: 

قدر الضرر: هناك بعض التقافات التى لا تعد ملامسة ذراع الآخرين 2 أثناء التحدت معهه 
أو وضع إحدى اليدين على كتف أو يد الطرف الآخر آمرا غير عادي. فهذه الحركات الطبيعية تدز 
عادة على الثقة. وتساعد ك التأكيد على بعض النقاط موضوع الحوارء ولكن ے الوقت نفسه قد 
تنظر تقافات أخرى الى هذه الآمور نظرة مختلفة, فتعدها دليلا على قصد الإساءة أو الإزعاج بنا 
على الشخص الذى تتعامل معه. بوجه عام تنقسم الجنسيات إلى ثلاث فئات فيما بخص مسالا 
الملامسة 2 أثاء التحدت. 
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تقلل الملامسة إلى أقل حد ے اليابان والولايات المتحدة الأمريكية و كندا وإنجلترا ودول شما 


أوروبا وأستراليا وأستونيا. ولكن توجد بعض الاستتاءات الضرورية. على سبيل المثال: تجذب 
الريت بحرارة على فهر أحد اليابانيين أو وضع اح دوراعيكف خلف كتفيه كدلالة على صسدافقك 1 


أو تهنئتك إياه على أمر ما: فمثل هذه الحركات قد تجعله يشعر بعدم الارتياح. 


تعد ملامسة الطرف الآخر ك أثتاء التحدث ممه آمرا أكثر تقبلا 4 فرنسا والصين وايرلندا 
والهند. 
3 - بقل ااا نة 


أما ے2 دول الشرق الأوسط وآمريكا اللاتينية وايطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال وروسيا 
ويعض الدول الأسيوية: فان الملامسة تعد آمرا عاديا ومقبولا. وك الحقيقة فانه من المعتاد ك 
العالم العربي أن يمشي المتحدث معك وهو ممسك بإحدى يديك كدليل على احترامه إياك وعلافته 
الجيدة معك. 


ج 


أشکال لخة الجسد وارتاطها بالعواطف لدی الکبار: 
[ = ج دهد | العا فحة : 


ہے 
تتوقف حر كات اليد ولغة الحسد عند المصافحة: فالصافحة تعد الكلمة الثانية التى تنطقها 
لغة الجسد بعد كلمة.ء والمساحة الشخصية التي نستطيع عدها (السلاح) بلغة الجسد. 


قبل أن أبداً بهذا الموضوع أحب أضيف معلومة للجزء السابق وهي مصافحة الآخرين بأطراف 
الأصابم. ولها عدة تفسيرات. لكن غالبا ما تكون سلوكاً استعلاثياً يرغب المصافح ب4 دفعك به 
خارج مساحتة الشخصية. 

فمن يسلم عليك بآطراف أصابعة اضفط على أصابعه بقوة. وإذا قدرت اكسرها له ليتأدب 
ولا يعيدها- هذا ليس كلام العلم. هذا كلامي. بعد المصافحة تستمر لغة الجسد بإظهار 
الحركات على نمط المصافحة نفسه. فالذى بدأ بمصافحة مسالمة غالبا ما يستمر جسدة بإظهار 
الحركات المسالمة. والخضوع أما المتحكم فيظهر جسد حركات التسلط والقوة لكن لا تجمل 
هذا يخدعمك. فقد يكون الصاف المسالم على درجة من القوة 2 التحكم بالاخر تجعله يطوع 
حر گات حسده گرفها شاء ومتی شاء قیکون مسالا تارة ومتساطا أخرى. 
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نلاحظ ے الصورة رجلين بتصافحان أحدهما يمد ذراعه للخارج وهذا يحتمل تفسيران: 
أن يكون المصافح عداثيا ومستلطا فيدفعك خارج منطقته الحميمية كأنه يقول: اخرج. 
0 أن يكون المصافح نشا خارح المدينة 2 قرية أو ريف أو مدينة صغيرة . 
2 المصافحة الأخرى يقبض المصافع ذراعة للد اخل وهذا أيضا يحتمل ثلاث تفسيرات هي: 
" أن المصافح شخص لا يشعر بالأمان. لذلك يجذبك إلى مساحتة الشخصية (وليس الحميمية). 
ليشعر بالامان اکتر. 


" أن المصافح نشأً وتربى ے4 مدينة مكتظة بالسكان حيث الدواثر فيها أقل اتساعا من الدوائثر 
(الفقاعات) ك الريف. 


أن المصافح يشعر بالود والراحة نحوك لذلك يقربك منه ليد خلك مساحته الشخصية كانه 
بقول لك تفضل هذا مكانك أو أنا لا أخافك. 
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شات الحركات غالیا 4ا تگون ا شعورية: لعدر عر الحال الو جد اة لاش حص نبيدا مح و صم 
الساعد والذراع خاض الظهر: 


نفسه ويقوم قوم بها التسلط أيضا ونلاحظ هنا آنه يعرض مقدمة (صدرة ويطنة) من دون ن حاب 
كتمبير عن الثقة والتحدي .. نلاحظ هذه الحركة عند من يراقب ك الامتحانات» ويكون حازما 
وواتقاء وعلى العكس نلاحظ الخاضع وغير الواثق بنفسة يغلق كتفه ويتني ظهره قليلاً 4 الوقوف 
وه الحركهة. 

2 - الساعد والذراع خلف الظهر مع مساك الساعب: هذه الحركة تدل على انزعاح الشخص 
أو شعوره بالتوتر أو القلق أو الضيق. وهو بهذه لحركة يحاول التحكم بالنفس والسيطرة على من 


الشمورء والأشخاص الذين تشغلهم مشكلة عادة يسيرون سيرا معتدلا حيث يكون الرا س ات خقضا 
واليدان متقابكتين خلف الظهرء وخطواتهم بطينة؛ وقد يتوقفون لركل حجر. 
3 - الساعد والذراع خلف الظهر مع مسك الذراع: أيضا تمبر عن الانزعاج النفسى كسابقتها 


لكن هنا يكون الانزعاج أو و القلق ظاهرا > قکلما زاد انزعاج الشخص ارتفع مکان المسك الى أن 
يصل أل هسك أل راع وغائيا ما يتحرك هذا الشخص ذهايا رايابا & محاولة منه لاتخلص 
من الشحتات السالبة: (القلق/ التوتر/الانزعاج). ونراه ينظر إلى الأسقل؛ ولا ينبته محيطه؛ لأنه 
يشغل فكره: ويضع تركيزة على مشكلاته وتوترة. 


اما الاشخاص الرآأضون عن انفسهم والواتقه تصون و والمغرورون بعص الشيء قعند دا يهمشون تگون 
ذقنهم مرتفعة إلى الأعلى ويأرجحون أذرعهم تأرججا مبالغا فيه: وتكون خطواتهم ثابته وسرعتها 
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قبض اليدين على الصدر: هذه هي إحدى أشهر الوضعيات الدفاعية التي يستخدمها الإنسان: 
وهس محاولة لوضع حاجز بين الشخص وشخص آخر أو بيه وبين شيء لا يعجبهء هذه الوضعية لها 

مثال: بعد أن يصدر الحكم قرار بطرد اللاعب يتجمع بقية الفريق حول الحكم محاولين جعله 
بعدل عن رآيه قنرى الحكم يأخذ هذه الوضعية الدفاعية السلبية لا شعوريا كأنه يقول: (خلاص 
طردتة آنا الحكم ومانى مغير رأيي أعطوني قفأكم). 

ومثال تان للبنات: نشوف الرجل يأخذ هذه الوضعية مع زوجته أو ابنته عندما تدخل البيت 
متآخره قیقبض يديه على صدره کأنه یقول: (تو لسه جايه نمتي بالسوق).؟ 

عتدما يتخذ معنا شخص هذه الوضعية علينا افتراض أننا قلنا شينًا لم يعجبه أو لم يوافق عليه: 
ويفضل تغيير موضوع الحوار أو النقاش. فمن غير المجدي مواصلة النقاش 4 موضوع يرفضه هو 
وان كان يوافقنا عليه لفظيا. لذلك يقولون أن لفة الجسد أكثر صدقا من الكلمات. 

متال: انت شيعي أو سني تفاقش شخصا شض اا تخص المدهب لخر وأنت لا تمرف مذهيم 
لمذهب الأخر أو لايعجبه كلامت 


كلما زادت قوة وحزم قبض اليدين على الصدر دل هذا على درجة رفض الآخر واتخاذه موقف 
دفاعی أقوی من السايق. 


وہشکل عام نحن نستخدح الأراعين بعدة طرأئق لصنع الحواجزر 
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شدة أو تله: 


هناك طريقة سهله لفك هذا الحاجز الذي يضمه الأخر بجعله يسدل يدية عن طريق إعطاته 
قلا أو قطعة حلوى أو أي شيء يجمله يأخذ وضعية الانقتاح على ألا يكون من أمامه ينشغل يما 
تعطية من حلوی وينساه.. 


3 اہن عك الذراء الاخرق : 


وهي وضعية تستخدمها النساء أكثر من الرجال. بشكل عام نستخدمها عندما نقف بين حشد 
من الناس غريب عنا ولا نعرفهء وتستخدمها المرأة عندما ينظر رجل إليها نظرة لا توافق عليهاء 
كأن تكون 4 مكان عمل وهو ينظر إليها بغير نظرة الزمالة مثلا فتتخن هذه الوضعية وتضح يديها 
على ساعدها لتشكل حاجزا حول جسمهاء هذا لأآنها تشعر بأنه يتعدى حدوده ويأخذ منها ما لم 
تسم له بأخذه. 
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شاد الوضعية تعير عن اللاس تيا وأأضعف والخضوع تله نقتت الر حل نيدد الو ية أا 
الحشد ينتظر أن يتلقى جائزتة أو يقف الإنسان المنهزم والخاضع آمام الآخر بهذه الوضعية ليتقد 
بطلبه... ونلاحظ أنها قريية من وضعية الصلاة. 


لغ الجسد والتطور الجسمي لاطفل ے السنة الأولى؛ 


بنهاية الشهر الأول قد بشتربه الحلفل هن مجاأكاة طبشة و اضر !د أصوات الكلاح امير ة للام 
كما أن الطقل يستجيب استجابة تفضيلية مع وجه أمه وصوتها. و2 حوالي أسبوعين يكون الطةا 
قادرا على تمييز آمه عن الغرباء. فالطفل يستدير نحو أمه/ ويركز نظره على فمها أو عينيها 
والتعبير الوجهں للطفل ينم عن الاهتمام أو المغفاجأة البسيطة يليه ابتسامة. 4 حوالي الأسبو 
الثالت تصيح ابتسامة التمييز هذه من آول أمتلة الابتامة الاجتماعية غ1أ"؟ اهاءم5: ولا تتوقد 
على حال الطفل الجسدية الداخلية. وبين الأسبوع الثالث والسادس يبدأ الأطفال 2 الابتساح رد 
على المثيرات الخارجية مثل: الوجه البشري. ونظرة العين» والصوت البشري (لا سيما إذا كار 
عالى النبرة) والدغدغة ومقدم الرعاية يستجيب بالطيع بالطريقة 

يأف الحلفل الو حك البشري ے الأسبوع المشألث : ویب حتى لرسم دسیحل ادا لت طم 
گبیرتن گعینن لكنه ا بتجاوب مع الرسم او الميشين تجاویا منف صل . والأطفال تجدون العم 
جذابة بشكل خاص. ويزداد هذا التفضيل بدرجة أكبر 4 الشهر الثاني من العمر. 


i ET E ۴ 
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أن القدرات المعرفية لطفل الشهر الثالث تجعله لا يمير الوجه البشري الخالي من التعبير 
انتباها. وريما تكون لدى الطقل مخططات داخلية لبعض الأشياء والآحداث والأشخاص المألوفين. 
فالقوة الإثارية لآي وجه تكمن ب4 تشابه ذلك الوجه أو اختلافه عن مخطط الطفل الداخلى. فاإذا 
كان الاختلاف كبيرا فقد الطفل الاهتمام أو عبر عن الانزعاح. 


تدأ الآمهات ك محاكاة كحة أطفالهن 4 عمر شهرين. 2 البداية يؤدى هذا السلوك إلى جذب 


أن نظرة العين مهمة جدا هي الأخرى ے2 هذه الحوارات المبكرة. قبحلول الأسبوع السادس 
يستطيع الطفل أن يثبت بصريا على عيني أمه؛ وأن يطيل التثبيت مع اتساع العينين ولمانها. ومن 
المحتمل أن يبدأ الطقل النظر ويطيله مادام ينظر إليه مقدح الرعاية. وك المقابل يصبح سلوك 
مقدم الرعاية إجتماعيا أكثر وتيدأ تفاعلات اللعب. و الشهر الثالث يكون المدى البؤري للطفل 
مساويا لأمه تقريبا ويصیح شریکا تفاعليا حقيقيا. 

وقد ميز البعض بين نمطين للنظرة. 4 أثناء الانتباه المشترك تكون النظرة موجهة نجو الأشياء. 
فالأمهات تراقين نظرة أطفالهن ويتبعن اتجاهها. أما النظرة المتبادلة #عه اهان . أي نظر كل 
منهما إلى الأخر فقد تشير إلى انتباه مكثف. وبك حوالي الشهر الثالث قد تعدل النظرة المتبادلة 
عرضيا إلى نظرة متناوبة؛ أي تفاعل متناوب. ونظرة العين المتبادلة هامة لتكوين الارتباط بين 
الطفل ومشدم الرعاية. 


وارثياط الطفل بمقدح الرعاية يتحدد بنوعية تقفاعلا تهما. وثمة عوامل كثيرة تؤثر على الارتبامل 
ومشاعر الطفل التالية بالآمن. فقد وجد أن مستويات لعب الأم وحساسيتها وتشجيعها وسرعتها 

ے الشهر التالث ترثبط ایجابيا بالشعور بأمن الارتباط ك الشهر التاسع. وكما ذكرنا من قبل فإن 
التجاوب يؤثر هو الأخر على الارتباط. 

الشهور الثلاثة الأولى يؤدي تجاوب مقدم الرعاية إلى تمليم الطفل القيمة الإشارية لأنواع 
معينة من السلوك. فيتعلم الطفل تتابع المثير- الاستجابة. فإذا أشار الطفل فإن مقدم الرعاية 
يستجيب. وعندما يبکى الطفل ر ب مقدم الرعاية. وبذلك ينمى الطفل توقعا بآنه يمكن أن 
يغير أو يسيطر على البيئة. علاوة على أن الطفل يتلم أن الإشارة تؤدي إلى نتيجة متوقمة فحوالي 
7 من نويات بكاء الطفل يليها استجابات من الآمء و6 % متها فقط يسبقها اتصال من جانبها. 
ونتيجة لاستجابات الأم يصبح البكاء وسيلة يستخدمها الطفل لبدء الاتصال مع الأم. 


س 


إن تجاوب الأم الإيجابي الفوري يزيد دافعية الطفل للتواصل. و2 حال ارتفاع الدافمية يجرب 
الطفل تفاعلات أكثر تكراراً وتنوعا. والد اففية للتواصل 4 الشهر التاسع تكشف عن تقسها ك 
سلوك الأطفال الاستكشاے والفضول الميكرين. (1988 ,0 .(Brockman, Morgan, & Har‏ 


على آن درجة تجاوب الأم تختاف باختلاف الثقافةء وهو ما ينطبق على مقدار بكاء الطفل. 
ويشكل عام فإن المجتمعات الأكثر قلا مثل: ثقافات الضيد والجمع تظهر بكاءاً أقل من الطفل. 
البكاء. 


والأمهات لا يستجيڻ قحسب إلى بكاء أطفالهنء وانما ترفن أيضا على نوع البكاء الصادر. 
فالاأمهات يمکنهن ف يصفن تصنيةاً مٹماسکا أنواع بکاء اقا الشهرين الثالت والرابع. 
.(Petrovich-Bartell, Cowan, &Morse, 1982 )‏ 


ومع مجيء الشهرين الثالث والرابع يظهر نمطا استجابة جديدان: الطقوس ولعب الألعاب. 
دح الطقوين دلقدان ومنها اترضاعة نطفل أنماطا متوشة من انسلو والگلام يتزع 
الظقل 5ا تفيرت أو طعت هذه الطقوس. وألعاب مكل « تقطية انوج 6ة ورسأمسككف 
gonna ge you‏ ۲ لا تخلوا من جوانب تواصلية. وفیها أيضاً تبادل للنوبات وقواعد لكل نوية 
وشقوق معينة للكلمات والأعمال. 


وة الشهر الخامس يظهر الطفل محاكاة أكثر دقة للحركات والتلقظات. والمحاكاة الوجهية 
تفدو متكررة جدا بين الشهرين الرابع والسادس. وفيما بين الشهرين السادس والثامن تصبح 
المحاكاة اليدوية وغير الكلامية أكثر تواترا من سلوك الطفل التلقائى. 

وفيما بين الشهرين الثالث والسادس» وهي فترة الذروة لألعاب الوجه للوجه»ء يتعرض الطفل 
للعديد من أمثلة المشاعر الوجهية. و2 التفاعلات مع الأم يكرر الطفل تعبير الأم» وهي بدورها 
تحاكي الطفل. ويعرض الجدول (2) مخزون الطفل من الانفعالات الوجهية. 
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جدول (2): انفعالات الطفل 


الوصضف 


العين تغلق قليلا ويتريع الم وتصبح له زوايا (كما 2 حال 


برنضع حاتیا الفم وترتقع الخدود وتلمع العيتان» ويسبق ذلف 


«تصف الابتسامة» والاإجقال المبكرين. 


Source: Drawn from work of Carroll [Izard as repoted by Trotter (1983).‏ 
إن طقل الشهن انخاس آيضا تفط بالتادزم فع أتحالات اة كالسرور والاستاء واترضا 
والفضب واللهفة. كما يتلفظ للاأشخاص الآخرين والى صورته ج المرآة وإلى الألعاب والأشياء. 
و قبادلات المحادثات الاآولية يقارك كلا الشريگان مقاركة نقطة. فالطفل يحرك الوجه 
والشفتن واللسان والذراعين واليدين والجسم نحوالام التى يعكس سلوكها سلوك الطفل. والطفل 
بدوره يحاكي حركات الأم. وكثيرا ما يبدو سلوك الأم والطفل متزامنين وكأنهما يشكلان فعلا 
واحدا. والطفل يقود 2 الغالب من خلال استهلال السلوك. والأآم لا تتبعه فحسب وإنما تحاول أن 
تطيل التبادل. 


أشكال لغة الجسد وارتباطها بالعواطف لدى الطفل ؛ 


الثانية؛ التعبير اللفظي سيمكنه من التغبير عن أفكاره وغما يحس به» ولکن فبل تعلم الكلام فان 
الايماءات. الصوت, وحركات الحسد تمكنه من ايصال مشاعره وعواطفه. 


تعلمى كيفية فك رموز لغة الجسد بينك وبين طفلك من أجل تفهم رغبات طفلك وإغناء التواصل 
بینکما 


E 


شكل ( 1 2) طرائق التعبير لدى يحض الأطفال الصغار 


حب الاساکشاف : 


هذا التعبير يشير إلى الرغبة 2 الاكتشاف. لعبة ملونة أو شيء غير مألوف» تجذب انتباه الطفل 

ويجاول التعليق عليه أكثر من مرة» ولكن مر اقبته بانتباه غير كافية: وبالتالي فإنه يحب التقاط هذا 
الشيء سر او عامل سه قاع معا 

كما أن عملية الإثارة الذاتية تصرف عادى عند الأطفال الصغارء فاستكشاف الجسم يبداد 
مرحلة الرضاعةء ثم يكتشف الطفل الشعور الممتع باللعب بمنطقة الأعضاء التناسلية. لكن مثل هذا 
اللعب الجسماني يمثل سلوكا محرجًا للكبار. وقد يعبرون للطفلة عنه بإشارات سلبية إما بلباقة 
أو من دون لباقة عندما يدفعون يد الطفلة عن المنطقةء أو يضربونها على يدهاء أو يقولون (لا) 
أو (غيب). وتشكل مثل هذه الإشارات مشاغر متضارية لدق الطفلةء فمن جهة تجبر الظقلة على 
الشعور بالذنب تجاه اللعب بأعضاها التناسليةء بينما من جهة أخرى تزودها هذه الإثارة بمشاعر 
سارة مهدئة. والذنب والخزي اللذان تحدثهما هذه الإشارات السلبية قد يكون لهما وقع طوير 
الأسكء يخر التشاط الجنسي والهوية ب2 فترتي ي المراهقة والبلوغ. ومن هنا فإنه يلزم عن الإثارة 
ادمع اتان أ شيا عا .وان فا م الوه هجا عى اتفال مرة ا 
قبل المدرسة هو قضية الخصوصية (التستر أو الخلوة) وآي ا 
أو 4 العلن. وقد يكون سلوك الإثارة الذاتية من تلك الأنواع من السلوك التي لا يقبل آداؤها د 
العلن مطلقًا. 
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شکل (22) طفل یستکشف محتویات کتاب ملون 
ويجب على الأم حين يكون الطفل على سجادة الأكتشافات. أن تلعب معه» بدل الاستفادة من 

1 هذا الوقت الهادئ لترتيب غرفتهء وعند منحه تركيبات مختلفة للمسهاء وتعليمه كيفية الإمساكف 
لن الأ هيا أو المت بها والتطر ها إلى القران لمن عاك شاف المالي وكلما هة 
ها أطول اذل الأفين اأرلى إهشباع الست اجات التر اة س ملك اقسب سرع أبر 
القدرة على اللمب وحده لاحقا. واللعب ممه يشى أيضا إنقاد أغثية تاعمة له والتلاعب بكاةة 
الصوت» ومرافقة الحركات مع الكلمات» وتحريك الأصابع على شكل الدمى المتحركة» وتحريك 
ذراعيه على طريقة الفراشة. 

اللاهنمام: 

ا ملز يل على اتفاعة كل ما مط سوا کان تما ,تسا :ییا آه ا 
) قضوليا فإنه يخزن معلومات عن العالمء وعن نفسهء وعن الحياة بصفة غامة. 

ويكتسب الطفل ظاهرة الاهتمام من البيثة المحيطةء فالآب قادرعلى لفت انتباه طفله نحو شىء 
يحبه» والأم قادرة على جعل الطفل يهتم لأمرها ويتعلق بهاء كما أنه مكتسب فقد حا الإسلام على 
الاهتمام بالطفل» ومن ثم يعود اكتساب هذه الظاهرة على الطفل. 


شكل (23)] ظاهرة الاهتمام لدى الطفل 
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ومن صور اهتمام النبي َيه بالطفل مره للوالدین بتموید مافاهما على طاعة الله. حتى ينشا 
حسن الصلة بالله ك فعن عبد الله بن عمرو بن العاص خت قال: قال رسول الله جي: «مروا 
آولاد کم باصا د لسيح: وأاضربوهم عليهاً أعشر: ور قها ہیام ك المضاجم». (رواه أحمد). 


ومن الأمور المهمة التي أكد النبي ا عليهاء الاستقرار النقسي للطفل؛ ومن ثم أكد على العدل 
والتسوية بين الأولاد . فحذر الآباء من إثارة الغيرة بين الأبناء. بتقضيل بعضهم على بعض. بأ 
صورة من صور التفضيل المادي أو المعنوي. ما 2 ذلك من أثر سيىء على الطفل .. فحينما أراد 
النعمان بن بشير غب أن يشهد رسول الله إل على هبة لأحد أولاده. قال له النبي طلة: «يا بشير 
آلك ولد سوی هذا ؟ فقال له: نعم» فقال له: أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ قال: لاء فقال النبى إلل: فلا 
تشهدني إذا. فإني لا آشهد على جور( ظلم)». (رواه مسلم ). 


عن انس E‏ ن النبي ية قال: «اني لادخل 2 الصلاة وأنا آرید أطالتهاً: قأاسمع بكاء الصبي. 
فأتجوز 4ے صلاتي ( أي أسرع) مما أعلم من وجد أمه من بكاته». (رواه البخاري) 


وكان ج يلاعب ويداعب أبناء الصحابةء ويدخل السرور عليهم. فعن انس تت قال: «كان لي 
أخ يقال له أبو عمير. كان اذا جاءتا رسول الله . صلى الله عليه وسلم . قال: يا أبا عمير؛ ما فع 
افير » (رواه البخاري)؛ النغير: اتر صغير كالعصقور. 


إن ملاعبة النبي َة للأطفال وملاطفته لهم. والٽرويح عن أنفسهم. وهو من هو ية 4ے عل 
منزلته وعظم مسؤولیاته. تبین لنا مدی اهتمامه َة بالطفل. 

ومع اهتمامه يي بالنأحية النفسية للاطغال ومداعبته تهم. . فانه كان لا يتٽرك قرصة أو موقةا 
يحتاج الطفل فيه إلى تعليم أو تأدب الا أرشده ووجهه برفق وحب.. فعن عمر بن أبي سلمة قال 
«كنت غلاما بے حجر النبي إية. وكانت يدي تطيش بے الصحفة. فقال النبي بيڈ: «يا غلام» س 
الله. وکل بيمينك. وکل مما يليك. فما زالت طعمتي بعد». ( رواه البخارى)؛ طعمتي بعد؛ طريق 
أكلي بعد ذلك. 

ومن مظاهر اهتماح النبي ج بالطفل. تأكيده على اعطائه حقه. ليشمره بقيمته 2 الحياة 
ويعوده على الشجاعة ے أدب: ويۆهله مستقيلا لعرفة حقه ويطابه ولا یتعداه؛ ومن ٹم یحافظ عل 
حقوق الآخرين ..عن سهل بن سعد ميثة: «آن رسول الله 5 اډ تي بشراب فشرب منه؛ وعن يمين 
غلاح؛ وعن ساره آشياخ: ققال للغلاح: اتاذن ى ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلاح: لاء واللّه لا آوت 
بنصيبي مدذكف أحداء قال: فته (وضعه بے يده) رسول الله َة ». (رواه البخاري ). 
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الدعوة: ومن ثم أغلق رسول الله ية هذا الياب على الوالدين» شفقة ورحمة بالطفل ووالديه. فقال 
تبة: «لا تدعوا على أنقسكم. ولا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من ا 
ساعة سال فيها عطاء فيستجيب لكم». روا مسلم ) 


البق والاگتاب؛ 
بتعامله هکدا د يعبر الطفل عن خلل ما يمكن أن يكون مريضا أو أنه متضايةق من الحفاضاتث 
المبتلة التي تسيب له التهابات. الضجيج الضوء الساطح. الجوع أو الألم أو فقدان إحدى لمبه 


ومن أعراض اكتتاب الأطفال الأساسية أن يكون الطفل 2 حال حزن مستمرة. ولا يستطيع أن 
يكون سميدا أو يندمج مع أقرانه... كذلك قإنه عند الاجتماع مع زملائه قإنه بنظر إليهم ولكنه 
يمتنع عن الكلام أو يفقد القدرة عليه. 

وتكون الأعراض الظاهرة لاكتثاب الطفل البكاء الكثير وفقدان الاهتمام بنشاطاته وهواياته 
السابقة... فإذا كأن الطفل يمارس لعبة معينة كالكرة أو السباحة فانه يهملها. وے هذه الحال لا بد 
من تدخل الآبوين وإحاطة الطفل بكل رعاية واهتمام. كذلك فإن إحساس الطفل بالذنب باستمرار 
تکون نتیجته اکتتابا شدید! ٠‏ فلا يجوز أن يشعر الأبوان الطفل أنه السب بے أية مشكلة. 


وتختلف هذه الحال عن حال المزاج العصبي العابر والمتعارف عليها لدى معظم الأطفال. تقول 
الدكتورة جوان لوبي وهي طبيبة نفسية 4 جامعة واشنطن بے سانت لويس ومؤلفة الدراسة التي 


بے ی = ت ت 
تعد الاولى من نوعها: «حتى وفغت قريب نسبيا لم يهتم الناس كثيرا بالاضطرابات الاكتئابية بين 
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الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات. ولم يعتقد أحد بأنه أمر يمكن أن يحدث. لأن الأطفال 
الذين تقل أعمارهع عن )6( سنوات عاطفیون جدا وغیر ناضجن تضوجا افیا للشعور بالكأية». 
فقد أجرى فريق البحث تجربته على أكثر من (200) طفل تتراوح أعمارهم بين (3 - 6) سنوات 
وقد تصل إلى عامين, ولوحظ أن (75) طفلا شخصوا بحال اكتئاب مزمن. وحصل الأطفال خلال 
مدة الدرأسة على (4) اختبارات صحة نفسية. لوحظ أيضا آن (64 %) کانوا یعانون حال 
كآبة أو حالا مكررة من الاكتثاب بعد ستة أشهر. ومن النتائج المذهلة أن الاكتئاب كان أكثر شيوعا 

بين أطفال الأمهات اللاتي عانين حال الاكتثاب: أو من الاضطرابات النفسية؛ أو من الأطفال الذين 


شېد وا حدد ثا مؤلما مثل: وفاة أحد الوالدين أو الاعتداء اليدني 
ال'îuîرۈlء: Relaxation‏ 


وضعية الحسد هذه 4 حد ذاتها طريقة الطفل 4 الاسترخاء. هذه الحركة مرادفة للراحة 
بحيث يطلب الهدوء. أنها آيضا طر بقة لاكتشاف جسده والاحساس به. 


لر ی و عر 


قال تمالی: خو آازی رل َة ف فلو ألموْميبن دادو إيسنًا مم إيشنهم وله بود ألسَمَلوَتِ 
والارض ون َه ملاعا ( الفتم: .)٤‏ 


ويعرف جابر عيد الحميد وعلاء الدين كفافى (1993. ص 320) الاسترخاء بأنه حال خالية 


من التوتر؛ تتوفقف فيها الصر أعات الداخلية. وكذلك مشاعر القلق دالة لغضب والخوف امز عجة: 
وتلتشر فيها حال من الهدوء. والاسترخاء أيضا هو عودة العضلات إلى حالتها الطبيعية بعد فثرة 


ويذكر عبد الستار ابراهيم (1993ء ص 155) أن الاسترخاء يعنى توقف كامل لكل الانقباضات 
والتقلصات العضلية المصاحبة للقلق والاسترخاء بهذا المعنى يختلف عن الهدوء الظاهري أو حتى 
النوم؛ لأنه ليس من النادر أن تنجد شخصا ما يرقد على أريكته أو سريره ساعات معدودة لكنه 
لا يكف مع ذلك عن إبداء العلامات الدالة على الاضطراب العضوى والحركى كلها مثل: عدم 
الاستقرار الحركيء والتقلب المستمر. والذهن المشحون بالأفكار والصراعات. 

ويؤدى الاضطراب الانفعالي إلى إثارة التوتر العضلى» لأنه من الثابت أن إثأرة التوتر العضلي 
تهيىْ الشخص للانفعال السريع 4 الاتجاء الملائم للتوترات. وبهذا تظهر فوائد الاسترحاء العضلي 
وتأتيره على الضبط الانشعالى: حيث أن للاسترخاء تأثير على التوتر العضلى يليه التوتر الانفعائي. 
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ويتسيب الاسترخاء 2 تأثيرات فيزيولوجية تتناقض ے طبيعتها مع تلك التي تحدثها الضغوط 
الفيزيولوجية. وتفصيل ذلك أن الاسترخاء ينتج تناقضا 2 نظام أنشطة الجهاز العصبى 
۰ السيمبتاوى ويسبب زذيادة 2 أنشطة نظام الجهاز العصبي الباراسيمبثاوى. واعتمادا على ذلك 
فإن الاسترخاء يسأعد على تخفيض معدل دقات القلب. ويقلل من ضغط الدح؛ ويخفض من نشاط 
ٍ الغدد التي تفرز العرق» ويقلل من الأنشطة الجسمانية. 
كما يعد الاسترخاء أسلوبا وهائيا يعمل على خفض احتمال حدوث الاضطرابات المرتبطة 
بالتوتر. ويؤدي إلى تحسن 2 أداء المهارات الجسمية والاجتماعية والمهنية. كما يمكن أن يساعد 
الشعور بالاسترخاء على أن يفكر الفرد تفكيرا أكثر عقلانية. وأن يصيح أكثر وعيا للتوتر من خلال 
تعلم إجراءات شد عضلات الجسم وإرخائها. 


الخوف ,؛ 47ع ٣‏ 
سے سے ر 


سے سے ا ^ ۴ بج هه . 
قال تعالى: * الت طهر من جوع و امهم من حون في 4 (قريش: ) فالخوف غريزة 
وضعها الله ج نفس كل بشر لتحميه وتقيه: مثها مثل باقي الفرائز. فالخوف سلاح ذو حدين» لو 
ظل ے معدله وصورته اأطبيعيتهن؛ سیؤدی الى حفظ ذات الضرد وحمايته من العديد من المضاطر. 


آما اذا زاد عن حده وتحول إلى (خوف مرضى) . فإنه يؤّدى إلى نقص قدراته على مواجهة الحياة. 
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ويعرف الخوف بأنه «انفعال قوي غير سار ينتج عن الإحساس بوجود خطر ما وتوقع حدوته» 
قد كان العلماء يعتقدون أن الطفل يولد مزودا بغريزة الخوف. لكن الدراسات الحديثة تشير 

ا ان الخوق عند الطفل لا يبدا قيل الشهر السأدس» وتظل وثيرته ترتفع حتى تبداً بے الخفوت 

بعد سن السادسة. وهي بداية مرحلة النضوج العقلي للطفل وقد أكدت الدراسات أن 90 % من 

الأطقال قبل سن السادسة لديهم مخاوف من أشياء ومصادر متعددة. 
وللخوف أسباب تختلف باختلاف الأفراد وباختلاف التثقاطة والبيثة المحيطةء ومن الأهمية 

تعرف سيب الخوف لعلا جه.ء وهناك أسباب عامة يمكن أن نجملها للخوف 4 الآتي: 

[. قد يكون ناتجا عن التدليل الزاثد أو النقد والقسوة المفرطة. فالنقد الزاثد للطفل يولد شعورا 
قويا لديه بالخوف من الوقوع 4 الخطاًء مما يؤدي ب النهاية إلى فقد الطفل لثقته بنفسه. 
والٿدليل يجعله وهن ن العزيمة غير قادر على تحمل مشاق الحياة. مما يشعره بالخوف من 
كل تجربة أو خبرة جديدة يمر بها. فالأمر يحتاج إلى توازن بين الإفراط والتفريط (التدليل 
والقسوة). 

2. الخبراث غير السارة التي يمر بها الطفل ولا سيما ے مرحلة الطفولة الميكرة: فتلك المواغض 
والخبرات المقلة تظل هائمة 2 عقل الطفل. ليستعيدها لا شعوريًا ويسقطها على المواقف 
والخبراث المشأيهة. 

3. الصراعات الأسرية. طجو المشاحنات المستمرة تولد خوفا لدى الأطفال من المستقيل. 

4. التأثير على الآخرين. فقد يستخدم الطفل ذلك الخوف للسيطرة على الوالدين وجذب الانتباه 
له وهذه الطريقة تعزز تعزيزا مبأشرا وجود المخاوف لدى الطفل. فيصبح الخوف تجربة 
مريحة ومؤلة 4 أن واحد. 


5. الضعف الجسمي أو التفسى للطفل. فالضعف الجسمي أو النفسي يقال الدقاعات السيكولوجية 
للطفل» مما يكون لديه مخاوف من الاحتكاك بالناس أو المواقف المختافة. 


6. تخويف الطفل: فالطفل ك المراحل العمرية الميكرة يعتمد تفكيره على الخيال الخصب: واليعد 
عن الواقع» لذا فهو يخضع ے تفكيره للعوامل الخارجية أكثر من اعتماده على المنطق والعقل 

7. رد فعل الوالدين المبالغ فيه فالارتباك والهلع الذي يصيب الأمهات عند تمرض الطفل لأي 
معأناة. يعزز ذلك السلوك لديه. 


وقد يتعرض الطفل إلى أشكال مختلفة من الخوف على سبيل المثال ما يآتي: 


- الخوف من الحيوانات: هو نوع من الخوف يمانيه الكشر من الأطقال من سن 4-2 سثوات. 
وليس من الضروري أن يكون الطفل قد تعرصض لحادثة معينة مع الحيواتاتث التي يرهبهاء أو يرى 
أحدا قد ناله أذى من تلك الحيوانات. ولكن هى مرحلة يمر بها الطفل نتيجة لقلة خبرته وخوقه من 
کل جدید غير مألوف فيها يتعلق به: وسرعان ما تتبد د تلك المخاوف مع نضج الطضل؛ والتدرج معة 
مخالطة الحيوانات التى يهابها. فمثلا الطفل الذى يخاف من القطة ولكنه بعد ذلك يتعايش معها. 


- الخوف من الظلام: وهو خوف طبيعي يعتري الصغار والكبارء فالعقل البشري لا يستطيع 
التعامل مع المجهول. والظلام يجمل ما حولنا مجهولاء وخوف الطفل من الظلام هو إحدى علامات 
عدم الفهم الكامل لآي ظاهرة يتعرض لها الإنسان. قالطقل بتفكيره المحدود لا يستطيع !دراك 
أن الأشياء موجودة حتى وإن لم يرها؛ لأن الأشياء ثابتة ولا تتحرك وحدهاء فهو لا يعي آن الظلاح 
يغطي الأشياء التي من حولنا وأنها ما زالت موجودة ولكننا لا نراها. ونتيجة لتلك الحال من عدم 
الإدراك. والخيال الخصب الذي يتمتع به الطفل. يرى خيالات وأشباحاً تثير ے نفسه المخاوف. 
والوالدان لا يدركان كم يتأثر الأطفال بما يعرض على شاشات التلفزيون. وصور الأشياء المخيفة 
ومناظرهاء والأصوات المصاحبة لها خلال العرض التلفزيوني للقصص الخرافية أو الواقعية 
المخيفةء كلاهما يعملان كعوامل إثارة وتنشيط الخوف والشعور به حقيقة واقمية يعيشها دماغ 
الطفل وتفكيره» ولكن مع كبر الطفل وزيادة نموه المقلي تقل تلك المخاوف حتى تختفي ك السنوات 
المتقدمة من الطفولة: وكذلك مع تفسيرنا وتواجدنا بجوار الطفل لتهدثته وطمأنته تقل المخاوف 
نو ائظلام. 


رلإمكانية التغلب على الخوف عند الأطفال؟ يمكن للوالدين اتخاذ الإجراءات الآتية لتشجيع 
الطفل على مواجهة مخاوفه: 
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[. الامتتاع عن السخرية من مخاوف الطفل» وتجتب تخويف الطفل بأمور أو أشياء غير حقيق 
متل: الوحوش. والحشرات والحيواتات. والحبس ج لمكن اا المظلمة. 

مساعدة الطفل علی الالکم ست خيالة. عن طر يق تخبل الأمر المخيف بأمر HESE‏ 

تحكم الوالدين 4 مخاوفهماء كي لا ينقلا تلك المخاوف إلى الطفل. 

مراقة امجتويى المقدم للطضفل من قصص وبر امح وأفلام؛ بها د يجبت الطفل. 

تیار الالعاب التی تساعد ے بناء فی قيم الطفل : و سيه خیر اث حل دل ث2 


يأ طأ ها @ ل 


تعويد الطفل بالاعتماد على النقس وعدم التواكل على الآخرين. وتشجيعه على تكوين صداة 


حيد ة. 
الفرحة والسعادة: 


السعادة شی «شعوز بأالىھجة والاستمتاع متصهريرن معا والشعور بالشيء أو الا ساس نك 
شي بتعدی بل ویسمو على مجرد الخوض ے تجربة تعش دلك الشعور على الشخصس: رو انها 
حال تجعل الشخص يحكم على حياته بأنها حياة جميلة ومستقرة خالية من الآلام واأضغوط -. 
الأقل من وجهة نظره». 
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يتمق بأشياء بسيطة أو تافهة فيما بتعلق بنا نحن الكبار» فنجدهم يضحكون» فقط على اث 
بسيطة؛ وأقصى ساعات الضحك لديهم. هى عندما يتتاولون الحلوى أو عندما يمارسون لعب 
المفضاة. 
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وتحكم الجينات 4 حوالي 50 %* من سمادتتا الشخصية... لكن المافت للانتباه أن ظروف 
الحيأة من الدخل والبينه تتحكم فقط ےك 10 م من السعادة. والباقي نتحكم فيه نظرتنا 
ونشاطنا وعلاقتنا بالناس والصداقه والارتباط بمن نحب 2 المجتمع أو الهوايات أو الرياضات 
المختلفة...«يعني أنت تقدر على التحكم ے سمادتك بغض النظر عن فلوسك». 

ومن هدي النبي #5 4 معاملته للطفل أن يستقبل 2 أوائل حياته بالفرح واليشرء فعن 
سلمان بن عامر الضبي قأل: سمعت رسول الله ك يقول: «مع الغلام عقيقة: فأهريقوا عنه دما 
وأميطوا عنه الأذى». (رواه البخارى). 

ومن ضمن الأشياء التى تيمت على السعادة. التعيد. الصلاة لله الرياضة,؛ الرقص ليس 

وهكذا يبدأ الطفل ے تكوين شخصيته المستقلة. وبالتالى فكلما كبر الطفل؛ صار من السهل 
عيلبك الوصول الى السعأدة بمغهومتا تجن الكبار. 

الابتسامة ؛ 

قهي سلاح قوي وفعال يستخدمه الإنسان منذ طفولته للاقتراب والتودد للاخرين. فالطفل 
قطلمها بعد ولادته تة ما 
الأخرد ین آکٹر من الشخص الذي ك4 و هك جاداداتماً ل للك بعد الميتسمون اناا داف ن ودودين. 


طا آ1 ساي س ا تسان لاسا ا لست ب لل 


ويمكن القول أن الابتسامة هى واحدة من أهم المناصر 2 لغة الجسد التي نمتلكي 
فالابتسامة الصادرة من القلب هى ما تفرد به ألكاتنات البشرية عن غيرها من الكائنات. 

ولكن الابتسامة التى قد تبدو سلوكا انسانيا بسيطا: هي ے حقيقتها سلوك معقد: في تف 
تحتوی علی أواع ومعان. فهنأك: الابتسامة الصادقة. الزائثفة.: الخجلى.: المنافقة. الغا 
والقلقةء وغيرها. 

كما ان الابتسامة تحتوي مجازا على ألوان. فهناك الابتسامة البيضاء (الصادقة). الصقر 

والابتسامة وانضحك بها يعادل 100 مرة يوميا. .. پساوى تقر يا نشاط رياضیا يصل الى حر 

أنواع ا لا لسساهة: 

عندما يبسم الإنسان تتحرك من (5 - 17) عضلة ے الوجه, لا سيما العصب السايع الد 
يسيطر على عضلات الوجه: وعند ما يكون 2 حال تجهم وعبوس تنقبض ( 47) عضلة تكون و اض 
على الوحهة؛ ما اذا كانت الشاعر ر زاثفة هون حركة عضلاآت الجانب الأيسر من الوجه تقض 


والايتسامة الأحصيقية تحتاج ,| لی مجموعتن من المضلات: المحموعة الأولى موجودة سح 
الفم وبالإمكان تحريكها ارادیا. والمحموعة الثانية موجودة حول العيتين» ولا تستجيب بحركه 
الا للمشاعر الحقيقية. وتعد الابتسامة البيضاء الصادقة الأداة الصحيحة للتعبير عن الابته 
العفوي والسرور وصدق المشاعر: وفيها ترفع عضلة وجنات الوجه الرئيسة زاويتي الفم. بيذ 
يرتفع الخد بفعل عضلة أخرىء ويجذب البشرة حول محجر العين إلى الداخلء وبقدر ما تك 
العاطفة أقوى يبتحدد أكثر فعل هذه العضلة. مدة الابتسامة الصادقة والزائفة. 

من حسن الحظ آنه قلما تخدع الابتسامة الزائفة أي شخص. . لأنها تحدت احساسا مزع 
وغير لطيف ب التاظر الذي لا يكون قادرا علی تحلیل رد فعله علیها. ولکنه غریزیا سرعان 
یدرف أن شتا ما لیس صجیحا تماما. 


قالعضلات حول أعيننا التى نستعملها للابتسامة الصادقة لا يمكن وضعها تحت السيط 
الشعورية الإرادية للدماغ؛ لذا ففى حال الابتسامة الزائفة فإن الشفتين وحدهما يمكنهما أن تكد 
أما العضلات حول أعيننا فهى عضلات صادقة بريئة لا نستطيع توظيفها للمشاعر الكاذبة. 
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تنقسم الابتسامات إلى عدة أنواع منها «ابتسامة المتعة»» وهى الابتسامة التى تعير عن شعور 
الد بالمتمة الك حيث ترتفع فيها زوايا الفم إلى أعلى وتشد الوجنتان: ويشتد الجلد حول 
جيوب العينين إلى الداخل. وكلما كانت العاطفة أقوى كانت الايتسامة أكثر وضوحا. 


«الابشسامة البسيطهة» تحدث عندما يزم الفم إلى أعلى: وتبقى الشفتان مغلقتان. وغالبا ۳ 
ترتسم عندما لا يراقب أحد صاحب الابتسامة. أما الابتسامة الزاثهة وهي تبدو عديمة التناظر 
بدرجة أكبر من الابتسامة الحقيقيةء وتهدف إلى خداع الآخرين وتضليلهم. وغالبا ما ترتسم على 
شفاه البائعين والموظفين الاجتماعيين وموظفي الاستقبال: وهي تستمر فترة أطول من الحقيقية. 

بيتما «الابتسامة المريضة» تكشف عن صفي الأسنان العلوي والسفلي وعادة ما تسبق الضحكة 
المسموعة. ولا يكون هناك اتصال بين العيون. و«الابتسامة البائسة» تظهر مرارة النفس» وتكون 
لنفعة الاخرين وتعترف بالهزيمة والتعاسة. ويمكن أكتشافها بسهولة من خلال شكلها الظاهري 
والمائل إلى أحد الجانبين وكأن نصف الفم يبتسم والنصف الآخر تقطر منه المرارة. «الابتسامة 
العلوية» تمل كشف الصف العلوي من الأسنان, وغالبا ما تظهر حينما يعي الناس بعضهم 
بعضا؛ ويكون هناك اتصال تلقائي بين العيون. وغيرها من الابتسامات الأخرى التى تملكها المرأة 
مثل: ابتسامة السخرية. والمرح. والحقد. والغدرء والجنون. وابتسامة المواقف المضحكة. 


البگاء؛ 


أجريت دراسة على مجموعة مكونة من (61) طفلا ے آثاء العام الأول من عمرهم. ولوحظط 
بصفة خاصة بكاء الأطفال استجابة للوسط الغريب. ووجد أن الأطفال لا يبكون بتاتا ے أتاء 
الشهرين الأولين من الحياة استجابة لتغيير الوسط. لكن البكاء يصبح معتادا نسبياً بل سن عشرة 
أشهر وهذا يبين أن التنضح قد يجعل الطفل أكثر وعيا ببيئته. ومن ثم يعلم بأن شيتًاً غير عادى قد 
حدث. ويذلك يشعر بانضعال الخوف ويمكن القول من ناحية أخرى إن الطفل تعلم أن أمه والوسط 
المعتاد والمنبه المأنوف كلها مرتبطة بالطعام والعناية والأمن: ثم تتدخل منبهات غير مألوفة أو 
تنتقل إلى مكان جديد يعده الطفل تهديدا لسلامتهء وهذ! التفسير يفترض أن كل طفل يواجه 
بأالضرورة بعض المواقف غير السارة وأن هذه المواقف ترتبط بتفير ما بك البيئةء وأن الطفل يتعلم 
الانزعاج من المواقف غير المألوفة. 


وا 


الحب والكراهية : 


تبدو الانفعالات الحب على الطفل الصغير بوضوح 4 شكل سلوك تعبيري من التقبيل والري 
والاحتضان ثم تتحول تدريجيأ إلى تعبير لفظي وتتضمن الكراهية - مثلها ب ذلك مثل الح 
تماما ~ طاقة انفعالية كبيرةء وتظهر الكراهية 2 المواقف التي تثبر مشاعر سلبية تجاه الأفر! 
والاشياء والأماكن. وجوهر انفعال الكراهية يتضمن الرغية ے تحطيم الشیىء الكروه. ذللف اذ 
يختلف اختلافا كيرا عن مجرد عدم الرغبة بے شيءء فنحن عندما نرفض شيتًا ما لا يعني ذلا 
بالضرورة أنذا نكرهة ويقتصر سلوكنا ج هذه الحال على تجنبه» أما الكراهية فهي تتضمن الرعَب 


4 تحطيمهاء والايتعاد عه تماما: ويمكن كذلك أن ينتقل الحب من الشيء الأصلي إلى بديل له أ 
الى رمز شأنه 4ے ذلك شأن الخوف وألقضب. 


ويهترن الحب بنشاط القرع الباراسمبت اوي من الجهاز العصبي غير الإرادي. بينما يقتر 
الخوف و فصب بالفرع السمبتاوي؛ وهداأ د ينی أنه عدوا بیطر انفعال أأحب تکون الأحوا 
القسيولوحية للجسم به سلام نسبيا. ویمکنا ملا اة ذ للف ولا سیما ے حال الطفل ألخاتف. 


لدبت بد وت ابل ايت 


Lisa 


أن كل سلولف ناتج عن دافع. ويعمل هذا السلوك على خفض التوتر. فالحيوان الجائع يأكل 
الطعام. وعندما يأكل يأخذه النومء ويبدو أن الدوافع جميعها لها ساس التوتر الذي يدهع الكائن 
الى محاولة ازالته. وينطبق ذلك أيضا على الانفعالات. فالاقتراب من الهدف يعد حال انفعالية 
إيجأبية. بينما الابتعاد عنه يعد حالا انفعالية سلبية. ورغه أن التوتر قد يستمر فترة من ا لزمن فانه 
يجب التخلص من هد' التوتر وعدم الارثياح. 


٤ ¢‏ ا 
ويْعرّف التوتر أنه «مرض عارض يُصيب نفسية الطفل لاسباب متعددة: ويرأفقه طيلة يومه ولا 
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. ينقفك عنه. قيفقده تشاطة ومرحهةه 2 الحياة»‎ 


ويلاحظ أن التوترات لانفعالية تبقى مدة أطول كثيرا مما ينتظر آن تيقاه التوتر ات الحسمبة. 
فقد يظا ل الإنسان مغلا یکره شخصا ستوأت طويلة. . وقد تظل المحاوف باقية طول الحياة . والواشع 
أن خفض التوتر الاتفعالي هو القوة الدينامية 4 أكثر سلوك الإنسان اليومي: إذ إن الحب والامتنان 
والشوق كلها حالات إيجابية تتأثر ك كثير من تصرهفاتنا وتوجههاء فنحن نحاول الاقتراب من 
الأشياء والأشخاص والمواقف التي تير هذه الانفعالات كما نبذل كثيرا من الطاقة للابتعاد عما يشر 
اتفعالات: الخوف. والغضب» والعدوان. والقلق. والواقع أنه يجب فهم هذه التوترات فهماً عميقاً اذ 


أردنا أن ندرك حقيقة سلوك الإئسان. 
وعن أسباب التوتر لدى الأطفال يمكن القول أنها: 


1. تعرض الطفل للعقوبة القاسية: حيث أن استخدام العقوية القاسية المؤذية للجسد أو النفس 
من قبل الوالدينء كالضرب. أو التحقير تؤدي إلى توتر الطفل 2 المرحلة الأولى من عمره: وقد 


نهى الدين الإسلامي عن أمثال هذه العقوبة كما طالب الأبوين بالتجاوز عن أخطاء أبنائي 
EEE‏ قال رسول الله : « زرحم الله والدا أعان ولده على بره» 


2. شعوره بالغيرة: أن الغيرة التي تصيب الطفل 2 السنوات السبع الأولى من عمره: وبسبب س 
التعامل معه َد من الأسباب التي تجمل الطفل متوترا. 

3. توجيه الإنذارات إليه: أن الطفل ب مرحلته الأولى لا بُ من أن يكون سيدا كما دصت ءا 
التربية الإسلامية: ومن أساسيات سيادته أن يكون البيت مهيا لحركته ولعبهء لأن تحذيرا 
الوالدين المتكررة للطفل ے هذا العمر ے عدم لمس هذه. وعدح تحريك ذلك تجعل الط 
يعيش حال القلق والتوتر والأاضطراب . 


للطفل 


es Û OD oe 
e ma: 


الفصل الرايع 
الإساعة الوجدانية للطفل 


تعد ظاهرة الإساءة للاطفال بأشكالها جميمها من أخطر الظواهر التي تقف 2 وجه تقدم 
المجتمع وتهدّد تماسكه من كونها تنشتة اجتماعية غير صحية. تنش جيلا «مشوهاً نفسياء فاقر! 
لاقة بالنفس» ممسوخا للهوية النفسية. 

وللإساءة أو الاضطهاد الذي يتعرْض له الأطفال عدة أشكال هي: الإساءة النفسية والجسدية 
والجنسية؛ وإن كان مصطلاح الإهمال يعد شكلا من أشكال الإساءة التي يتعرّض لها الأطفال ك 
مراحل التربية الأولى من حياة الطفل. 

وسوف يتركز حديثنا بے هذا الفصل على شكل واحد من أشكال الإساءة أو الاضطهاد التي 
يتعرْض لها الطفل آلا وهي الإساءة الوجدانية. فقد تطالعنا وسائل الإعلام بصور مفزعة عن 
العنف الجسدي الذي يتعرْض له الأناء: ولأن الصورة المغزعة للآثار الجسدية تجبر الجميع أن 
يلاحظ وينطق يما يحدت. الا أن الإساءة النفسية أشْدٌ ضرراً على الحال التكوينية العامة للطقل 
رغم آنھا لا تری ولكنها تفعل فعلتها عبر الزمن حيث تضرب تكامل الشخصية وتهز أهم دعاماتها 
وهو الجانب الانفعالي أو الوجداني الذي يعد المحدد العام لنمو الشخصية السوية من غير السوية 
& المستقبل. 

ويرى سلامة (1991) أن هتاك اختلافا ے تعريف الإساءة للأطفال وهقاً لاختلاف التخصصات 
التي تركز الاهتمام علي هذه المشكلة. فوجهة النظر الطبية تكد على حدوث إصابات صحية مع 
فحص طبيعة الإصابة ومدى شد تها ومدى أزمان المشكلة وحدتهاء آما وجهة النظر القانونية فتركز 
على السماح بالتد خل ے4 حياة الأسرة إذا ما توافرت آدلة واضحة تؤيد خروج الأسرة عن المعايير 
المقبولة والمعترف بها. وتتعرض الأسرة وهقا لسلوكها لوسائل الإجبار القانونية ب حين أن المنظور 
النفسي الاجتماعي يركز على الأساليب الوالدية وفقا لفاهيم المقبول وغير المقبول. 


مهوم الاساءة الو جدانيهة : 


يوجد خلط بين مفهوم الإساءة الوحدائية وبين بعض الخبرات السلبية التى تتضمن عناصر 
مسيئة عاطفيا مثل: التبلد الاتفعاني الوالديء أو كراهية الآباء للأبناء أو العداء الوالدي: أو الإهمال 
أو ما يعرف بقلب الدور. 


شهد تعريف سوء معاملة الطفل تطورا ماحوظا 2 العقود الماضية. فمن المفاهيم الكلا سيكية 
التي طرحت عن هذه الظاهرة ما قدمه «كمب واخرون» عام (1962) عن متلازمة الطفل المنسحق 
Balered Chi‏ » وتصف هذه المتلازمة سوء معاملة الطفل على أنها إيقاع الأذى الخطر أو 
إصابات خطرة بالأطلفال 5۸4۲0۸7۴ الصغار بواسطة الوالدين أو مقدمي الرعاية وغالبا م 
ينتج عن الإصابات التي تشمل كسورا وتجمعات دموية بالدماغ وإصابات متمددة 2 الأنسجة 


الرخوة وعجز مستديم وحدوت وفاة . 

ويفضل بعض المؤلفين مثل: «اوهاجون» (1995.1993) التمييز بين مصطلحي الإساءة 
الانفعالية والإساءة النفسية: وذلك اعتمادا على نمط الأذى وطبيعته أو الضرر الذي يترتب على 
الإساءة 0,1ag40,1993,1995(‏ )ء ومع ذلك من الوأاضح شع أن غالبية المتخصصنن ے2 المحال 
يستخدمون كلا االصطاحين بالتبادل للدلالة على المعنى تفسه؛ ولكن يشير «ادموندز وكوللير» إلى 
أن تقارير البحوث والدراسات ب4 الولايات المتحدة تفضل استخدام مصطاح الإساءة الانفعالية 
Edmundson &Collier ,1993)‏ ) إلا ن الاتجاه العام يميل الى الأخذ بكلا المصطلحنن للإشارة 
الى الدلالة نفسها رغم تلمس تقضيل مصطاح الإساءة النفسية. 

ر إطار وضع ضوابط لاتمريف الجيد للإساءة الانفعالية يحدد «تومبسون وكابلان» أريوة 
معالم رثيسة للإساءة الانفعالية مثل: «السلوك الوالدي غير الملائم أو السلبي. أنماط التفاعلات 
السلبية ذات الطابع الدائم أو المستمر الخصائص البدنية والنفسية والسلوكية للطفل؛ التي ريما 
تجعله أكثر احتمالا للتعرض لخبرات اساأءة المعاملة. وأخيرا مدى الآذى أو ألضرر ألذى يلحق 
بالاداء الانقعالي أو النفسي الوظيفي iأضlula“‏ )996 {Thompson,&Kaplan,|‏ 

ذ کر قاموس ډبستر أن من معاني سوء المعأملة ملة والإهمال للطفل هو ممارسة القوة الجسدية 
بفرض الإضرار به وقد يكون الإضرار ماديا من خلال ممارسة الضرب أو معنويا من خلال تعمد 
الإهانة المعنوية للطفل بالسب أو التجريح أو الإهانة لا سيما أم الغرباء. 

وتعرفه إدارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكية 2 (1981) بأنه الإيذأء 
الجسدى. أو الإساءة الجنسية. آو المعاملة القائمة على الإهمال: أو سوء المعاملة للطفل تحت سر 
التأمنة عشر من العمر» وذلك بواسطة شخص يكون مسولا عن رعاية الطفل ورفاهيته تحت 
ظروف تتعرض هيها صحة الطفل أو رفاهيته للاذى أو التهديد. 

وعرف قانون الحماية والعلاج لسوء معاملة الطفل بالولايات المتحدة الأمريكية الذي صدر 
عام )۱۹۹١(‏ سوء المعاملة والإهمال بأنها أي فمل حديث أو فشل 2 فعل من جانب أحد الوالدير 
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أو مقدم الرعاية تنتج عنه وفاة أو ايذاء جسمي أو انقعالي خطيرء أو أساءة جنسية أو استغلال 
نسي أو أي فمل أو ضقل بے فمل ينتج عنه خطر وشيك الحدوث لأذى خطير. 


ويقترح «ماكجي وولف» أنه يتعين تعريف سلوك الإساءة الوجدانية من دون اعتبار المسألة دافع 
الآباء أو قصدهم او نيتهم؛ والأجدر قياس السلوك الوالدى على متصل يترأوح بين صيغ السلوكات 
الوالدية بسيطة الخطورة إلى الصيغ شديدة الخطورة. وذلك لأن النية والقصد يمكن تلمسهما 
بٹاء على متغير الشدة على هذا المتصل اضافة الى أن ادراكات الطفل لنية أو قصد الآباء أو 
قصدهم یدد تحدیدا کبیرا تأثير الفعل الوالدي آأكثر من الفعل ذاته: ويالتألى يجب قياس هذه 
اللإدراكات قیاسا منفص لا عن السلوك الوالدي ذاته ے اطار ما يعرف بقيأس خيرات الإساءة 
المدركة أو القدرة (McGee & Wo1fê,1991)‏ 


ويوصي «اوهاجن» أيضا بتعريف اللاساءة الوجدانية تعريضا مستقلا عن نوابا الجناة أو 
مقاصدهم. ويقترح أن الفشل 2 فعل ذلك يفضى إلى وضع خطير يتمشل 4 إمكان أن يتكر الجناة 
النية .4 الإساءة أو ينكرون وعيهم بأن ما برتكبونه 2 حق الأطفال يمثل إساءة معاملة انفعالية. 
وقد يداغع عنهم المحيطون بحجة أن ما ارتكبوه لا يعد أساءة انفعالية. ومعلوم أن مثل هذا الدفاع 
لا ينطبق على الإساءة البدنية التي يعد فيها استخدام العقاب البدني الشديد بحجة التأديب أمرا 
مدانا حتى إذا حاول الجناة تبريره بحجة مصلحة الطفل كما إنه من المتعذر تبرير الاساءة البدنية 
التي ينتج عنها جروح بدنية بالضحية بحجة أن مرتكب الإساءة كان فاقدا لوعيه بسبب تعاطي 
المشروبات الكحولية مثلاء إذ إن خطر الأذى البدني 4 الحالين واحد, ويمكن استنتاج الشيء نقسه 
فيما يتعلق بالاساءة الانفعالية أو النفسية. (1993,و2عة8 ,0). 

وتعرف الإساءة الوجدانية بأنها «نمط سلوكي مستمر يتصف بانسحاب المسيء من الملاقة 
الوجدانية الطبيعية مع الطفل التي يحتاج اليها لنمو شخصيته. وتشمل: الإساءة الكلامية. 
والإساءة العقلية. أو الإساءة النفسيةء وقد تكون على شكل استخدام طرائق عقابية غريبة 
منها حبس الطفل ك الحمام أو ربطه بآثاث المنزل أو تهديده بالتمذيب والإستخفاف بالطفل 
أو تحقيره أو نبذه واستخدام كلام حاط من مكانته أو تعنيفه أو لومه أو إهانته» (الحديدى 
وجهشان. 2004. ص6). 

وبناء على ذلك يمكن أن نعرف الإساءة الوجدانية على النحو الآتي: «هي القسوة 4 معاملة 
الأطفال كما تتضح من الأفعال اللفظية وغير اللفظية المتكررة أو الفردية المتعمدة أو غير المتعمدة 


التي برتکها الأاشخاص المقربون منهم والدين هم ے4 وضع وة أو ہے وضع تحمل مسسولية رعایتهم 


TT 


وتربيتهم وهي كذلك الضرر أو الأذى الاجتماعي المعرك الانفعالى أو البدنى المحتمل أو الى 
الذي قد يصاب به الآطفال نثيجة تعرضهم لسلوكات أو أفعال التحقير/الإذلال. التخوية 
الترويع» النبذ/ الرفض الشديد. والحرمان من الاحتياجات الأساسية. بث الضيق والألم الانقعال 
الإضساد /الاستغلالء وسوء التوجيه المعر؛ أو الابتزاز/ الاستغلال الانضمائي. 


و بشکال عام يمگن استخالا ص عناصر مصهوح اللاساءة الوحدانية ك الاتي: 
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شل ( 32) بوسح تأر الإساءة الوجباشية 


حقائق حول الاساءة الوجدانية: 
1) الإساءة الوجدانية تمثل حوالى 8 % من أشكال الإساءة الممارسة على الأطفال. 
2 آنواع الإساءة التي يتعرض لها الأطفال جميعها هي: (الإهمال. الإساءة الجسدية؛ الجن 
او المادية) تصاحبها الإساءة الوجدانية. 
3) الإساءة الوجدانية تظهر وحدها. 
4) الإساءة الوجدانية تظهر ظهورا نمطيا ومستمرا. ولن يتحسن سلوك المسيء إن لم يوجه. 
5) الإساءة الوجدانية والإهمال يؤثران سلبا تأثير! كبيرا على: مفهوم الذات. الذكاء. والذاك 


الانفعالي. 


6) الأطضفال الذين بتعرضون لللإساءة الوجدانية غالا ما يتعرضون للإساءة ے المراحل الحم 


معدلات انتشار إساءة معاملة الأطقال : 


أن إساءة معاملة الأطفال موجودة منذ القدم. فقصص الجاهلية عن وأد البنات من ق 
اباتهم تجنبا للعار لدليل واقعي على القسوة التي تمارس ضد الطضل: وتستمر اساءة صعاما 
الطفل 4 عصرنا الحاضر عصر التقدم والتكنولوجيا. حيث تمارس مختلف أنواع الاعتداءار 
على الأطفال الجسدية والنفسية والجنسيةء وتحدث إساءة معاملة الآطفال 4 جميع المجتمعاء 
سواء! المتحضرة كانت أو المتخلفة. كما تمارس أيضا بے جميع المستويات الافتصادية والاجتماع. 
والتعليمية (حاجية. 1989). 


يدا الاهتمام ببحث موضوع إساءة معاملة الأطفال 2 الدول الأجتبية عام (1960) وذلك بى 
اكتشاف أطباء الأشعة كيمب وسيلفرمان وستيل jll (Silverman & Sleelc Kcmp¢,1960)‏ 
طفلة تعرضت لإساءة معاملة جسدية شديدة جدا مما أثار وسائل الإعلام 4 الولايات المتحد 
الأمريكية؛ ومن هنا بدأ الاهتمام المنهجي المنظم 4 السبعينات والتمانينات من القرن العشرير 
فظهرت بحوت ستراوس وجيلز وستينمتز (1980 ,zع S1١"‏ & sعااعG‏ ,au5ا5t)‏ وے التسعيتا 
من القرن المشرين ظهرت البحوث التي تناولت ظاهرة اساءة معاملة الأطفال من أبعاد ووجهاء 
نظر مختلفة ومتعددة )1998 (Apple & 11olden,‏ 


ومع تطور العلوم الطبية والالتحام المتزايد بين العلوم الاجتماعية والبيولوجيةء تجمه 
الحقائق. ووجهت الأنظار إلى الظاهرةء وشعرت المجتمعات بمدى انتشارهاء وبدأ ظهور مفهو 
الإساءة للاأطقال ظهورا أوسع. 

كما أن زيادة الاهتمام من المتخصصين ے ميادين العلوم المختلفة بهذه الظاهرة أدى إلى 

ما 2 العالم العربي فقد بدأ الإهتمام بهذه الظاهرة متأخرا جدا حتى عندما بدأ هذا الاهتما 
فإنه جاء محدودا فقد كان عدد الأبحاث العلمية التي تناولت هذا الموضوع قایلا جدا بے الدوز 
العربية ولا سيما 2 المملكة العربية السعودية مقارنة بعدد الأبحاث بے الدول الأجتبية. 


إن انتشار إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم. أمر مثير للجدل 2 دول العالم جميعهاء ومن السها 
انتقاد الدراسات والخبراء 2 الدول المختلفة لهذه الظاهرة بسبب عدم الاتقاق على تعريف الاساء 
وأنماطها ولا سيما الإساءة الجنسية. وكذلك بسبب التأثير الوجداني والأخلاقي ے القدرة علي 
الحكم العقلي السليم عند التعامل مع حالات الإساءة: وتشكل الإساءة ظاهرة مرضية منتش د د 
معظم المجتمعات تشمل الأطفال الذ كور والإناث» وليست مرتبطة بالدين أو العرق أو المستوى الثقا د 


أو الاقتصادیى؛ وشناكف حاللات ا تصسل مطاقا الى المسۇولس و2 سیها حااقات الاساءة ا[بجاسة التي 
لا يرافقها عادة علامات لاأذى عيانى (الحديدي وجهشان.2004). 


وقد أقرت بعض الدراسات أن أكثر من 85 % من الأملفال الذين يتعرضون لشكل واحد ك 
الحدود الدنيا» من شكال الاساءة.؛ او اكثر من شكل من تلك الاشكال # غالب الأحيان». يتجهون 
ے مرحلة المراهقة إلى نوع من الانحرافات السلوكية أو الجنسية أو تعاطي المخدرات؛ كشكل من 
أشكال التعويض النفسى أو رغبة 2 الانتقام من كل أشكال السلطة التي كانت سببا 2 سلبه الهوية 
النفسية المتزنة. كما أكدت الدراسات أن الإساءة النفسية كانت أشد ضررا والآكثر انتشارا بنسبة 
الخوك.. والادلال. وفقدان الاحتراح والتقدبر والتجحفير (الغامدى؛ ويجى:2 ال20 ) 

وقد أظهرت نتائج دراسة لمؤسسة منع إساءة الطفل 4 مدينة نيويورك أن 92 % من الأسر 
الأمريكية تسىء معاملة أطفالها بسبب انقطاع الحوار بين الأبوين. وتتمثل الإساءة ے محاولة 
فرض الطاعة على الأطفال بالوساتل الترهيبية كالعقويات الجسدية؛ وتكشف الدراسة أن ما يزيد 
على مليون طفل بهربون سنويا من جحيم الاسرة ليلتحقوا بعصابات على امل أن توفر لهم حق 
المساواة مع الاخرين أو على الأقل ما هم بحاجة اليه وهذا يدي وفق العيادات النفسية الى احتمال 
الاصابة بالاضطرابات النقسية و الجسدية و العقلية ( شكور: ,199 - 

وحفاظا من الدين الاسلامى على حقوق الطفل فقد وضعت الشريعة الإسلامية شروطا لعقابه 
حماية له حتى لا يصل العقاب أو التأديب لد رجة الإساءة: فاللجوء الى الضرب لا يكون الا عند عدح 


مستودات اللأساءة الوجدانية ودرجاتها: 


| همست ي آلا ساعد الع حا لبه ا مين أو الواصحة: 


اعتدت أن أضع حقيبة ملابسي بجواري على السرير كل ليلةء وذلك لأن أبي غالبا ما يأتي 
متأخرا ليلا ویکون ے حال هياج عصبي. ويأمرنا جميعا بترك المنزل. وتجنبا لآأذی والدي كانت 
أمي تأخذ كل الأطفال: ومنهم أنا. وتخرح من المنزل مهما كان الوقت وبغض النظر عن حال الجو 
لتذهب إلى بعض أقاربنا. وعليه كنا تفتقد جميعنا الدفء والرعاية والتواد والحب والأمن؛ وكنا 
نعيش ے ظروف التهديد النفسي واليدنى المتواصل ولسوء الحظ لم نكن نعرف متى سنتعرض إلى 
النوبة الثانية ثل هذه الدورة اللعينة. ويمثل ما تقدم فة طرعية من فثات سوء المعاملة الانفعالية/ 
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النفسية هي الحرمان من الاحتياجات الأساسية. وتضيف صاحبة الحال ضا لقد كنت أعاني وأنا 
طفلة من الأزمات الربوية المفاجتة. وكان يتين على أن أحرص على وحود د بعض الأدوية وموسعأات 
الشعب (البخاخات) لكي استخدمها عندما تهاجمني نوية الربو. و2 إحدى الليالي قدم والدي إلى 
المنزل متأخرا وهو حال سكر. ودخل حجرتي وأيقظني من النوم وهددني بأخذ ادوية والتخلص 
منها وقال لي بکل وضوح؛: «لا يوجد شيء يمکن أن يجعلني سهیدا الآن الا أن يأخذ آدويتي ويراتي 
أتألم الى أن أموت»: ويجسد هذا فة فرعية أخرى من فتات سوء المعاملة الانفعالية/ النفسية هي 
فته النيد الشديد. 


ا أل ساعة ألو بحدانتك انچ سه : 


كانت هناك فتاة تعيش مع عمتها بعد أن انقصلت والدتها عن والدها منذ خمس سنوات. وکانت 
هذه العمة تعاملها ببرود وجفاء شديد؛ وداثما ما تنتقدها انتقادا علنيا لأتفه الأسباب أو حتى من 
دون وجود سبب ظأهرء وكان من الواضح أن هذه العمة تضمر كراهية غير مملنة صراحة تجاه 
هذه الطفلة. وذات مرة ذهيت هذه الطفلة بے رحلة تظمتها المدرسة عدة أيام. وتقول هذه الطفلة 
لقد كان لدي قطة صغيرة جميلة قطلبت إلى عمتي أن تهتم بها وترعاها 2 أثناء غيابي ب2 الرحلة 
ووعدتني عمتي بذلك؛ وعند عودتي من الرحلة قابلتتي عمتي على باب المدرسة وبمجرد رؤيتي 
قذفت بے وجهي طوق القطة. وقالت لن تحتاجي إلى هذا الطوق ثانية لقد ماتت قطتك ولقد رميتها 
ك مقلب القمامة. وكان هذا أول ما تفوهت به عمتي بمجرد رؤيتي من دون أن تقدح أي تبرير لا 
حدث. وتمئل هذه الحال فة فرعية من فئات الإساءة الانفعالية /النفسية هي فة الحرمان من 
الأشياء المجحبوية. 
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الاإساعة الو جدانية اليسيهطة: 


أفادت امراة پآنها كانت تعاني وهي طفلة من مرض الكلى» وتتذكر بأنها لم تتلق أي تشخيص 
او علاج لهذا امرض » ونتيجة لذلك لم تكن تسيطر على عماية التبول وبالتالي كانت تبلل القراش 
2 المساء وملابسها الداخلية مرات متعددة تهارا واستمرت معها هذه الحال إلى أن يلغ عمرها 
التأهنة. ولم تكن أسرتها تملك بك المنزل غسالة كهربائية؛ وبالتالي كانت عملية تنظيف ملاب 
أمرا عسيرا جدا وتروى هذه الطفلة ما كانت تقوله والدتها لها إذا بللت ملا بسك ثانية سأعصرها 


ے فماك. ډویمتل هدا الوضح فة فرعية اخری من فنات بسچ المعاملة الانفعالية هى الالال والاهانة. 
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أشكال الاساءة الوجدائية 
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تتمتل 2 الأفعال والتعليقات التي تحط من قدر الطفل وتحقره وتعرضه للذل والإهانة. مما ق 
يثبت لديه الشعور بالخزي أو العار والخجل من الذات. ويعتمد 4 تقدير مستوى شدة هذه الفئة 
على احتمالات تجذر الإحساس بالخزي والعار أو الخجل من الذات بي البناء النقسي للضحية 
أكثر من التركيز على درجة الخزي أو العار الفعلية التي نقررها الضحية. وقد تزيد وجهات الذظر 
العامة الساثدة 2 المجتمع فيما يتعلق بهذه الإهانة أو الإذلال الى مستوى الشدة. (انظر مثال تبلل 
الفراش تحت الاساءة البسيطة). 


¿ - لويش او kllر‏ ي Terror g‏ 


يتضمن محاولات بث الخوف الشديد أو الرعب 4 نفس الطفل على نحو مستمر من دون اللجوء 
الى الاعتداءات البدنية. ومن الأمثلة الدالة على ذلك: تعمد الآباء تكليف الأطفال بأداء أعمال 
معينة يعلمون مسبقاً أن أطفالهم يخافون منها كأن يجبر الآباء الطفل على تنظيف الحشرات 
ورميها خارج المنزل. واستخدام التخويف كالية لضبط سلوكات الطفل ك ضوء قاعدة اذا تفعل كدا 
سأحبسك بك غرفة الفثران مثلا. 
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يتضمن هذ! النمط من الاساءة الوجداية عددا من التكتيكات التي تهدف إلى تضليل اظفل 
وتشويهة معرفيا منها: 
" تشويه معتقداته وتسفيه تصوراته وتفسيراته كأن يقال للطفل على نحو دائم أنت تقسيء فهم 
الأوامر التى يكون قد نفذ مضامينها بالفعل تنفيذا صجيها. 
" افساد ذاکرته کان يقال له على نحو دائم: «أنت لا تستطيع تذكر الخبرات الماضية على 
الاطلاق». 
تشويه احساسه بهويته الذاتية كأن يقال له على نحو داثم: «نحن لا نعرفك» 
ويك الحالات الشديدة تخد فنية غسيل الدماغ لإجيار الطفل على تبني رؤی أو اتجاهات 
معينة. وتصف امرآة سلوك والدها المجسد لهذه الفئة على النحو التالى عندما كنت طفلة كنت 
أكلف بمسئوئية أداء المهام المنزلية وبعد أدائي الآعباء كلها كان يخبرني والدي بأنه يتعين على 


أن أبداً من جديد. وكنت أظن أن سلوكه هذا بمثابة نوع من التعذيب النفسى لى فبعد أن يأمرني 
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يمهمة ممينة كان يطلب الى اعادة أداتها على نحو آخر. إنه جحيم لا يطاق أن يشعرك الآخر بأنك 
لا تقهم ما يطلب إليك أو تقهم وتؤدي عكس ما يطلب إليك حتى تؤدي بلك الأمر إلى الشك ك 
قدراتك العقلية. 


ج - الصرصان من ا اناا الا oprivation of basit oes aun‏ 


يتضمن هذا النمط حرمان الطفل من الاحتيا جات الإنسانية الأسأسية مثل: الإضاءة. النوم: 
لملعام, اوصعیة ا ویرتبط هذا اا النمط ارتباطا لا کییر بفتّة الإهمال لکنه یتمیز 
يتوافر ے اهاز حيث إن الحرمان المرتيط بالإھماز غاا ما ينجم عل سوء الإ أرة وضعف 
التوافق أو مواجهة الضغوط وندرة المصادر. 


5 - العر مان م الاقياء اموه آي مضل التق Heprivatdon of valued ohjeetl‏ 


تتضمن هذه الفئة حرمان الطفل من الموضوعات أو الأشياء التي يحبها أو يقدرها أو ذاث 
الأهمية والقيمة قفيما يتعلق به. وريما تكون هذه الأشياء موضوعات مادية مثل اللعب أو الهدايا 
التذكارية وريما تكون موضوعات حية متل: قطة؛ أو جروء وقد تمتد لتشمل الأشخاص المهمين 
أو الذين يحبهم الطفل مثل الأقاربء وهنا قد يتدخل الآياء لحرمان هذا الطفل من التواصل أو 
التحدث معهم؛ وقد تتخذ هذه الصيغة طابعا أكثر تجريدا من خلال تسفيه أفكار الطفل وآرائه 
او إنجازاته (مثل حصوله على جوائز معينة). وتتزايد خطورة هذه الصيغة حال كون الموضوع أو 
الشيء الذي يحرم منه الطفل مصدر المتعة و الارتياح الوحيد للطفل. على سبيل المثال لعبة معينة 
أو هدية معينة تحطم أو تخفى اخفاءًُ متعمدا من أمام الطفل. 
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تتضمن هدا النمط العتيات المرتفعة من النيت الذي ب يشير الى التخلي عن الطقل ډو هجر هة ډو طلر ده 
من المنزل وتمنى موته. وتشمل الأمتل الدالة على ذلك ايعاد الطفل عن المتزل مدة طويلة عندما 
تنتانه الام أنقعالية و اصابات و جروج بنك کج من هاه 8 مشصې غام وعدم السوال اك ۽ أو و سح 
الطفل ے مكان غير مألوف مدة طويلة كد ار رعاية من دون مبرر لذلك. ثم إعادته إلى المنزل من 


دون تقسير. وقد بظهر الاباء يدهم او رقضهم للطفل بتمنى موته صراأحة عندما تابه امراضص 


أو أزمات معيذة أو عندما توا حه الاسرة مشکللا ت أو ضغوطا معيلنة: وتعلن بان شهدا الطفل شو سیب 
هذه المشكلات أو الضغوط كلها . 


نیت اسايق چا ا کہ ا عا ی وا لا رجات ال ایم یسل 


infielnit marked distress or discomfort 

يتضمن إجيار الطفل على تتاول أطعمة كريهة. وتكليفه بأعمال شاقة تقضى به إلى حال مر 
أالكلدر النقسي والاعياء التام: تقول احدی ألتساء: عتدما كت ا آرید تنأو طعاح معا أعدته آمي 
كانت تمسكني من مؤخرة رأسي وتدس آنفي 2 الطبق لإجباري على الأكل. فإن فشلت تضاعف 
الإكراه إلى أن آكل حتى وان كان تناول هذا الطعام يجعلني أتقياً. 
٠ ۴‏ اسراف او الایشراز الګlاننفllaلي: Inficting marked distress or (iscormfort‏ 

يتضمن الابتزاز الانفعالى نشر معلومات سلبية عن الطفل أو الأسرة أو إفشائها, ينتج عنها 
لواحق نفسية سليية بالطفل. وعادة صا يقترن هذا النمط من أتماط الإساءة الانفعالية/ النفسية 
بألاساءة الجتسية لضمان اذعان الضحية. ويتحقق ذلك من خلال التهديد بأيدأء 
الأاشخاص المقرين بالطفل (مثل أشقاته) أو تهديد الطفل بنشر الشائعات عنه كأن يقال عنه: 
آنه لص أو کذاب. 
الاد الuîتخږںJ: Corruption/exHoitatioh‏ 

يتضمن هذا النمط اجبار الطفل على فعل أنشطة مستهجنة ومرفوضة أخلاقيا مثل: السرقة. 
ترو یج المخدرات. الفسق والفجور. وهمارسة الرذيلة....!لخ. علی سییل المتثال: کات أ تعطي 
طفلها الذى يبيلح من العمر 10 سنوات «الإميفيتامن» A٣ ۴131١178‏ وتخيره بأته عصير. 
نوز بعها للتربح التجاري أو اشراگه ے جماعات اتیان الأطتار. #بمگن ادرا نان الأخير بحت 
سى الاأساءة الجنسية والاساءة الانفعالية/ النفسية. 
0 - الإاهماJ‏ اallglي:ı Parental Neglect‏ 

يعكس الإهمال الوالدي نقص اهتمام الأباء برعاية الطفل ے المجالات الاتية: 
- الرعاية البدنية: (مأكل: ومشرب. وملبس» ومأوي). 
- الرعاية الصجية والطبية. 
- الصداقة والتشجيع على تكوين الأصدقاء. 


. التخطيجل للمستقل . 
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- عدج التواجد الاتفعالى ے حياة الطقل وعدح تقديمهم المسأعدة الانفمالية له وقت المضيق 
والتألم النقسى. 
ولهذه النقطة الأخيرة علاقة تامة بالإساءة الوجدانية إذ يميل معظم الباحثين إلى عدها صيغة 
من صي الأساءة الوجدانيةء وقيما بتعلق بمدرج شدة اللاهمال ألوالدي ينيدد يناء علی تدریج 
رباعی کھا سدتت الإاشارة: ( اهمال بسيط: متوسط: شديد. دبد جدا)۔ 
| ز - الکراضهة الواlلدة: Parêeotal Antipally‏ 
تتدرج السلوكات الوالدية الموجهة نحو الطفل التي تفيد الكرة. النيذ. التنغيص أو التكدير. 
الير ود والجفاف تحت فة سوء المعاملة التي تسمى الكراهية الوالدية: وتقاس هذه ألفبة برد 
التعليقات النقدية الال د حه وتقييمهاً. وتعليقات الرفشضص او انيد والعدوان اللقفظیى الد یو سك 
الآباء أو غيرهم من المقربين ألى الطفل؛ وتدل مثل هذه السلوكات بصفة عامة على النبت أو الرفض 
أو ما يمرف بكبش الغداءء ويميل أيضا الكثير من الباحثين إلى عد النبذ أو الرفض أحد أهم صيغ 
اللاساءة الانقعالية التفسيهة. 
وهناكف من بد گر انواعا 1 خر للا اة الوحدانية وھی: 
[. الازدراء: هو نوع من التصرق يجمع بين الرفض والذل: فمثلا يرفض أحد الوالدين مساعدة 
الطضل ' 
لم يلك سلوا معنا أ بريه الطلقل الم آه ر تركه وحده 4 حجرة مظلمة " 
3. العزلة: هى عزل الطفل عمن يحبهم أو تر كه وحده لفترات طويلةء وربما يمنع من التفاعلات 
مع الزملاء أو الكيار داخل العائلة وخارجها. 


تركه مع خادم؛ أو تشجيعه على الهروب من المدرسة. أو الاشتراك معه 4 أعمال جنسية. 


یا 


اشمال دود فاه الو جد انية: يتضمن أهماكا لمجاو لات الحلفل التفاعل مع الكيار مثل: اللمس,؛ 
والكلام. والقبلة والوالدان هنا بُشعران الطفل أنه غير مرغوب فيه عاطفيا. 


ظ0 الأهمال: وهو ےك حال L4‏ يتر الطفل اليا وحیدا تل ت طويلة: أو بهمله الوالدان بما لادد 
له بحدوث مشكلات انفمالية أو صحية. 
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۰ الاساعة الصجبة: تتمثل 4 معاناة الطقل من الجوع والينية الهزيلة والتقمل والملايس غير 
المناسية: ويشعر الطفل نتثيجة لدّاكف بعدم وجود أحد بر عاد. 
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وصتف فريف أخر الاإساءة الوجدانية إلى ما اتی 


أ he i‏ 32 | لاقاس : تشمل التحقير والاستهزاء والتقليل من شأن الطفل والتركيز على السلبيات. 
والمقارنات السلبية مثل أختك أفضل منك .أو أخوك الصغير اشجع منك مما یٹ ر علی تقدیر 


ت اس ا E‏ 1 ایصا! ل رسالة للطفل باه شخص غير مرغوب فيه. 


لع 


تايه والتدريب. التجخوبف أو ولترو وتشمل التهد دد تهدیدا داما بإيقاء عقا دبد صن 

SLE‏ تة : أو وضع الطفل ے2 مناخ تفاعلي محمل بالخوف وا هديد وأتعدام الآمن. 

4 التساهل: وفيه يكون الآباء أو مقدمو الرعاية للطفل غير مرتاحين نفسيا له. إما بالغياب أ 
الفشل ے الاستجابة الصجيحة له. 

۵ الافساد أو الحت على الإافساد السلو كي: فيه يشجع سلوك الآباء أو مقدمو الرعاية على تبني 
قيم خطا أو حثه على سلوك خطأً مثل: الأفعال الإجرامية: أو تماطي المخدرات. أو العمل 2 
سنوات الدراسة ال#لزامية. 

0. إاساءة المؤسسات: مثل المدارس ودور ألرعاية. وشنا دتعرض الطضل للإساءة وأنواعها السايشة 


الاساءة الوجدانية والجفاء الوجداني مح الأسرة: 

بحتاج الطفل 2 نموه الانغعالي إلى العاطفة. وبعده كائنا اجتماعيا فهو يتاج إلى إشباع 
حاجاته النفسية. وتتأثر شخصيته تأثرا كبيرا بما يصيب هذه الحاجات أو بعضها من إهمال 
أو حرمان. وتتأثر بصفة عامة بالأسلوب أو بالطريقة التي تواجه بها هذه الحاجات. ومن أهم 
هذه الحاجات حاجة الطفل إلى التجاوب الوجداني 2 دائرة الأسرة (اي تبادل المحبة والحنومع 
الوالدين). وكلما قت انعاطفة وجاءت مكانها القسوة والإساءة كان الطفل أكثر اضطرابا وتشتتا. 

لتقد ثبت علمياً أن انطفل يتأثر بما يحيط به من الحنو أو القسوة تأثرا عميقا يصاحبه بقية 
حياته وعمره» ويشمل نواحيه الصحية والنفسية. فشراسة الخلق والقسوة والحقد على المجتمع 
تنفرس بے تفوس الأطفال الذين حرموا حنان الوالدين حتى يشب هؤلاء شاذين عن المجتمع 


ويميلون الى الانحراف عن نظامه ومعاييره. (احمد.1999.ء ص21). 


ان غیاب الآب وانصبراف الاح 8 سحهك ألحياة وتركف الوالدين لاملغالهما جه تلإهمال 


الوجدائي ينتج عنه عواقب وخيمة تلف كيان الطفل وتهزه هزا عنيفا. 


وينطبق الآمر أيضا على الوالدين الموجودين مع أبتاءها لكنهما لظروف الحياة وتعقدها 
وتشابك مطالبهاء بنصرفان عنهم ولا بستطيعان بذل العطاء: وبالتالي نجد الأسرة الموجودة 
مكانيا مع بعضها غير متماسكة: متبعثرة. مفككة؛ يهددها شبح الإهمال الوجداني» ويتحدد هذا 
الإهمال ب2 أمور منها: 
2. عزل الطضل؛ بمعنى منعه من أقامة صداقات وعلاقات تحت دعوي الحرص والخوف عليه من 
رفاق السوء. مما يعطى الطفل اإحساسا قاسيا بالعزلة وسط العالم الرحيب. 


د. ثخويف الطفل بخلق جو من الفزع والرعب والكلمات الحادة. 
والعدوانية. وبالتالي يتأثر نموه الاجتماعى والعاطفى والذهني. 
5. افساد الطفل عن طريق تقديمه لأوساط غير سوية يمكن أن تقوده بسهولة إلى عالم الجريمة 
والرذيلة و EST‏ رات وغیرها. 
فنجد أن حياة الطفل دوامة من الأضطرابات والعنف التي لا تنتهي. وبالتالي فالواجب على 
الآباء والمربين التنبه إلى أن الأطفال ما هم إلا براعم غاية 2 الرقة لا ينتشر آريجها إلا 
بالتنبه إلى الإهمال الوجدانى والترصد له اذا ما بدا وسحقه وإابداله بالحب والمودة والإشياع 
الوجداتي. (الجبالي.2005. ص39). 


كما إن إحساس الطفل بتقدير ذ اته من أهم عناصر الإهمال والجفاء الأسري؛ لأن تقدير الذات 
من أهم العواطف التي تدفم المرء الى التقدم وبذل الجهد» فالشخص عندما يترم نفسه ويصدر 
حكماً بأته قد نجح 4 الماضي. وأنه قد أفعم إمكانات التقدم وإحراز النجاح 4 الحياة. فإنه يأخذ 
ے بذل الجهد وهو يحس بأنه يقف على أرض صلبه. وعلى العكس من هذا فالمرء !ذا أحس بأنه 
خالي الوقاض وأنه واهن العزيمة ولا حول له ولا قوة. وآنه مهما بذل من جهد ومهما دأب على 
الكفاح فأنه فاشل لا محالة. فيسارع إلى نفض يديه من المحاولات جميعهاء بل إنه يخفق نفسيا 
ووجدانيا قبل أن يقدم جهدا مبذولاء وقبل أن يتناول العمل بالمحاولات لإنجازه أو الإتيان عايه. 


كما يحتاج الطفل إلى أن يشعر أنه موضع تقدير الآخرين وقبولهم واعترافهم واعتبارهم. 
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واشباع شاک الحاحة دمگن الطفل هن أواء دوزت الا جتماعي السليم الدى شتا سب مح سك الذي 
اا کک المعأبير االاحتماعية التي ثبلور هنا الدورء و عولية التنشدة الا حتماعية لها اجيب الآكير 
والدور المهم 2 هذا الحانب. (أحمد ومحمد.2002. ص149 ). 


كما نجد أن بعض الآطفال إن لم يكونوا كلهم بقيمون مدى تقدير المربي لهم 4 ضوء موففة 
منهم لدی تقديم الخبرات أمامهم؛ فإاذا ما عمد المربي , الى الإكثار من الشرح والتبسيط فان 
الطفل قد يشعر أن ے2 ذلك استهانه بعقليته واحتقارا لشأنه. ولهذا فواحجب المربين الوقوف على 
الحد الأدنى من الشرح والإبانة فيقدمونه إلى أطفالهم. مما يولد إحساس الطالب بتقدير المربي 
لوقليتهم وامكاناتهم. 

آثار الاساءة الوجدائية : 


تزايدت ے السنوات الأخيرة الدراسات والبحوث التي استهدفت اختيار التأثيرات السلبية 
الناتحة عن التمرض لخبرات الإساءة الوجدانية وفحصها خلال مرحلة الطفولة. ويشير «سير 
يزو وفريس» الى أنه عادة ما يعرف سوء المعاملة الوجدانية 2 إطار ارتباط عمليات الإساءة 
الوجدانية للأطفال بما ينتج عن هذه الإساءة من تد اعيات سلبية معينة أو ما يعرف بالتعريف منه 
لا سيما تضرر النمو الانفعالي والاجتماعي العقلي أو تعوقه بما يتضمنه- من عجز أو يأس متعله 
وانخفاض أو تدني تقدیر الذات (Cerezo&Frias,1994)‏ والعدوان وبطء الاستجابة الانفمالي 
آو التباد الانقعالي ,adlصuılة {Black,Smith,Slep,& Heyman,2001)‏ والاعتماد الزائد علب 
الاخرين وعدم الكفاءة الاحتماعية والفشل الدراسي 1994 .)$kusekBentovim,‏ کما توجد 
علاقة بسن التعرض لخبرات اساءة المعاملة 2 مرحلة الطفولة وكثير من أشكال الاضطرابات 
النقسية منها: نوباث الاكتئاب الكبرى. والكدر الانفعالى العام المقترن باليأس والقنوط وفتور اله 
.)Kauıfman,1991 t0n, 1993 7‏ اضافة إلى ان التعرض لثل هذه الخبرات ريما يعيق النم 
البدني الضmاا.‏ )989| .(Skusg,‏ 


وتعد دراسة «ميولن وزملاته» من الدراسات القليلة التي أكدت على التأثيرات طويلة الاح 
لخبرات سوء المعاملة التي يتعمرض لها يعض الأطفال خلال مرحلة الطفولة اذ وجد أن تعر 
الأطضال ثل هذه الخبرات ريما يفضي إلى معاناتهم ب4 مرحلة الرشد كثيرا من من الاإاضطراباء 
منها: تدن أو انخفاض دال ك تقدير الذاث. اضطرابات الأكل. والاكتئاب وسلوكات الانتحار 
Martin, Anderson. , Romans .&Herbison ,1996(‏ ,enاMui)‏ كما لخصت دراسة «بیتر 


واخرين» آلي الكشم عر و خود علاقة بين التعرض لخبراأت أ اساءة الأعاملة الاأنفعالية والعاطقية- 


مرحلة الطفولة والمعاناة من متلازمة التوتر النفسي العام ے مرحلة الرشد Pitzner, McGarry-).‏ 
Long. rm mon. 2000‏ ) وانتهت دراسة «فاريا ويبدين» الى وحود علاقة دالة بسن تعرض 
الأطفال لخبرات سوء المعاملة الانفعالية خلال مرحلة الطفولة وقصور علاقاتهم الاجتماعية 
المتبادلة مع الآخرين خلال مرحلة الرشد إذ إن التعرض لمثل هذه ألخيرات يخرب علاقاتهم 
الاجتماعية المتبادلة مع الأخرين. .(Varia& Ab d1۸,1999(‏ 


ورغم خطورة تداعيات الإساءة الوجد انية يشير «كريتون» الى أنه لم يكن يعتد بها حتى السنوات 
الأخيرة كسيب لتحويل حالات التعرض لها لهيئات خدمات وقاية الأطفال حيث إن الحالات كلها 
المسجلة 2 الوثائق الرسمية لهذه الهيئات هي حالات لأطفال ضحايا الإهمال والإساءة البدنية أو 
الإاساءة الجنسيةa. {Crelghton,1992)‏ 


وقد أشار (مارتن) إلى أن أهم الآثار النفسية الناتجة عن سوء معاملة الطفل واهماله تتمثل 2: 
خلو اا صا یات 2 الدماخء ونویات صر ع ډ لون حیبید دك د و عض ك القدرات الحركية بالاضافة 
إلى السلوك الإجرامى. ( 360-380.ص Martın,1980,‏ (. 


ويشير السيد (1993) إلى أن الآطفال المساء إليهم يمانون المدوان والقلق والاكتثاب بالإضافة 
الى عدم القدرة على التحكم وعدم الثقة وتدنى الشعور بقيمة الذات (السيد. 1993. ص 520). 

ویۆکد «کونز» (000105,1986)) علی ان الاأطفال الساء اليهم والمهملين يعانون: المأزوشية. 
وغياب الثقة بالاخرين. والنرجسية. والسلوك الانسحابىء والقلق الشديد. بالإضافة إلى ضعض 
مستوى تقدير الذات والميل إلى السلوك الانتحاري والعدوانية المرتفعة (الرقاعي. 1994ء ص23). 

وفى هذا الصدد أوضح (البحيري وآخرون.1994) أن أهم أثار سوء معاملة الطفل وإهماله 
التي تظهر 2 الموقف المدرسي سلوكات عدم الأمانة حيث اتضحت بے اللوحة الإكلينيكية أفعال: 
السرفة؛ والكذب» والغش. والشعور بالوحدة الذى يتمثل ے: شعور الطفل برفض زملائه؛ والشعور 
بالذنب: والكراهية. من النظير كرد فعل على سلوكه المنحرف والانجرافات الجنسية ومشكلات 
الانضياط داخل الفصل التي تتمثل 4 الاعتداء على الزملاء والعناد: والاندقاع: والضوضاءء 
والشرود وعدح القياح بالواجبات المدرسية. 


zz =‏ 
و توصل « گھال» الى ان الطفل اذى تساء معاأداتة بنشاً ے2 سرخ د بسودها الاتران اسي 
وينخفض لديه نقدير الذات نتيجة عدم التقبل الاجتماعي والنبذ والإأهمال وريما يتساءل: «من 
أنا»؟ فلا يجد مدلولها ے أسرة تسيء إليه. فيشعر بالضعف والتخاذل النفسي» بالإضافة إلى ظهور 


الاكتثاب لديه نتيجة المواقف المحيطة التى بتعرض لهاء وتكرار هذه المواقف يولد لديه احساسا 
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بالحزن 4 عالم هو جزء منه تشاؤما من حقوق تهدر وحرمانا يولد الحزن والانسحاب 
الاحتماعی. (کمال. 1994. ص247). 

وتتأثر شخصية الطفل الى حد بعيد بالحيطبن به. وتتنوع الإساءة الموجهة للطفل من عقا 
معينة. كما تجعله أكثر عرضة لاساءة الوالدين. (أبوضيف. 1998ء ص 25). 

ویۋگد یکو » ان سن آهم الأعراض أالمميزة للاطفال جانا سى + المعأماة والاهمال تسر 
الناحية الانقعالية شی: الفضب. والانكار. والكيت: والخوف: ولوح الذات. والشعور بالعجر 
وانخضاض مستوی تفدير الذات. والشعور بالذنب والبلادة. ( متصور: [ لے صر 121 


كما إن الانفعال السلبي يترك آثره على الحال الجسمية أو المضوية مث: ارتفاع ضغط الد 
واضطرايات التتفس: واضطرابات الهضم. وتغیر کیمیاء الدھ؛ كما پؤثر اضطراب الجوانى 
الانفعالية على دافعية الأطفال سواء بے التعليم أ رغبة الكبار ب4 العمل كما پؤثر على الجوان 
العرفية لا سيما الذاكرة. والطفل الساء له وجداباً يصييه نوع من التشتت نتيجة د 
التركيز واستفراقه ے حال من اليأس والأسى تجمله شارد الذهن ومستفرقا ك أحلام اليقظة 
وترتبط الإساءة النفسية بفقدان الاحتياجات الأساسية للفرد وهي الحاجة إلى الأمن: والحاج 
الى التقدير وتعد الحاجة إلى الأمن وهي الحاجة الثانية بعد الحاجة إلى الطعاح. وتكمن مشكا 
الإساءة الانفعالية بالنتائج المترتبة عليها مثل: ظهور اضطرابات الخوف والفزع. والاضطراباد 
الوجدانية: وحالات القلق؛ والاضطرابات السلوكية المختلفة للأطفال مثل: حالات العدوان» والتبو 
غير الإرادي: والفشل الدراسي. (الغامدي ويحي.2012). 

الاتجاهات والنظريات المفسرة للاساءة الوجدانية: 

يرى «01‰» أنه رغم كثرة الأبحاث التي أجريت حول موضوع الإساءة للطفل فان المفاهي 
النظرية متناقضة مقابل بعضها البعض: ومع أن البعض حاول توحيد هذه المفاهيم وتعديان 
الا أنها بقيت غير مرضية وموطن الضمف الرئيس النظريأت الحالية يرتبط بالقاعدة الت 
استند عليها المنظرون ے وضع نموذج أسباب الإساءة للطفل 4 الأسرة فيما إذا كانت موضوع 
ح مختصرة. 2247 .ص ,1981 Wolfe,‏ ({. 


و a.‏ 
او ال#علر وات ا اسل ١‏ کی : 


واجهت التفسيرات السببية للإساءة للطفل التي تركزت أساسا على الاتحرا 
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والاضطراب الوالدي درجة مشامية من عدح الرضا 4 نهاية السبعينيات من القرن 
العشرين. (أ61.م ,4,1073ع]اإ3c)).‏ 

وكانت وجهات النظر النفسية هى المحاولات الأولى لدراسة الاساءة للطفل عند حدوتها د 
سياق الاأسرة والمجتمع الفرعي والمجتمع بصقة عامة. ( 322م ,1980 ,)داع8 ). 

وتمهد العلاقة بين الطفل ووالد يه لإرساء التفاعلات الصحية مقابل التفاعلات المسيئة؛ ولم يتأثر 
هید اأ المنظور بالدراسات الإأكلينيكية آفطأاعات مضطر نة أخری من الجمهور فقحسب. بل وبالدراسات 
المرتيطة بنمو العلاقات بين الطضل ووالديه أبضا. )32.ص,Pizley,1981‏ & (Cicchetti‏ 


وتشرح وجهات النظر النفسية المستمدة من البحث الإكلينيكي والارتقائي للتفاعلات بين 
الطفل والوالدين آسباب الإساءة للطفل ے2 ضوء التفاعل الدينامى بين الفرد والأسرة والعوامل 
الاجتماعية 4 علاقاتها بكل من الأحداث الماضية مثل التعرض للاساءة كأحداتث ے2 مرحلة 
الطفولة. والحاضرة مثل الطفل اللحوح. لقد كان النظر الى تاريخ التعلم لدى الوالدين والخبرات 
البينشخصية والقدرات الفطرية َد خصائص مهيئة؛ ومن المفترض أنها عوامل مهمة تسهم ب2 
نويات أو أنمأط الاساءة. )223.ص „(Friedman et al.,1981,‏ 


ورغم أن معظم الدراسات كانت غير قادرة على توظيف منظور بیئی حقيقى بكل أبعاده 
التفاعليةء إلا أن الدراسات الموازنة للأسرة - على سبيل المثال - أشارت إلى أن المسيئسن 
يظهرون أنماطا تبادلية من السلوك مع أطفالهم وشركاء حياتهم التي تعد منفردة وأقل 
إيجابية من الناحية الاجتماعية موازنة بغير المسيثين؛ وهي الأنماط التي تتضح ےك سياق 
الأسرة. )469.ص .(Wolfe,.1985,‏ 


وينظر المحللون النفسيون إلى آنفسهم - نظرة مباشرة أو غير مباشرة - ومن خلال عملهم 
مع أطباء الأطفال والمتخصصين بالصحة العقلية أنهم من أوائل الذين حركوا الآخرين للتأثير 
فيهم تأثيرا رئيسا على المتغيرات الضرورية سواء الاجتماعية أم القانونية لحماية الأطفال من 
خطورة المنف الأسري. وقد كان التركيز على سيكوياثولوجية الآباء لما لهم من تأثير على الأطغال. 
فالتحليل النفسي يأخذ 2 الاعتبار أداء الوظائف العقلية وأداء النظام الأسرى لوظائفه وتطور 
الطفل. ووفق هذه النظرية فإن الأسباب التي تؤدي إلى الإساءة للطفل تتمثل 2 الفشل س4 تكوين 
رابطة بين الأ والطفل. والفشل 2 تكوين روابط أسرية بين أفراد الأسرةء وسيادة اتجاه رفض 
الوالدين للطفل. ووجود آلية كيش الفداءء كما أن الأهل المعتدين بلا استثناء قد تعرضوا للاعتداء 
أو ائتجاهل ے طفولتهم› وترتب على ذلك عدم مقدرتهم علی تطویر مشاعر الحب. وکانوا کشباب 
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يتسمون بالنرجسية؛ ولم يكن لديهم قدرة على السيطرة على الأتاء وقد سادت وجهة جهة النظر هذه 
دون خضوعها للتجريب الذي تم عليه لاحقاء كما لو أن الأهل الذين يسيون إلى أطفالهم يحملون 
توقعات مرتفعة لأداء أطفالهم. وبالتالي يعامل الطفل كما لو كان هو أو هي أكبر من الواقع. 
ريتعاملون معهم كناضجين. ويجب عليهم أن يكونوا جيدين ومسايرين وألا يقعوا بے 
الخطا. )23 .{(Mcleer,1988, p.17-‏ 


ويرى «فرويد» آن العامل البيولوجي هو: «المرحلة الطويلة التي يقضيها صغار النوع البشرى ب 
حال عجز واعتماد على الفير ففترة وجود الطفل جنينا داخل رحم الأم تبدو قصيرة إذا وزنت 
بمثظلها عند الحيوانات. وهو يرسل إلى العالم 4 حال أقل إعداداء وينتج عن ذلك أن يكون تأثير 
العالم الواقعي عليه أكثر شدة. كما يساعد ذلك ك التمييز المبكر ب بن (الأنا) و(الهو) ضهذا العامل 
البيولوجي إنما يكون حالات الخطر الأولى التي تشكل كثيراً من الحاجات وكثيرا من الخوف. 
كالخوف من الجوع. والحاجة إلى الحماية من أخطار العالم الخارجي ومن الأخطار الفريزية 
الداخلية والحاجة إلى الحب. وقد يثير الأنا الأعلى حاجات جديدة غير أن وظيفته الرئيسة تظل 


هى الحد من الإشباع ويفترض «فرويد» وجود غريزتين أساسيتين 2 الإنسان هي 


الأولى- غريزة الحياة: تتضمن مجموعة القوى الحيوية والدوافع التي تهدف إلى الحصول 
على اللذة» وألى حفظ النوع. وحفظ الذات. وهدفها تأليف الأشياء بعضها مع بعض. والعمل 
على بقائها. 

الثانية- غريزة الهدم أو الموت: وهدفها تفكيك الارتباطات. ومن ثم هدم الأشياء. كما يفترض 
«فرويد» أن الهدف النهاثي لها هو إعادة الكائتات الحية الى حال غير عضوية. فعملية الأكل 
عبارة عن تحطيم للطعام بغرض إدماجه 2 الجسم والعملية الجنسية عبارة عن قعل عدواني 
الفرض منه الحصول على أوثق آنواع الاتحاد. ويصدر عن هذا التفاعل بين الغريزتين ب4 اتتلافهما 
وتعارضهما ظواهر الحياة المختلفة جميعهاء وتنشاً عن التغيراث التي تحدت 4 النسب بين هاتين 
الفريزتمن نتائج مهمةء وعندما يبدأ الأنا الأعلى .4 التكوين يثبت قدر كبير من غريزة العدوان 
داخل الأنا حيث يعمل عملا يدي إلى فناء النفس» وهذا هو أحد الأخطار التي تهدد الصحة والتي 
تتعرض لها الإنسانية. (بلاس. 1990 ص !1 ). 


تأفا: اا جاج : بو تھ یں : 


وقد اشارت ألدراسأات اللتهاتة بألعدوانية المتارة بالا گر اث دلیاا علی خا صية معيارية دیولو حي 
تجو العدوان: SFE‏ أشارت بعص الدراسات الى ان اسان والحيوانات الأخرى فد ترد بالعدواب 
على الكشر من المثيرات غير السارة مثل التفاعلات الأسرية المضطربة. وعلى هذا الأساس فإر 
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الإحباط والفضب ب المعاملات الأسرية الحميمة جدا تعد ظواهر متوقعة. ويهذا تصبح مهمة 
التعلم الاجتماعي هي فهم العواطف والتحكم 4 الدوافع العدوانية. وعند نقطة مختلقة من البحث 
يلا حظ أن الأسرية (عملية اقل الخصائص بين الأجيال لا سيما ے موضوع العنف الأسرى). 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالنماذج البيولوجية والبيئية كلها على أساس أن «العائلات تشتركف تماما ك 
حيناتها الوراثية كما تشترك ے بيئاتها» 5.1277 1998 „(Emery et al..‏ 


ويربط هذا الاتجاه بين حدوث العنف والأساس البيولوجي 4 شكل الكروموسوم؛ بمعنى وجود 
عامل وراثي 1۵۲1٥ ۳۵٥۲0۲(‏ ) کزیادة کروموسومح (۲) لدی الذکور: وهذا الترکیب وجد لدی 
گنیر من السجناء. ققد وحدت هذه الحال لدی شخص فتل سیع مم رضات ے مدنة شیکاغو عام 
16 , ویر بط النحعض پان القياح بالعنف واستشارة ما صاضة اهو ودد 8 الدهاغ: لد اثارتها دى 
الحيوانات سلكت السلوك العنيف وبازالة هذا الجزء من أدمغتها قل لديها ذلك السلوك. كما دل 
تشريج دماغ طالب أمريكي أطلق النار على ثلاثة عشر شخصا 2 جامعة تكساس إلى وجود ورم 2 
دماغه ك ا التي لث أدمغة الحيوانات وكانت مسئولة عن سلوکها العنيضهء ودا 


وتعد هذه التفسيرات المبكرة للإساءة للطفل واهماله التى استمرت ے مسارها ضيقة الافق. 
ولأن الإساءة للطفل هي فعل منحرف. فقد استنتج أن مرتكبي مثل هذه الأفعال مجرمون منحرفون 
أو مضطربون تفا )297.ص ,1972 .(Spinetta & Rigler,‏ 

ورغم ذلك فإن جهود الباحثين التي هدفت إلى تمييز الآباء والأمهات المسيئين عن غير المسيئين 
على أساس أبعاد الشخصية لم تكن ناجحة -إلى حد كبير- 2 دعم وجهة النظر القائلة أن المسيئين 
يعانون صورة قابلة للتحديد من الاضطراب النفسي أو اختلال الشخصية, نظرا لأن أطباء الأطفال 
والمتخصصين الفروع الطبية الأخرى قد نقلوا مشكلة الإساءة للطفل إلى بؤرة الاهتمام على 
مستوى العالم. فقد ظلت المحاولات المبكرة لتقسير هذه الظواهر هاجمة نظرا لسيطرة المصطاحات 
: الخاصة بالاضطراب النفسي الفردي للمعتدى: وقد بدأ إجراء البحوث من أجل تحديد الأعراض 
أو الاضطرابات الطبية النفسية المسئّولة عن مثل هذا السلوك غير الإنسانى تجاه الأبناء ومحاولة 
إخضاعه للعلاج الطبي النفسى» ويضع التصور الإكلينيكى المبدئى للأشخاص المسيئين للطفل الذى 
نيع من هذا التوجه تأكيد ات قوية على الاضطراب الوالدي الانفعالي الكامن (الضمني). وأصبح 
معروفا باسم «النموذج الطبي التفسي» أو «نموذ ج الاضطراب النفسي». (1973,0.615 ,#5[ام6). 
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وتوحي الدراسات المنهجية التي أجريت عن الخصال النفسية للآباء والأمهات المسيئين والمهملين 
باحتمالاث آخرى حيث تبس أن أقل من 010 من الآياء والآمهات المسيتسن يعانون اضطرابا نفسيا 
وليا مثل: القصام الهذائي (البرانويدى) الذي يفسر سلوكهم المسيء. (0.475 ,1985 W01۴,‏ ) 

فالمميار الأساسي لهذه النظرية يعد دليلا غير مناسب يوضح السمات الشخصية للاباء 
المتعسغين لتكون العوامل الطارتة الأولى ايذاء الطضفل؛ وها وض »Godsie11«‏ آن العوامل 
الشخصية للاباء المتعسضين حتى لو وجدت وجوداً قاتا لا يبدو أنها كافية لتكون سبیا 2 
سوء معاملة الطفل 4 غياب العوامل المعدة مسقا 4 اطأار الأسرة والآنظمة الاجتماعية. 
.(Goldste!n, 1985, p.24)‏ 


وقد حدد العديد من العلامات التشخيصية للإساءة على آساس وجهة النظر الطبية النفسية 
وتشمل الخصال السلوكية الأكثر بروزا لدی الآباء والأمهات المسيئين: السلوك العدواني المزمن 
متعدد المواقف. والانعزال عن الأسرة والأصدقاء: والأسلوب المتصلب والمستبد ك ١‏ التفاعلات 
البينشخصية والاندفاعية أو المشكلات العميقة المرتبطة بالصعوبات الزواجية ووّصف هؤلاء 
الآباء والأمهات - على المستوى المعرے والانفعالى- بعدهم غير ناضجين انقعاليا فعلى سبيل 
المثال التوقع بآن يرعى الطفل الوالدين. ويّظهرون تحملاً منخفضا للإحباط ولا سيما فيما يتعلق 
بالضغوط التعلقة بالطفل. ولديهم صعويات لك التعبير الملائم عن الغضبء» ولديهم توقعات مرتفعة 
من الأطفال مع اهتمام ضئيل بحاجاتهم وقدراتهم. ولدیهم مشكلات عميقة ے تقدیر الذات آو 
توافق الشخصية المرتبط بالمشكلات 4 أسرهم الأصلية ولا سيما معاملاتهم الضحلةء وفى المقابل 
يوصف الآباء والأمهات المهملون على أساس أوصاف إكلينيكية ودراسات أمبيريقية قليلة جدا بأن 
لديهم اضطرابات بارزة بے الشخصية ومعرفة غير كافية بمصادر نمو الطفل وتنبيهه وأنماط 
مزمنة من العزلة الاجتماعية وتوحد منحرف مع التقافة الفرعية موازنة بالآباء والأمهات الذين لا 
يسيئون المعاملة. Wo|fe,1983, p.479(‏ {]. 


وعلی سبیل المثال ظاهرة عدم المبالاة وعدم الاكتراث والتسيب الذي يساكه بعض الوالدين التي 
قد تۇد دورا مھما 4 توضی بعض حالات الإهمال المزمنة التي يناضل ضدها القائمون بالدراسة 
الاجتماعية بهدف سعادة الطقل رغم العوامل المتشابهة والفسيولوجية والاجتماعية المتعلقة بالموقف 
قد تفسر جميعها بعض هذا السلوك. على سبيل المتثال بعض حالات الآهانة الجسدية. قد تكون 
جميعها نتيجة مستويات عدوانية متقدمة مدمتي المخدرات والبيثات المعيشية الضاغطة الخاصة 
{Goldestein & Keeler, 1989,pص.112) .ma‏ 


وفى الأساس يركز هذا النموذج على الدور الذى يؤديه كلا الوالدين نحو أبناتهم. لأن الوالدين 


RE 


هما السيب المباشر 4 سوء معاملة الطفلء ومن المحتمل أن يكون هذا أكثر الدلاتل الملحة التى 
تتصمن عوامل اجتماعية ے علم اساب الامراضر الخاصة وء معاملة الطفل. الذي ير کر أهتمامه 
عابي التكوين التفسي للإهانة الشخصية المرتبطة بتاريخ تربية الأطضال ( العيسى: 1999ء ص 157). 


حاز الطب النفسي للإساءة إلى الطفل على دعم أولي من العديد من التخصصات: ويرجع 
ذلك 2 جانب منه إلى تركيزه على العمليات الخاصة بالاضطراب أتنفسي الذي يمكن أن يقسر 
الفروق بين المسيئين وغير المسيئين. ويعتنق المشرعون والمجموعات المهتمة بالعمل العام “ اعتمادا 
غير متعمد - منحى يوجه معظم المستولية عن السلوك المسيء للفرد المتورط فيه وهم بذلك 
يعفون المجتمع من مستولية الشعور بالذنب لإسهامه ے2 إثارة إساءة المعاملة التي ترجع إلى ظروف 
المعيشة وفرص التوظيف غير الكافية وغيرها. (ديفيدا وولف 2005. ص120). 


يقصد بكلمة بيئى دراسة الاثار المباشرة للبيئة على الثقافة الماديةء أضافة إلى دراسة التوافق 
المادي للاإنسان مع البيئة الطبيعيةء ويهتم هذا الميدان بدراسة توزيع الجماعات الضرورية 
وتكوينها لاستغلال المصادر الطبيعية والعلاقات غير المياشرة التي تنيع من وجود هذه الجماعات 
۰ والتصورات العامة للكون المرتبطة بمادات معينة. وتتضمن هذه الدراسات دراسة الجماعات 
الحضرية الحديثة. كما تهتم بدراسة العلاقات الاجتماعية للناس وصلتها بصعوبات السكن ك 
الحضر وتسهيلاتها. (الجوهري. 1980ء ص31). 


وقد سعی جاربارينو «4۲0۵1110ت)» الى إحلال ظاهرة الإساءة إلى الطفل ضمن المنظور البيئي 
الذي يؤكد على امحتوى الاجتماعي لظاهرة الاساءة للطفل مؤمنا بأن الإساءة الى الطفل ترتبط 
بما يقوم به المستول عن الرعاية مع الطفل وإلى ما يعده المجتمع ومؤسساته آنه سلوك سوي د 
عملية تنشئة الطضل. كما مرف العوامل اللازمة والمهيثّة لحدوث الإساءة. وهناك عائلات لديها 
ظروف وعوامل مهينة لحدوت الإساءة ولساعدتهم لا بد من فهم الظروف التي تحولهم من كونهم 
مسيئين محتملين إلى مسيئين حقيقيين» وغالبا ما يُظهر الوالدان سوء المعاملة ليكون لهم خبرة 
بسيطة أوفرصة صغيرة ليؤدوا دور الراعي دون معرفتهم بما هو متوقم. والبعض منهم لديه توقعات 
غير واقعية لدرجة أنهم يتوقعون من الأطفال أن يلتقوا معهم بے احتياجاتهم. وأحيانا يرقفضون 
كآباء إعادة ترتيب أولوياتهم لإعطاء احتياجات الطفل مكانتها وقد حدد «جاربايتو» عاملين بيئيين 
مهمين: بتمثل الأول ك التبرير التقاك لاستخدام القوة ضد الأطفال: وبذلك فإن الطفل يمد ملكا 


٣‏ للراعي الذى يمتلك السلطة لاستخدام القوة البدنية ضده. والعامل الثاني: هو عزلة الأسرة عن 
الأنظمة الاجتماعية الداعمةء كالجيران والمجتمع. فنظام الدعم الاجتماعى من الأمور المهمة .2 


حال وجود الضغوطات كصعوبات الزواج والبطالةء ووجود حالات خاصة لدى الأطفال كحالات 
عدم انض أو الإاعاقات وانعدام الدعم الاجتماعي مع سو د متتل دشت ت الضغوطات يدي الى سباع ة 
معاملة الطفل. (Bersanl & Chcn,1988 , p.677‏ 


وقد أشار «بلسكى» (1984 ,)ءا 8) وفقا لأفكار مَّن سبقوه إلى أربعة مستويات 2 التحليل 
البينوي هي 

[. تاريخ تطور الفرد:1€۸ Ontogen[ develop‏ وهو ما يحمله كلا الوالدين من تاريخ رعاية 
للأسرة وأسلوبه 4 الثربية. ومن الضروري اختيار تاريخ طفولة المسيئين. فقد أشارت معطيات عدد 
من الدراسات الى أن الوالدين المسيتبن قد تعرضوا هم أنفسهم للإساءة خلال مرحلة الطفولة. 
وقد ناقش «بلسكي» كون الآباء الذين تعرضوا للإساءة لا يسيئون إلى أبناثهم على أنه أمر مشكوك 
فيه لآن تعرض الوالدين للاساءة من العوامل المهيثّة لحدوت الإساءة إلى الأطفال لاحقا. 

2. النظاح الصغیر: ۳ع ا٤ء‏ ٥إء‏ اط 11# يخن بعبن الاعتيار الوضع العائلى الذى يعد المحيط 
المياشر الذى تأخذ إساءة معاملة الأطفال مكانا فيه والدراسات التقليدية حول الإساءة إل 
الأطفال ك الأسرة تركز على الوالدين إلا أن الوعي بدأ يزداد تدريجيا بمدى مساهمة الطفل نفس 
ے حدوت الاساءة. كالأطفال من الولادات المبكرة أو الأطفال الذين لديهم نقص ج الاستجابا 
الاجتماعية أو يعانون الإعاقة. 


3. النظام الخارجي: ٣ع‏ 1١روم×ع‏ 18آ يتمتل 2 الأنظمة الرسمية وغير الرسمية كظروة 
العمل والجيرة ورشبكة الملاقأت الاحتماعية. ولا تتضمن تاريخ تطور الفرد لكنها تمس مسا مباشر 
الاوضاع التى يجد الفرد نقسه فيهاء ومن المتفيرات التي يشار إليها وتربط الإساءة للطفل بهذ 
النظام: البطالةء وفقدان الوظيغة الذي يرتبط بالإحباط والضغوط؛ ويزداد احتكاك الوالد والطفر 
بسبب تواجد الاب ك المنزل مما يدي الى سوء المعاملة. 


4. النظام الكيير: 5رك 03010 غ11 ويتضمن القيم الثقافية ونظام المعتقدات التي تعر 
الإساءة إلى الطفل من خلال التأثير على تاريخ تطور الفرد. وكل من النظام الصغير والخارجي 
(Bciskv,1984 , p.83 - 96)‏ 
وقد أدت وجهة النظر البيئية إلى تعديل وتوسيع أكثر للتمريف والآسباب المحتملة لسوء المعاماة 
ولم يقتصر هذا المنظور على التقسيم الثنائي للوالدين: إلى مسيتين وغير مسيئين (مهملين) عا 
أساس الخصال النفسية. لكنه طور القول: إن الإساءة إلى الطفل دالة للسياق الموقفي أكثر منم 
نقائض بے شخصية الفرد. والآكثر من ذلك أن الإساءة إلى الطفل والصور المرتبطة بها من سو 
المعاملة لا ينظر إليها كظواهر اجتماعية منعزلة أو عيوب ے الشخصية وإنما ينظر إليها كعرط 


للمجتمع الذي يسوغ استخدام الأساليب العثيفة تجاه أعضاء الأسرة ے ظروف معينة الذى لا يقدح 
خدمات كافية وحاجات أساسية لكل أعضاته. ويختار تعريف سوء المعاملة 2 ضوء مصطاحات 
تسبية آكثر متها قاطمعة أو حاسمة. ووفقا لذلك فانه لا ينظر الى ممارسات تربية الطفل غير 
ال نة والمسينة ك علاقا نیا بالعوامل الفردية جب وانمها کد ال للفو الا حتمأعية والتقافية 
الت تر سی مقاییس اتوك الفردي أيضا : ډيظل تأتثبر الاتجاه الييني و واعدا. ويكون بنية الكشف 
عن الأسباب متعددة الأيعاد. (ديفيدأ وولف. 2005. ص128). 
شامسا: الجوامل الا سربية: 
تعد الأسرة هي المصدر الرئيس ك عملية التنشئة الاجتماعية نا لها من دور كبير ب رعاية 
الطفل وإاشباع حاجاته الأساسية من طعام وشراب و اشعاره بالأمن . 
واتبعت كتير من الاسر ممارسات أساءت بها إلى الطفل ومنها ما يأتي : 
[. خروج الأم الى العمل واستمرارها به ساعات طويلة خلال النهار. وحرمان الطفل من العطف 
والحتان 
2. الخلافات الأسرية بسيب الظروف الاقتصادية وما نجم عن ذلك من فراق أو طلاق بين 
الوالدين. 
انشغال الآاء بالعمل أو الهجرة إلى خارج الوطن وغيابهم المستمر عن الأسرة . 
ازدياد عدد حالات الأسر التي تعيش تحت خط الفقر المدقع وسوء التغذية . 
الضغوط النفسية التي يعانيها أحد الوالدين أو كلاهما التي تؤثر تأثيرا كبيرا 4 رعاية 
الطفل. 
0. ضيق المسكن وكيت حرية الطفل. 
قضاء الأطقال الوقت الطويل خارج المنزل. 
8. جهل الوالدين بأساليب التنشثة الاحتماعية السليمة. 


ډیا کل 


لی 
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9. ارتفاع عدد أفراد الأسرة الذين يعيشون بك منزل واحد. 

0 المعأملة التمييزية ضمن الاأسرة. 

1 . عزلة الأسرة اجتماعيا وضعف العلاقات الأسرية والشخصية والاجتماعية . 
2. ضعف الإحساس بالمسؤولية تجاه أفراد الأسرة . 


كما تؤدي بعض الأسر أدوارا وممارسات عديدة أشاء تربيتها لأطفالها من خلال أفعال: 
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کالتر شیب: أو بٿ القلث : والخوف ےھ ضوس الأطفال. أو معاقبتهم: أو صب اللعنات علیهم : أ9 عد هھ 


غير محبوب. أو غير مرغوب فيه. أو سبه بأفظع الشتائم واهانته اماد الآخرين 


وأكد العديد من علماء الاجتماع على وجود مستويات عدة تسهم بے إساءة معاملة الطقل ومنه: 
آثر تاريخ الأسرة على ممارسات الأب والأم والنظام ألخارجى للاأسرةء وخصائص الجيران. 
ومساندة الأسرة: ومكونات ثقافة الأسرة. 

ولوحظ أن الأطقال الذين يميشون الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يقع الأباء 
تحت وطأتها تكون آكثر عرضة للإساءة النفسية. أما الأسرة التى تعاني أزمات اقتصادية والتي 
لا تعدل 2 معاملتها بين الجنسين لا توفر العون والمساعدة لأطفالها هي آكذر الأسر التي تدقع 
أطفالها الى المعاناة النفسية. 

سادسا: التمودم ال جتماعي والضغوط ال جتماعية: 


نتمثل الضغوط الاجتماعية 2£ الأسرة بالفقر والبطالة وعدم التكافة الاجتماعي ووجود طقل 
معاق وغالبا یكون ضحايا الإهمال للفقر والفشل ج توفير المأكل والمسكن والرعاية الطبية وزيادة 
حجم الأسرة. ونقص الموارد الالية تمثل ضغطاً احتماعياً كبيراًء مما يؤثر تأثيرا كبيرا على 
شخصيته المستقبلية من خلال ما يأتي : 


أ - ضعف اتف ے أ ى: أن ثقة الفرد بنفسه وقدراته عامل مهم يز ذر ے شخصیته وہے 
تحصله وانجازاتهء وقد أشارت الدراسات الى أن هناف ارتباطا کبیرا بن مفهوم الذات 
وبين التحصيل الدراسي. فالطفل الذي لم تنم لديه الثقة 2 نقسه وقدراته ويخاف من 
المبادرة ے أداء أي عمل أو انجاز. يخاف الفشل ويخاف التأثیب» لذا تراه مترددا 2 القيام 
بأي عمل. إن هذا الخوف متعلم نتيجة العبء الثقيل الذي يتركه الوالدان على عاتق الطفل 
والتنافس الاجتماعي بين أذراد الأسرة الواحدة. 

2- الشعور بالاحياط: إن الطفل يشعر بالإحياط إذا ما تهدد أمنه وسلامته. ويرى «ماسلو 
أن الإحباط الناشى عن التهديد واستخداح كلمات التحقير أمام زملاء الطفل والاستهزاء 
بقدراته وعدم إشباع الحاجات الفسيولوجية للطفل يؤثر تأثيرا كبيرا على سلوكه. 

د المدوان: ان شدة المقاب والإهمال الذي يوقعه الوالدان على الطفل يثير من عدوانية الطفل 
وشراسته» وقد يكون رد فمل الطفل الامعان 4 سلوك المدوان على الاخرين. 
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ن ! شا : ان سبج > معادلك الطفل وأشمالة نودي الى شعورة بالقلق الدائم وعدم الاستشرار 
العقاف فضا عن الشعور دالهجز والنقص: والصراع الى اخلی. 


ت الشكلات النفسية والسنوكية ملويلة !لامد كشفت نتائج الدراسات التي أجريت على 
الأطفال ضحايا سوء المعأملة والإهمال عن صورة إكلينيكية وأضحة المعالم تكمن بؤرتها 
4 صدمة الإساءة التي قد تتبدى أثارها فيما يعرف باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 
عند الأطفال. وهو اضطراب يظهر ے متلازمة من الأعراض متل: الخوف الشديد والهلع. 
والسلوك المضطرب أو غير المستقرء ووجود صور ذهنية أو أفكار أو إدراكات أو ذكريات 
متكررة وملحة عن الصدمة والأحلام المزعجة (الكوابيس) أثناء النوم. والسلوك الانسحابي 
والاستتارة الزائدة: وصعوبة التركيز وصعوبات النوح . 
علاج الاساءة الوجدانية للطفل :؛ 
ينبغي أن تمالج المشكلة من خلال مؤسسات اجتماعية متخصصة تهتم وتعمل على إجراء 
الدراسات والبحوث للوقوف على حجم المشكلة وتحديد العوامل المؤدية إليها ومعرفة أقضل الطرق 
للتعامل معها: بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية لهذه الفثة وأسرها. أما الجانب 


العلاجي لهذه المؤسسات فينبغي أن يهدف إلى حماية هؤلاء الأطفال وتوفير أوجه الدعم جميعها 
والمساعدة والرعابة العلا حية | اجه ية 


ويستطيع أختصاصيو الصحة النضبية متع إساءة معاماة الطفل عن طردق: 
- تأسیس برامج تعليمية لتدربب القائمين على الرعاية الأبوية الحيدة وامتللاك الهارأت. 


زيادة وعي الأفراد پیداتل سلو قات الإساءة. وبذلك يمكنهم البحث عن المساعدة لتقويم 
أطفالهم دون اللجوء إلى إساءة معاملتهم. 

- تتقيف الجمهور حول إساءة معاملة الأطفال ليتمكنوا من الإبلاغ عن حالات الإساءة بحيث 
يمكن التدخل فيها تدخلا میكرا. 

- اقامة علاقة ثشة مع الأطفال بحيث يتمكن الطضفل من الإخبار عن سوء المعاملة اخبارا 
مریجا. 


- جمعه مع من يجب ويرتاح اليه. 
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التربية التي تتسم بالتقبل. 
جيه المعلمة الى آساليب ا 
ر المعلمات والإداريات تعديل السلواف. 
8 لمعلماٹ على أساليب تعدد 
تدریب | 
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الفصل الخامس 
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التناقض الوجدانى 


ا معتى التناقض الوجدائي ونشآته: 


نظرا لأن النفس البشرية معقدة ومليئة بالتناقضات. فان الباحثين والاختصاصيين النفسيين 
٤‏ يحتاجون إلى فترات طويلة لاكتشاف أسرارهاء وهناك الكثر من السلوكات التي لم تفر بعد 


1 تفسیرا کاملا والتي لم تحدد دوافعها. فضحن آحيانا نؤدى سلوكات منافية لما يعرفه الأخرون عناء 
فهل يجوز أن نكون كرماء وبخلاء 4 الوقت نفسه؟ هل يعقل أن تحب الشخص نفسه ونكرهه؟هل 
من المعقول أن تنام وديعين وتصبح حادّي المزاح؟ هل نحن علمانيون أم متدينون؟ اذا كنا علمانيين 
فلماذ! تصيبنا الرهبة والخشوع عندما ندخل مسجداء وإذا كنا متدينين فلماذا نسمح لبناتنا 
يأالتبرج ولبس القصيرة 

لم تتناول اللغة المربية 4 معاجمها كلمتي: التناقض الوجداني لآن تجاور هاتين الكلمتين 
واحتماعهما 4 معلى واحد جاء من اللغة الأجنبية وهما ترجمة لكلمة عc١عاورأ‏ اة ولكن 
امعاجم تناولت كلمة (عاطفة) «فالعاطفة 4 اللغة يطلق على الإحساس الأولى باللذة والألم 
وثانيا على ضرب من الحالات النفسية من حيث تأثرها باللذة والائم ے2 مقابل حالات أخرى تمتاز 
بالاادراك والمعرفة» 


د وسم اقلوق لاز جوج جد راداي 


عد دا هائلا من الالفاضل ألمربية تعبر الواحدة متها عر الضدين وذلكف وقق السياف المستخدح؛ فد 
وصح «الأنباري» كتابه ا الأضداد)؛ و كلاف «الأصمعي» و «السجستاني» و«ابن السكيت:؛و«الصتعاني» 


e 


و سو 


وتحد توا عن الأضداد. 


المصطلح حدیتا: 

أا التنافض الوجداني اصطلاحا. فهو بالفرنسية والانكليزية يدل على وجود متعارضين أو 
أكثر 4 حالة صراع» وكذلك شعور المرء من جراء تمايشهما هذا بعدم القدرة على حسم الأمور 
أو اتخاذ قرارء وبتفصيل أكثر يدل ك المنطق على: تساوي الحدين. و2 علم النفس: على تعارض 
(صراع) أو تناقض وجدانيء وقد يصل الأمر إلى حالة مرضية ليدل على العجز عن اتخاذ قرار. 
وے الفلسفة على التنائية ٥٠١ءاوا(‏ وے الأخلاق على ازدواجية السلوك. و الحياة السياسية 
التذبذب بے المواقف. و الحياة الاجتماعية على النفاق. وے البلاغة أو ج الأدب البديع على: 
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الطياق وهو من المحسنات اللفظية وهو ليس حديتا بل عمرفه البلا غيون العرب منذ القدم. 


ولقد ورد ے4 شرح هذا الصطاجح 4 الطب النفسى على آنه تكاف الضدين اذ يغلب استخدام 
هذه العبارة من حيث بكون لدى الشخص عاطفتان متعارضتان أو انقعالان متناقضان كالحب 
واليقضاء نحو شىء أو شخص بعینه وے وقت واحد و کأتهما خطین مختلفین بتجاذ بانه 1اه ا 0م۳1 . 
وترى مدرسة التحليل النفسي أن عدم الشعور عند الجميع يحوي الانفعالات المتعارضة جنبا إلر 
حنب. ويتضح التناقض الوجد انی ے الحالات التي تقل فیھا عملیات الکبت ۴1ا٥‏ آعR‏ کہا ے 
الذهان. ء2 الأحلاح: وك الطفولة وقريب من ذلك أيضا ازدواج الوعى ‘Double Orie ta0‏ 
وقد پستخدح اللفظ كما ے الالانية ازدواجية الاتجاء 40۲110۸1٥7‏ ولقد ذهب معجم مصطاحات 
التحليل النفسي شارا هذا المصطلح. دالا على أصوله الأولى عند علماء النفس قبل «قرويد». 
وتوسع المعجم بے شرح امصطلح وانطاق من عده تجاذ با عاطفیا «أي تلازم وجود ميول ومواقة 
ومشاعر متعارضة, وأبرز نموذح له الحب والجقد بے العلاقة مع الشخص نفسه: ولقد استعاه 
فرويد مصطلاح التجادب ك تلاتة مجالات: مجال أب رادي حیث یرید الشخص متاد ان اکل ولا یاک 
2 الوقت نفسه» ومجال فكري حيت يطرح الشخص ن آن معا الفكرة ونقيضهاء ومجال وجداني 
حيث يحب ويكره الشخص نفسه ے حركة واحدة؛ ويجعل «بلوير» من التجاذب الوجداني واحدا مر 
الأعراض الرئيسة للفصام: ولو آنه يعترف بتجاذب وجداني سوى» وتكمن أصالة فكرة «التجاذ ب 
الوجداني» مقارنة بما سبقها مما وصفًَ على أنه تعقيد العواطف» أو تذبذب المواقف ب4 الحفاظ 
على تعارض من نمط: نعم /لا حيث يكون التوكيد والنفي متانيين وغير منقفصلين عن بعضهه 
عضا هذا من ناحيةء كما تكمن أصالتها من ناحية آخرى 2 إمكان تواجد هذا التعارض الأساس 
2 مختلف قطاعات الحياة النفسية: وينتهي «بلوير» باعطاء المكانة المفضلة للتجأدذب الوجداني 
وهو المعنى نفسه الذي يوجه استخدام فرويد إلى هذا الملصطاح؛ ويظهر هذا المصطاح أول مر 
عند «فرويد» ب2 (ديتامية النةلة) كي يبين ظاهرة النقلة السالبة: «يميز التجاذب الوجداني بعضر 
مراحل تطور (الليبيدو) حيث يتواجد الموضوعء وتدميره 4 أن معا». 


وك تحليل الصراعات النوعية حيث يتواجد 4 آن معا الشطر الإيجابي والشطر السلبي للاتجا 
الوجدانى تواجدا لا ينفصلان فيه عن بعضهما مكونين بذلك تعارضا غير جدلي؛ ويعجز قي 
الشخص الذي يبقول 4 الوقت نفسه نعم-لا عن تجاوزه ويتابع أصحاب (المعجم الحديث) شرحه 
لهذا المصطلح بقولهم:«هل من الواجب كي نتمكن من جلاء التجاذب الوجداني 4 نهاية المطاذ 
اقتراضص ن شنائية أسأسية كما تحضنا عليه النظرية (الفرويدية) 2 النزوات؟». 


Laan r ae e aon elem 


س ا ل وای لے 


3 
:1 
1 
1 

1 


وهكذا يمكن تفسير التجأذب بين الحب والحقد من خلال تصورهما الخاص حيث يستمد 
الحقد أصله من نزوات حفظ الذات فيكمن نموذجه الأول 2 صراع الأآنا من أجل الحفاظ على 
ذاته وتوكيدها كما يستمد الحب أصله من النزوات الجنسيةء ويرسخ التعارض بين نزوات الحياة 


ونزوات الموت الوارد ے مفهوح (فرويد) الثاني التجاذب الوجدانى ترسيخا أكثر قطعية ے الشائية 
النزوية فقارن بن اتحاد/اتقفصال. 


خلاصة القول أن تناقض الوجدانی (ع۸cعآھ۷ااسےھ)‏ ے علم النفس هو المشاعر 
والنبذ. وهذه خاصيه يتسم بها الأطفأل» وتظهر 2 عدم الشعور حيث تظهر 2ے الأمراض النقسيه 
والذهانيه لا سيما الشيزوفرينيا. 


التتاقض الوجداتي من وجهة نظر البا حثين؛ 


التناقض له مفهومان متباينانء المفهوم الطبي النفسي حيث إن الإزدواجية أو التناقض هنا حالة 
مرضية نفسية نادرة جداء يسلك المريض فيها سلوكين متنافضين. فيكون شخصيتين مختلفتين 2 
السلوك: لا تتذكر آي شخصية منهما ما قأمت به الشخصية الأخرى» وليس هذا هو المقصود 2 
هذا الموضوع. آما المفهوم الثاني هو المفهوم الاجتماعي للازدواج وهو موضوع البحث حيث إن هذا 
الأزدواج 24 الشخصية هو ازدواج ے سلوك متناقض عند الأفراد يعبر عن ظاهرة شائعة نتشر 
لے كل المجتمعات وتزداد 4 مجتمع ما عن مجتمع آخر لأسباب معروفة ومدروسة. أما التناقض 
أو الازدواجية الإجتماعية بحد ذاتها يمكن تصنيفها إلى صنفين رئيسين: الازدواجية الاجتماعية 
(الواعية) أي أن الفرد واع ومنتبه لا يقوم به من تناقض سلوكى. فيظهر خلاف ما يبطن وذلك 
لغاية 2 نفسه يروم تحقيقها. أما النوع الآخر من الازدواجية فهو الازدواجية الاجتماعية (غير 
الواعية) وفيها يسلك المرء سلوكين متناقضين بطريقة الاندفاع الذاتي أو غير الواعي متأثرا 
برواسب اجتماعية متناقضة مخزونة 4 منطقة عدم الشعور. 


ويشير عبد المعطي سويد (1992ء ص52) إلى شكل الازدواجية الوجدانية 4 دول القرب. 
قالنظرية تراطقها الممارسة ے هذه المجتمعات والقول يبصحبة العمل والعمل يتم بصدق واخلاص. 
والعواطف يعبر عنها ويصرح بها: وتقتني متع الحياة. ومباهجها كما أن الملاقات الإنسانية. عموما 
أشد وضوحا وصراحة وعقلانية ے هذه المحتمعات والممارسات المتتاقضة. والمسالك الازدواجية 
محدودة جدا. ويسود الحياة العامة اليومية عقلانية صارمة؛ وتميل الغالبية الطلفغة ے مجتمعات 


الغرب الى تغليب العقل ے الفكر والحياة. 


اما زكي نجیب محمود ے عام (1981) يقول: إن أول ما يات نظرنا ونحن على مشار 
الانطلاق ازدواجية القيم؛ فنحن مشدودون اليوح بين فديم وجدید بأجسادتا علی تجو ودک 
بعقولناً ونجس بقلوينا على تجو آخر كمن يعزف على القيثارة لحناء ولكنه يغني لحنا آخر. 

ويشير خورشيد (1992) إلى الهوة بين المثال والواقم/ تناقض وجد اني ويذ كر أسباب الازدوا جي 
الثقافية والفكرية والسلوكية إلى: 


أ تشارك ے صتم الأزدواجية الثقافية. أزدواحية اللغة والمدرسة والصحجيقة والاعلاح 

2. ازدواجية فكرية تعود أسبابها إلى الهوة بين المثال والواقع وكونها أكثر بروزا ے بيتتها الت 
يعيش فيها الدين 2 أعماقها منذ فجر التاريخ 
وسلوکیاً. وحین عایشناه چا بلاده طا 1 عنده من علم وممرطة ا آول يقتا العا 
;طلا لا عنده من متعة ورخاء بعد ذلك وح احتككنا به مستعمرا غازیا محتلا ثم تقلی. 
ومسايرتةك والاحتقاء به سن وفتها الى الاآن. 
أسباب التنافض الوجدافي 
اوا الآسباب الذاتية: 

[. نمط التربية الأسرية والبيت. والمدرسة. وأسلوب التعليم والتلقي. وفقدان الروح الانتقاد 
وغياب الثربية الفكر بة: وفقدان کل منحی من مناحی الحباة إلى فلسقة خأضة بك . 

2. الحياة التقافية القائمة 4 الوطن العربى» حيث تفطلى عليها التقافة الأدبية من قصة وشى 
ونثر انشائی: وخطاأية انقعالية أرتحالية... الخ 

3. الثقافة السياسيةء أو واقع الأتظمة السياسية القائمة على غير الشرعية. وطييعة أسالى 
التقمعية ألعميقة: وفقدان الحربة اأ خصة و حصو المواطنة: او غیاب ادنی لي بر 
والتبربرية. وكذلك خطب السياسيين المشأفقضة والمتهافة فكريا 4 La‏ تعنيه من عدم وصوح و 
تفشده من منهجية وترتيب للافكار. او نها قافدة لآى أسلوب مقنع. 

E‏ کو سی الحياة اليومية ےه الموأصللات: E‏ الإعامالات العامة والأنظمة ة البيروقرأطية الجاهد 


5. الفوضى ے هندسة اليناء العمراني والعشوائى والتناقض بين حياة الريف والمدنية. 


کی ی ج 


ثانيا: الأسباب الموضوجية: 


1. الحالة الاستعمارية التي سادت البلاد العربية الإسلامية والتى سبقتها حالة الاثهيار الحضارى 


لا 


الباردة. 


إذا كانتت الحياة الإضسانية مصنوعة من المتناقضات. والمتنافرات. فلا يعني ذلك أن الحياة 
مادة خاح - تحيط بالإنسان تصنعه؛ وتصوغه: بل المكس هو الصحيح: فالإنسان رغم عيشه ے 
خضم المتناقضات الوجدانية والعقلية. إلا أنه متميز بالعقل (أعدل قسمة بين التاس) كما قال 
«دیگارت»: وله ميزة الوعي القاتم على تجسيد هذه المشاقضات رغم حدتها على صعيد المستوى 
الوجداأني الانفعالي. 


التفسيرالفغرويدي للتنافض الوجداني» وانتماء الموضوع إلى الحياة الانفعالية : 

التناقض الوجد اني بمفهومه العام وکما ورد عند (فروید) 5.۴۲۴۵ عبارة عن تواجد أو تعایش 
ظاهرتين معا مثل: الحبٌ والكراهية بے آن واحدء إزاء موضوع. وإنه استعداد فطري کامن 2 كل 
فرد» وقد یکون استعد ادا عظيما. أو ضئيل الشأن. ويعود الأمر 2 نهاية المطاف إلى صراع غريزتين 
(دافعين) إنسانيتين 2 النفس الإنسانية هما: ايروس E۸05‏ (الحب) والموت. أو التدمير» وهو 
بعبارة أخرى تلازم الفعل والانفعال أو السلب والإيجاب على صعيد الحياة الانفعاليةء ولقد نظر 
«فرويد» عام (1915) إلى التناقض الوجداني على أنه تعارض انفعالين؛ ثم وضع المصطلح 
بعبارات ميتاسيكولوجية وأصبح تعبيرا عن صراع: الحب والكراهية كغريزتين بداثيتين. تم أخت 
يميل إلى عدهما متواجدين إزاء الموضوع نفسهء وقد تطور الأمر عند «فرويد» إلى عدهما يطغيان 
على الذات. 


وقيما يتعلق بظأهرة التناقض الوجداني تبني «ضفرويد» ما يسمى بالشائية الجنسية الكائنة ك 
بنية الفردء ويرى أن لكل فرد عناصر ذكورة وعناصر آنوثةء ويصض حالة الطفل الذكر ك أيسط 
صورهما كما يلي: «يبد أ الولد الصغير ے سن مبكرة يشعر بالحب نحو أمّه. وهو حب كان 2 الأصل 
متعلقا بثدي الأم. كما إن أول حالة من حالات اختيار الموضوع تنشأ ے صورة الاعتماد على الأم. 
أما فيما يتعلق بالأب» فإن الولد يقوم بتقّمص شخصيته؛ وتبقى هاتان العلاقتان جنبا إلى جنب 
فترة من الوقت حتى تأخذ الرغبات الجنسية المتجهة نحو الأآم تزداد 2 الشدةء وييدو الأب وكأنه 
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العاثق لتحقيق هذه الرغيات. لذا تنش عقدة [أوديب)ء ثم يأخذ تقمص شخصية الأب 
صفة عداثية ويتحول الى رغبة 2 التخلص من الأب لكي يأخذ مكانه من الأم. وتصب 
الوجدانية مع الأب منذ اللحظة الأولى متناقضة؛ ويبدو وكأن هذا التناقض الوجداني أه 
ك التقمص منذ البداية؛ ويتكون من موقف التناقض الوجداني نحو الأب علاقة الحب 
نجو الم متضمنة عقدة (أوديب) الإيجابية البسيطة عند الولد. 


مثال للتتاقض الوجدائثي عند فرويد: (الحب امتا جج والكراهية الشديدة 
إن الجوهر العميق الطبيعة الإنسانية (على افتراض وجود طبيعة إنسانية) كما يرو 
يقوم على الغرائز الأولية المشتركة بين الناس جميعهم. وهي تهدف إلى إشباع الحاجات 
كفرائز بدائية تمر بعملية قمع. وتوجه نحو أهداف معينة وتصبح متمازجة ونتغير موه 
وتنقلب إلى حد ما على صاحبها: ويتخذ تكوين ردود فعل عكسية ضد غرائز معينة شكا 
وبتغير المضمون كمأ لو كانت ألنزعة الأنانية ١١0۶ع[‏ قد تغيرت إلى ,تز عة غيرية 5۴٩‏ 
القسوة الى شفقة. ٠‏ ويحدت من ردود الفعل العكسية أن كثيرا من الغرائز تظهر غالبا م 
4ے صورة أزواج من الأضداد. وهي ظاهرة ملحوظة للغاية. وغريية على الناس العاديب 
يسمى بالتتأافض الوجداني. وأكثر الأمثلة وضوحا وسهولة على الفهع هي حقيقة الح 
والكراهية الشديدة. اللذان قد يتواجدان معا ے شخص واحد. 


وقد طرق آحد الباحثين العرب 2 علم النفس موضوع التناقض الوجداني. ورآى ‏ 
وأورد حكاية وردت لدى «طه حسين» ليدلل على تواجد هذين الاتفعالينء قيقول يوسف 
قانون العاطةة الأساسى هو قانون اجتماع الضدین ۸٥€‏ eا۷aاحاصھ‏ گە 0w‏ وقد اقام 
التحليل النفسى الد ليل على صحته. فالصراع ليس قاثما بين العواطف المختلفة فحسب 
2 طیات العاطفة الواحدة نفسها . فكل عاطفة مهما كانت سامية تحمل 4 ثتاياها يذو 
التاقضة لها. فالشفقة داثما ممزوجة بشيء من القسوة. والتعذيب بشيء من العطة 
بشيء من اليغضاء وعناصر اليغفضاء تظهر حيناء وتختفي حيناً آخر» وهي تحمل حبًا. 
دون أن يشعر به الشخص». ولقد ذكر «مراد» ے الفقرة التائية من قصة (إدعاء الكروا 
حسين»: «أصب من أعسر الأشياء وأشكّها أن تفكر الفتاة ے هذه الحياة تفكيرا ها 
تاٹر بهذه العواطف العتيفة الحادة التي تتصور مرة كاذه النفور الذي لا نقور بعده؛ ون 
أخرى كأتها الإقبال الذى لا إقبال بعدهء وهي سك الحالين شيء واحد تختلف عليه الصور 


من دون ان يتفير جوهره الذى هو ألحب». 


للف تعقيب على تفسيرفرويد للتناقض الوجداني؛ 
بعك داقر وند» اول همول ډ حك الاهتماح الى مصطلح القاقض الوجداني جاك أياھ و شاو جا 
= و حودة؛ و مضمولة: وأدخله ضمن نظريته العامة ے النفس الإنسانية. وان کان لدی اليعض 


ا على بعض أفكار هذه النظرية ولاسيما الثنائية الجنسية. 
فقد وجد «طرويد» آن للتناقض الوجداني أسبابا تعود إلى الطفولة الأولى للإنسان 
بمبدأي اللذة والألمء أو على حد تعبير «أآبو حيان التوحيدي» بالغرائز المتعادية. فالحيا 
نروید» 2 باطنها ددرة تد میرها: ک4ا ن الوجود پسصسهن العدح: و الكل لختصد علی التناقض .ك 
ومية. والعاطفة والحياة. ولكن التناقد قض الوجد اني هناء بداء وكأنه التجلي المطلق. والوحيد للج 
عاتها. ااحظه ج السلو ظاهرا ونستبطنك باطنا. وأن الجميع ندرف و يشعر بالا دوا جية الوجد 
Alt‏ او إن نظرية «فرويد» ب4 مجملها افتراض علمي اذ لا شيء يتيح لنا أن تلمس أو نلاحظ م 
لبداية i‏ علمية مباشرة على مأ يسمى بعدم الشعورء وإنما نعرف عدم الشعور من نتائجه 4 السلوك 
هيما إن تناقض القيم والمبادئ كفيل بأن يولد ظاهرة الازدواج غير الواعى ے الشخصية عن 
تاجچ؛ من الناس. ولكن الشباب أكثر عرضة للإصابة بهذه العلة الاجتماعية من غيرهم,؛ يسبب 
ا الا حتماعة المتنأقضة ے منطقة عد م شور عتمم إن التاق ج 
ده «ان ٤‏ شدته رملامییه عا طبيعة 3 التناقض القيمي و الج ودرجة تباينه. 
درس ۰ التناقض الوجداني والجفاء اتعاطفي الأسري: 
وقاتم ی 2 
| حاحاته النقسية الاأساسية. وثتأثر شخصصيته تأثر ا كيرا يما يصيب هذه الحاحات أو بعت 
i‏ اهمال أو حرصان. وتتاثر تحت عا سك بالاسلوب او بالطريقة التى تو اجه نها خلةد أالحاحاد 
ينامن ر : الأ و 
اهم هذه الحاجاث حاجة الطفل إلى التجاوب الوجدانى ے داثرة الأسرة (أى تبادل المحبة 
أ طك ي 
1 : مع الوالدين) ونشيع هده الحاجة ے مبدا الامر عن طريق الام عند ها تحمل و بها تا 
مجرد 
: درشا أو دما تربت عليه وتلاعبه. و دستجيبب الطفل الى حنو آمه عليه ویقابله بحتو 
ور مرة : : 
: يأخد بے الوضوج شیا فشينًا. 
د ناء : 5 
: ویؤکد علماء انس على الأهمية البالغة لهذه العاطفة التبادلة بين الأعافال وأمهاتيم ا 


مثلها فيما بعد بين الابن وأبيه وبينه وبين اخوته؛ وقد آدت ما حظتهم إلى أن من حالات الا 


مرجعها الى افتقاد الحب والأمان 2 الطفولة؛ بل إن هناك من الأضراد من هيا نفسه على عدم توق 
أالحب من احد نتيجة لافتقاده الحب صغيراء فلتحمدت لذلاف عواطفهة وأصطفقت نظرته الى الحياة 


اقد ثبت علمياً أن الطفل يتأثر بما بحيط به من الحنو آو القسوة تأثرا عميقا يصاحبه بقية 
حياته وعمره. ويشمل نواحيه الصحية والنفسية؛ فشراسة الخلق والقسوة والحقد على المجته 
تنغرس ب2 نقوس الأطفال الذين خرموا حنان الوالدين حتى يشب هؤلاء شاذين عن المجتمع يميلور 
إلى الائحراف عن نظامه ومعابيره. (أحمد. 1999ء ص21). 

أن وجود الطفل وترعرعه ے كنف والديه مسألة مهمة لنموه الجسدى وتطوره النفسي وما يغيب 
عن الذهن 2 أكثر الأحيان هو أن الضرورة النفسية واحتياج الطفل الوجداني خلال مرحلة تكوينا 
لكل من الأب والأم كالمأكل والمشرب لا غنی عنهماء فإذا کان الأب مهاجرا فترات طويلة فإن بإمكانا 
تمويض أولاده عن فثرة غيابه بيذل العطاء الوجداني والتأكيد على كل ما هو حميم وحبيب بير 
أفراد الأسرة الواحدة آما اذا غاب الأب وانصرفت الأم ب2 زحمة الحياة وترك الوالدان أطفالهم 
ضحية للإهمال الوجداني فإن ثمة عواقب وخيمة تدق كيان الحلصل وتهزه هزا عنيفا. 

وينطبق الأمر أيضا على الوالدين الموجودين مع أولادهم لكنهما لظروف الحياة وتعقده 
وتشابك مطالبهاء ينصرفان عنهم ولا يستطيعان بذل العطاء. وبالتالي نجد أن الأسرة الموجود 
مكانياً مع بعضها غير متماسكة. مبعثرة. مفككة. يتهددها شبح الإهمال الوجداني. ويتحدد هذ 
الاهمال 4 أمور منها: 
[. النبذ والرفض وعدم التعامل مع الطفل كإنسان له مطالب واحتياجات. 
2. عزل الطضل يمعنى منعه من اقامة صداقات وعلاقات تحت دعوى الحرص والخوف عليه مر 

راق السوءء مما يعطى الطفل إحساسا قاسياأ بالعزلة وسط المالم الرحيب. 
3. تخويف الطفل بخلق جو من الفزع والرعب والكلماث الحادة. 
4. تجاهل الطفل وذلك بحرمانه من كل المثيرات والمنبهات. مما ولد لديه إحساسا مؤ 

بالاضطهاد والعدوانية. وبالتالي يثأثر نموه الاجتماعي والعاطفي والذهني. 
5. افساد الطفل عن طريق تقديمه لأوساط غير سوية يمكن أن تقوده بسهولة إلى عالم الجريه 

والرذيلة والمخدرات وغيرها. 

فنجد آن حياة الطفل تصبح دوامة من الاضطرابات والعنف والجهامة التي لا تنتهي. وبالتال 
فالواجب على الآباء والمربين التنبه إلى أن الأطفال ما هم إلا براعم خاية ك الرقة لا ينتشر أريج 
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إلا بالتنبه للإهمال الوجدانى والترصد له اذا ما بدا وسحقه وإبداله بالحب والمودة والإشباء 
الوجداني (الجبالي. 2005 ص 39 2 


يولد الجفاء الوجد اني عند الطفل نو من الفراغ الوجد اني والعاطفي ے حياته مما يوثر على 
مجثه النفسية. وبناء عليه تتأثر حياته الاجتماعية فيصبح انسانا فارغا من العاطفة لا ستطيم 
منج العاطفة لأبنائه ومن حوله فيما بعد: لأن قاقد الشيء لا بعطيهء فكيف ننتظر من شخص 
عاطفة لم ينعم بها منذ الصغر ولم يذق لها طمماة 

وعن آبي هريرة ملت قال؛ قبل رسول الله َة الحسن بن على وعنده الأقرع بن حابس التميمي 
جالسا فقال الأقرع: أن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله ية ثم قال: 
(من لا يرحم لا يرحم) (رواه البخارى). 

أن الرحمة بالأطفال والشفقة عليهم صفة من صفات النبوة المحمدية. وهي طريق لدخول 
الجنة والفوز برضوان الله تعالىء «فعن آنس بن مالك ك قال: جاءت امرآة إلى عائشة -رضي 
الله عنها- فأعطتها عائشة ثلاث تمرات فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة» فآكل 
الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة. 
فجاء النبي َة فأخبرته عائشة طقال: وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها صبييها» (رواه 
البخاري). 


التناقض الوجدائي ے الحياة الشخصية والحياة الاجتماعية : 
٣‏ کر 

لعجي هي الحياة. تماوها متتاقضات عربية: تحعانا نقف حائرین هلها الخوفب والشك 
أحياناء والتساؤلات الكثيرة التي قد تستوففنا قليلا أو كثيرا. وقد نرى ونفهم معانى عميقة بعد 
تعب وعناء. 

ان الخد مظاهر الحياة الخضوح والتاضس: وألتوافق والصراع: والتفاعل الذي تراه بن اليشر 
عالمنا هذا والذي هو أحد لوازم حياتهم ولولاها لاستكانوا وتجمدت حياتهم؛ # ولو لا دقع أله 
الاس بقَصه ہر يعض َد ت الأرش وڪن اله ذو صل عل المت تست 4 
(البقرة: 251)؛ لأن هذا الدفع يمنح الناس الديناميكية القادرة على استمرار الحياة. 

هنأف دغل اخر وهو: القرب والبعد فالگلمتان متتاقضتان تماما ولكن عندها نستخد مهما 
أو صف العللا قات فد تياد لان المعاني الحسية من دون فیدر ب مور ايأر حية: وهكدا...!لخ 


والروابمل الاجتماعية؛ ولكن ترى ما هذا البعد النفسي بين هؤلاء الأشخاص رغم قربهم المادي 
قد تكون الأسباب بسيطة أو كبيرة: الاتشغال» وعدم المبالاة, والتعب بكل أنواعه» والصمت, والبعد 
المادي (كالسفر)ء والاحتياجات الماديةء والأنانية وغيرهاء فكل منا يستطيع أن يضيف ما تسيب 2 
مه النفسي وبعد أقرب الناس إليه 


وقد يكون أبمد الناس عنا ماديا هم أقربهم إلى تفوستا معنويا كصديق حميم يهاجر أو اخو 
يتغربون. أو أعزاء يخطفهم الموت ولكتك تجد آثار حبهم يملا كيانك ويشيعه ويظاله فلا يجف. وغه 
تجد 4 آناس تختاف عنهم 2: الجنس. واللون. واللغة أو حتى العادات والتقافات من هم قريبور 
الى قليك فترتوى حياتك. ويعوض ذلك ما تركه القرييون من اثار سلبية 4 حياتك. 


تخيلوا شخصا يقود دراجة نارية يتورّط بحادٹ طريق خوفا من آن يدوس على دجاجة حاول. 
قطع الشارع لكنه ب2 الوقت نفسه يطعن كل من يغيظه من الناس حت لو كانوا أصحابهء وأخ 
يجهش بالبكاء عندما يلتهم القط الفأر ب2 نهاية الفيلم الكرتوني الذي يشاهده. ولكنه يضر 
زوجته حتى يسيل دمهاء واخر يخاف الذهاب إلى دار عمه لوجود كلب صغير يشرع بالنبأاح عليه 
ولكته يضرب الشرطى لأنه «أهانه؟ 

هل جری أن بذر شخص ما أموالا هائلة على كماليات وأمور تافهة من دون حساب. ولكن ز 
تتعجبوا من دخول الشخص نفسه 4 جدال كيير مع ساتق سيارة أجرة بخصوص الأجرة؟ ما الد 
يُمکن أن قوله عنه؟ هل هو سخي أم بخيل5. 

السب الآول: هو رغبتنا ے التظاهر بما نحن لسنا به من أجل الحفاظ على بقاكنا أو مجار 
للبيثة التي نحيا بها. ونبداً بالتكيف للصورة التي رسمناها لأنفسنا ونصدق آنا ٫شجعان؛‏ | 
۸ رها ء؛ او «ودودون؛ مح اننا بعيدين كل البعد عن ذلك وعندما نتصرف على «حقيقتا» نھ 
من أنفسنا وتذهل من حولنا. كلنا نعرف المقولة الشعبية «صدٌّق حاله فلان..» من كثرة كذ 

السب الثانى: التناقض .2 الشخصية هو امتلاكنا لهويات عديدة. وتواجدنا ج دوائر حيات 
مختافة: كداثرة البيت. ومكان العمل: والعائلة الكبيرةء والنادي» والحزب. والفريق. هل نتو 
أن تملك النمط السلوكي نفسه 2 كل تلك الدواتر! هل صادفتم شخصا بهدّد ب4 مان اأعه 
ويتجؤْل إلى إنسان وديع ومسالم عندما يتواجد ے بيت الزوجية؟. ے كل واحدة من تلف الدوا 
نحن نحمل هوية خاصة بها ونتواجد 2 ظروف بيئية مختلفةء ونتعامل مع اناس مختلفين ول 


قمن الجائز أن تكون لنا شخصية مختلفة 2 كل داثرة نعيش بهاء وقد تتداخل الدوائر 2 بعض 
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البعض. فقائد الجيش العظيم الذي أنهك الأعداء بقساوته وضراوته يتحول إلى طفل صغير عندما 
يزور والدیه المسنين. ويتقيّل أوامر أبيه الحادة بصدر رحب؛ ويتحول الى «حمل وديع» مع الفتاة التي 
يحبّها. أحيانا ج الدائرة نقسها نحن نشغل أكثر من منصب. فقي داثرة العائلة قد نشغل منصب 
«الأب» و«الزوج» وء الآخ» و«الإبن» و»العم». هل تتوقعون أن نتصرّف بالشخصية نفسها ب4 تلك المواقع 
كلها؟! فهتالك زوج رائع لكنه أب لا مبالي آو ابن بار لکنه زوج قاس» وهكذا. 

انسيب الثالث للتناقض .4 الشخصية هو عدم المامنا المطلق بأنفسناء وبالمتوقع منا بعد تراكم 
تجارينا الحياتية الفاشلة منها والناجحة. نحن لا تدرك كيف يُمكن أن نتصرف 2 حالات متطرفة 
أو غير اعتيادية. نحن لا تدرك كيف سنتصرف إذا خسرنا أموالنا بالبورصة أو هجرنا الحبيب 
أو فزنا 4 المكان الأول مع كل الاحترام للتجربة الحياتية التي مررنا بهاء لم نختير أتضسنا ب كل 
الحالات والمواقف» لذا فنحن مُعرضون أن تَفاجِيٌ أنفسنا ونفاجى الآخرين بتصرهفات لم يعهدوها 
منا من قبل. فانزوج الوديع المسالم قد يطلق النار على زوجته !ذا ضبطها 4 حالة «خيانة». والكسول 
الخامل الذي لم يسع قط إلى كسب رزقه يهب به النشاط لأن حبيبته اشترطت لاقترانها به أن 
يصبح صاحب مهنة «محترمة». والذي فاز بالمركز الأول يفقد تواضعه وانسانيته ويصيح مغرورا 
وتاقها. من الصعب أن يُحافظ الإنسان على نهس التمط السلوكي 4 كل حالة ومكان وزمان. هنالك 
الكثير من العوامل التي تؤثر على تصرهاتنا وتجعلنا نبدو غريبي الأطوار و«مختلفين» و «مناقضين» 
لا هومعروف عناء نحن غير مدركين لوجودها كالتواجد 4 مكان مظلم أو 4 حضرة جمهرة كبيرة 
من الناس أو 4 بيئة معادية. يحدث التناقض أحيانا بسب متغيرات طارئة. وهذه المتغيرات تؤثر 
على القناعات التي توجه الأضمال. معروف أن لكل فعل ردة قعل ولكل مقام مقالاء ولكل 
حادٹ حدیت. 


دوروية المزاج (السكلوئيميا). 114 Cycloh1y‏ 


سكلوتيميا شكل خفيف من الهوس الاكتئًابي: وهي شخصية متذ بذ بة متقلبة ؛ فهي تصاب بنوبات 
من الأكتقاب وهيوط المعنويات وعدم الحماسة لأي شىء فرك كالإنسان الألى لأداء الواجبات 
المفروضة عليها بلا أي روح وتستمر هذه الحالة أياما أو أسابيع قليلة ثم تمود الشخصية إلى حالها 
الطبيعي أو إلى حالة عكسية تماما من المرح والسرور والشعور الفامر بالسعادة والحماسة وتقتمر 
هذة الحالة أيضا أياما أو أسابيع قليلة ثم تعود إلى حالة الاكتئاب: وتظل هذه الشخصية متقلبة بين 
المرح والاكتتاب. وتتأثر بالتقلبات وتثيرها أكثر مما ينيغي. 


إن أعراض المزاج (السكلوثيميا) غالبا ما تؤدي إلى العلاقات المتوترة آو لا تدم طويلا. 
فالهوية الذاتية غير آمنة. وعدم الاستقرار الوظيفي. والآداء 4 المدرسة متفاوت» وتاريخ من 


المساعي الطموحة التي لم تتحقق. أو أنماط من سلوكيات محفوفة بالمخاطر بے اللقاءات الجنسي 
أو المخدرات والكحول. ويمكن أن يشمل علاج سكلوثيميا مجموعة متنوعة من التقنيات السلوكي 
والمعرفية. بالإضافة إلى ذلك. غالبا ما توصف متبتات المزاج» مثل الليثيوم ومضادات الاختلاج 
بجرعات منخفضة لعلاح سكلوثيميا. 


أسباب السكلوثيميا 
بعض الياحثين أرجعوا السبب فيها إلى العوامل الوراتية من خلال مجموعة من دراساد 
التوائم التي تنطوى على الزيجوت (الشقيق): والتوائم الزيجوت (متطابقة). ولكن كثرا م 
الدراسات أقرت أن العوامل النفسية والاجتماعية كانت العامل الأكبر 4 حدوثها مثل: أحداب 
الجياة الضاعطة: و ظر وف المعيشةك؛ والصعودايت الشخصبة. أو المعاناة مرل أمراض القلق و اك کار 
والتوتر النفسى. 
علامات وأعراض السكلوثيمبا: 
يتسم الشخص امصاب بالسكلوتيميا بالاتي: 
ا. متقلب المزاج بين السرور والكابة. 
2 غير ښادر علی الحفاضل علی الحماسة لمشاريع حل يد ت لدل تغیر ابت .کے المزاج. 
3. يعانى صعوبة ے العلاقات الشخصية؛ يسبب اضطراب المزاجية. 
4. لديه تفيرات مفاجئة 4 شخصيته من البهجة والثقة والحيوية إلى الحزن والتوتر والكابة. 


علاج السكلوثيميا 

یکمن علاج السكلوثيميا ب ممارسة الرياضة. لقد ثبت مرارا وتكرارا أن ممارسة الرياط 
البدنية المنتظمة والقوية يمكن أن تساعد 2 تنظيم المزاج والاستقرار الوجداني. 

ويمكن استخدام الأدوية ولكن تحت الإشراف الطبي التفسي حيث تستخدم أدوية متل: الليتيو 
كاربامازبين وفالبرويت. وهي خاصة استقرار المزاج: والأدوية المضادة للاختلاج. مثل: جمد 
قالبرويك (دیہاکینی) . دیفالبروکس (ع۵)01م1(8) وکربمزبین (گارباترول؛ تیجریتول) وغیرها 


نماذج للتناقضات الجياتية 


تاقصر 

شل صادفتم صا دنهد د 4 لاخ شل ٩‏ و يخافه القاصی والداني کف بخاف من حجرو صعير 
هل صادفتم ثريا يتبرع بالملايين للجمعيات الخيريه والمؤسسات العامة لكنه يجاأدل ساتق 
الأجرة «الغلبان» على أجرته؟ نحن نتظاهر أحيانا بما ليس فينا من أجل الحفاظ على بقاتنا 
أو مجاراة للبيئة. 


جد 


اک اب . 

أن تكون الفضيلة غريبة مستغرية؛ والرذيلة غير مستفربة! بل ريما حريات شخصية! فرجل 
نتمسلف بالقيم والعادات الحميلة: هذا تخافب ورجعية! ور جل يتزندق وینشر البد ع والعادات 
السيئة. هذه حريات شخصية !! 

تتاقض ! 

رجل يلزم بلده ويحاول التمسك بعمله قيهاء فهذا معقد وضيق الأفق؛ ورجل كثير الأسفار. 
ويهوى الرحلات. هذا متقف. أو واسع الأفق» متعدد التقافات!! 

تاکر ¦ 

الا يتعامل شخص ما (رجلا كان أو امرأة) مع أخيه المسلم. ويفنضل التعامل مع 
تناقض ؛ 

أن نستثقل خمس دقائق 4 المسجد عندما يتأخر الإماح. أو حتى عندما بُطيل 2ے الصلاة ولا 
نستثقل ( لا ) قبقة ك متابعة مياراة رياضة! أو مھا ے مشاهدة مسلسل» بل ریما رج 
من تتفل تاف الخمس دقائق ووقف مع صاحبه وفوفا عند بأب المسجد لدة تنصف ساعة 
رغم الظروف الجوية السيئة! 


المرأة تكشف عن ساقيها. والشاب سحب تويه !! 


المرأة تكشف عن عينيهاء والشاب يغطى مينيه بنظارة سوداء !ا 


ا 
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5 بكر قصر توب الرحل. ولا ينكر قصر لياس المراة ! وان كان غاية ے القصر + 
. نكر على قصير الثياب. ولا نكر على لاعب أبدى فخذہ !! 
2 م م 
" نكر على المستاك ولا يتكر على المدخن !! 


التناقض الوجداني والانحراق الوجداتي : 

اذا كان التتاقض الوجداني هو و جود مشأعر متنافضة ے الوفت نفسه كالحب والكراهية م 
فهل كل من لديه هذا التناقض يوصف بالانحراف الوجداني أ لا؟ 

تشير الأدبيات النظرية إلى زيادة مستويات الانحراف الوجداني لدى الإنسأن مع تقدح و 
التكنولوجيا وكثرة الضغوط الحياتية والنفسية؛ وخير مثال على ذلك تلك التموذج الشائع للام 
الأمريكيين الذي شمل الأطفال من سن السابعة حتى السادسة عشرة من العمرء بالقارنة بأ 

منتصف السبعينات إلى نهاية الثمانينات. 

ووفقا لتقييم الآباء والمدرسين؛ تسير الحالة التي عليها الأطفال من سين إلى أسوأء وتنب 
لمؤشرات الى اتجاه سلوك الأطفال بثبات إلى الانحراف. وأن الأطفال يتسم أداؤهم بالتخبط 

تجو من الآتي: 

ا. الانسحاب آو المشكلات الاجتماعية: يفضل الأطفال الوحدة ويتصفون بالكتمان وال 
الدائم» ویفقدون حیویتهم ویعتمدون تماما على غیرهم. 

2. الشمور بالقلق والاكتثاب: لأنهم منعزلون تنتابهم مخاوف مدة. ويشعرون بكراهية الا 
لھم كما إنهم عصبیون أو يشمرون بالحزن أو الاكتئاب. 

3. عدم الانتباه أو صعوبات التفكير: يبدو عليهم العجز عن الانتباه أو يجلسون صامتين يح 
حلام يقظة. يتصرفون من دون تفكير. 4 غاية العصبية التي تمنعهم من التركيز. تتا 
ضعيفة ے الواجبات المدرسية: ولا يستطيعون طرد الأفكار المزعجة من عقولهم. 

4. الجنوح والعدوانية: قد ينفق بعض الأطفال الوقت 2 مضايقة الصغار المتورطين 4 المشك 
ويكذبون ويغشون ويكثرون من الجدل. ويتسمون بالسفالة مع الآخرين. ويحاولون لفت الأ 
ويتصقون بالعتاد والمزاح المتقلب. ويستمتعون بأاغاظة الأخرين: ويتسمون بجحدة الطيع. 
واا كانت كل مشكلة من هذه المشكلات معزولة لا تثير الدهشة فإن تناول هؤلاء الا 

كمجموعات يشير إلى وجود موجة عارمة من التغير الجديد الذي يسمم خبرة الطفولةء وهدا 

أن هناك نقصا كاسحاً بے الكفاءات الوجدانية. ويبدو أن الانحراف الوجداني هو الثمن ال 
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للحياة العصرية التي يعيشها الأطفال. وبینما يستهجن الامریکیون مشكلاتهم بوصفها مشكلا 
متفاقمة إلى حد ما مقارنة بمشكلات التقافات الأخری نجد أن الدراسات التی أجریت حول ه 
المشكلات؛ أظهرت أن معدلاتها تتساوى مع مستوى مشكلات الولايات المتحدة نقسهاء أو أسوأ مني 


وعلى سبيل المثال کان معدل مشكلات الأطفال ے2 مستوى مشكلات أطفال الولايات المتحدة. 
التمانينيات 4 كل من: هولندا. والصين. وألاتيا وها لتقييم مدرسيهم وابانهم. ویوازی الى 
لدى الأطفال الامريكيين 2 العام (1976) وأآن هناك بلاد يزيد مستوى مشكلات أطفالها سو 
عن المستويات الحالية لأطفال الولايات المتحدة: منها: استرالياء وفرنساء وتایلاند: غير أن ه 
انتقديرات لن تظل تقديرات نهائية؛ لأن القوى التي تحفز انخفاض المهارات الوجدانية يبدو أذ 
تعمل على تسارع هذا الانخفاض ے الولايات المتحدة مقارنة بعدد كبير من الأمم المتقدمة. 

إن هذا الخطر لا يستشي منه أي طفل من الأغنياء آو الفقراءء ومن آي جماعات طائف 
أو عنصرية أو مالية فهذه المشكلات عامة. وبينما يسجل الأطفال الفقراء أسواً مستوى بمؤشرا 
المهارات الوجدانية. فإن معدل تدهورهم مع الوقت لم يكن أسواً من مستوى الطبقة المتوسط 
أو حتى الأطفال الأغنياء. فهؤلاء الأطفال جميعا ينزلقون الى الأسواً بالمستوى الثابت نفسه ك 
ارتفع عدد الأطقال ألذين يعالجحون سیکولوجیا ثلاثة أضعاف. (ريما كان هذا علامة على أ 
المساعدة النقسية اصبحت اليوم متاحة أكثر من قبل) . وتضاعفت أعداد الأطفال المنخرطين . 
مشكلات عاطفية تحتاج إلى ضرورة المساعدة النفسية لكنهم لا يحصلون عليهاء ققد ارتفعت شه 
النسية من 09 العام ( 1967 ) إلى 18 العام (1989). 


ویقول « برونفینبرنر» 8۲0۸18۸0۲8178۲ «المتخصص ے علم نفس التمو بجامعة كورنيل الذ 
أجرى دراسة عن صحة الأطفال النفسية على مستوى العالم» لقد أصبحت الضفوط الخارجية 
غياب مساندة جيدة مؤدية إلى تفكك حتى الاسر القوية. فقد تفشت تفشت الإتارة وعدم الاستقرارء وغيا 
التوافق 2 حياة الأسرة اليومية بكل قطاعات مجتمعنا بما فيها قطاعات المثقفين والميسورين. وه 
ثم قإن المهددين فعلا بالخطر هم الأجيال القادمة ولا سيما الذكور منهم؛ لأنهم أكثر تعر 
لمتل هذه القوي المدمرة باثارها المجتاحة. مثل الطلاق والققر والبطالة. فالواقع الراهن للا طفضا 
والأسر الأمريكية. واقع بائس کما هو داتما. اننا نجرد ملايين الأطفال من شخصياتهم المعنو 
ومهاراتهم الوجدائية. 

هذه الظاهرة ليست ظاهرة أمريكية فحسب: بل ظاهرة كوئية. يتنافس فيها العالم لبخةط 
تكلقة العمالة وخلق قوى اقتصادية تضغط على الأسرة المحاصرة ماليا يعمل قيها الوالدان ساعا 
طويلة يوميا تاركين رعاية الأطفال الآخرين أماح التليفزيون: فضلا عن نشأة الأطفال ك الفق 
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وكلما زاد عدد الأسر المكونة من أم بمفردها أو أب بلا زوجة زاد وضع الأسرة سوا وعندما تثرا 
الأمهات أطفالهن الرضع 4 دور الرعاية النهارية فقيرة الرعاية لأقصى درجة بما يصل إلى < 
الاهمال. آلا يعنى هذا كله حتى فيما يتعلق بالآباء المدركين جيدا أبعاد هذه المشكلات» إلى أي مد 
يصل التدمير الناتج عن التفيرات الصغيرة التي حدثت بين الآباء والأطفال؟ و كيف أنه يحول م 
دون تدريب الأطفال على مهاراتهم الوجدانية؟! 

فماذا ينبغي علينا أن نفعل. إذا لم تؤد الأسرة وظيفتها بفاعلية. ليقف أطفالها باقد 
تابتة لل معترك الحياة؟ لا بد إذا من نظرة أكثر إيجابية. ولكي تتضح هذه النظرية سو 
نتناول إن شاء الله تعالى 2 الفصل القادم مفهوما له إرتباط سالب بالتتاقض الوجداني | 


وهو الكقاءة الوحجدانية. 
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الفصل السادس 
الكفاعة الوحدانية 


يستعرض هذا الفصل مفهوم الكفاءة الوجدانية ععع ,Emoti0na1 C0 2p‏ ومدی اختلاف 
هذا المقهوم عن مفهوح الذكاء الوجداني؟ وهل توجد علافة بيتهماة 


مفهوم الكفا ءة الو جدانية : Definition of Emotional co pete1C¢‏ 
كثيرا ما يحدث خلط بين الكضاءة والكفايةء فالكفاءة من الفعل كفا وكفى. وكغا: الكاف والفاء 
والحرف المعتل أصل صحيح يدل على الحسّب الذي لا مستزاد فيهء يقال كفاك يكفيك وقد كفى 

كفاية إذا قاح بالأمر. 

وتعرف شالة يجش ( 1495| الكشاأءة بأنها: « ألقدرة على أداء سلوك معين يرتبط بمهاح معينةك: 
ويعبر عنها بمجموعة من التصرفات أو الحركاتث أو الأفعال أو الأقوال. وتتكون من مجموعة من 
العارف والمهارات و الاتجاهات. الي تتصل ES‏ مباشرا بمجال شع ونود الى سنوی معا 
من الاتقان يضمن تحقيق الأهداف ضمانا فعالاء. 

ويمكن تعريف الكفاءة الوجدانية بأنها «الكيفية التي يمكن أن يستجيب لها الأطفال عاطفيا. 
من خلال معرفتهم وفهمهم للعواطف والانفعالات وعلى تعبيرهم عنها للاخرين. حتى يتمكنوا من 
التقاوض والتبادل الشخصى وتنظيم تجاربهم الانفعالية. )225 .ص ,1996 {Denham & Burton,‏ 

وشتاكف من يعرف الكفاءة الوجدانية وفقا لمكوناتها كالتعبير الإنقعالى. وتقظيم هذه اعاالات 
والمهم العاطفى الذي يتضمن تحديد الحالات العاطفية لدي النقس اليشرية وعند الآخرين. فض لد 
عر وضح مغردأت لوصف مئل هذه الحالات؛ ويتضمن التعبير العاطفي اللفظي وغير اللفظي: وهذا 
التنظيم العأاطفي ن#سید على القدرة للفهم والتعبير عا العواصلف. وینطوی علی سيطرة وادارة 
فعالة لكل من العواطف الإيجابية والسلبيةء كما أن القدرة ك ادارة العواطف الذاتية تودى 
إلى فهم مشاعر الآخرين والانسجام والتآلف معهم. وكذلك تفي 4 التعلم المبكر. والاستعداد 
للمدرuة‏ )#98 ! (Denham,‏ 

كما يمكن تعريف الكفاءة الوحدانية بأنها «الفعالية الذاتية الظاهرة 2 الانقعال (الوحدان) 
الميسر للتعاملات الاأحتماعية» .)Saar11,1999([‏ ويستخدح مصطلح فمالية الذات - ااغد 
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E Ncac¥‏ لیشیر الس أن الفرد يعتقد أن لديه القدرة والمهارة لتحقيق النتاثح المرغوب فيها التي 
تنعكس بے القيم والمعتقد ات النقافية 1sع‏ ]1غ8 d‏ ہے ura Values‏ وتتحول عن طریق الذات 
إلى معان شخصية 041108 | Pe son‏ : ویعتقد شخص م ان تلك المعاني الشخصية تعد كبصمة 


و سژگ تستعر صن تعر نت «باندورا» لقعالية الذات والعوامل مل المونرة بها و علا تھا بالكقاءة 
الوجدانية بعد التعرض لطبيعة الكفاءة الوجدانية والعوامل المساهمة فيها. 


مرا حل ثمو الكفاءة الوجدانية لدى الطض ؛ 


بيدأ اكتساب العواطف والوجدان مبكراء وتكمن بذوره عندما يتعلق الطفل الرضيع بأمه ويبكي 
عندما تختفى عنه. ثم تيدأ المواطف والوجدان ب النمو 2 أثقاء مرحلة ما قبل المدرسة ولكن بے 
أتناء سنوات المدرسة الابتداثية تصبح العواطف والوجدان أسلوبا 2 الحياة. والمراهق المتماطف 
ينمو ويزدهر وينشر المرح لكل من حوله. أما المراهق الذي تنقصه هذه العواطف والوجدان فهو 
كالأشواك المؤدية التي يتجنبها الآخرون. 

يقال «احزن عندما تكون حزيناًء وافرح عندما تكون فرحا. لو أتك تعرف ما أعانيه سيكون 
بمقدوري أن ابتسم لك». 

هذه الأنشودة تصف حال العواطف والوجدان لشخص يحب: كما تصف ما يشعر به طفلك 
ناحيتك» فعندما يعبر الوالدان عن الجزء العميق (بسبب الاكتثاب) أو الفغضب (بسبب ضعف 
السيطرة على المنبهات آو الخلافات الزوجية) فإن الأطفال ينتابهم القلق ويتعرضون لمشاعر 
متناقضة؛ لانهم لم يولدوا 4ے محيط جيد. 


على شدد المشاعر: REFE‏ الأطضال نگبون غاده «تجاهل المشاعر». 


ت 


ونمو الكفاءة الوجدانية والعاطفية وتطورها لدى الأطفال يتيح لنا ادرالف مفهوم جديد نسبيا 
هو الآليكسيتيميا. كما أن تحديد التعبير العاطفي حاسم لتطوير اللغة والتحصيل الأكاديمي 
{Thompson,1998)‏ 

ويشير «ايزارد وكوباك» إلى أن الماطفة والشعور لهأ معان مشابهةء ولكن قد نميز بينهما حيث 
توصف العاطفة بأنها: «مجموعة مترابطة من العمليات على المستوى التعبيري والعصبي والشعوري 
والتجريبي }303 Aş (lzard & kKobak, 199], p.‏ المقابل: عرف الشعور بأنه: «حال عاطفية 
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i.‏ داخاية. وهي حال حقيقية ماديا وقابلة للقياس» (14 .م ,1992 W5.‏ 8ا) . وبالنظر الى أننا كثيرا 


8 ما نستخدم هذين المصطلحين بالتبادل: سيستخدم المصطلحان مترادفان ے4 هذا الكتاب. 

هناك عوامل متأصلة تساهم ب الأآداء العاطفي للطفل مع الذات ومع الآخرين. كما أن 
ٍ الكفاءات الوحدانية ترتيط ارتياطا وتيقا بالتنشئة الاحتماعية والعلافات بين الأشخاص ك 
مر حلة الطفوئة 20027 ,وومم!مsع۴‏ ). 

وجب ان تضهن مسا شهة الوالدين تطور الكقاءة الو جداتية ڏلطضفل قد رتهم الد أتة على 


التعبير عن عواطفهم الذاتية الخاصة بهم لمساعدة أطفالهم 4 حديتهم عن المشأعر: وردود الفعل 
٠‏ الخأصة بطفلهم عن العواطف(19958 ,صهامغ0). 


ويرى «اسبينوزا» (11054,2002,p.31م8E)‏ أن: «هناك أدلة قوية على أن التطور الوجدانى/ 
الاجتماعى 2 النة الآولى من الحياة هو أساس تمو اللغةء وأن الرفاهية الاجتماعية والماطفية 
ر لا تزال تؤثر على كل من اللغة وتعلم القراءة والكتابة كلما نضح الطفل. 

ويشكل التفاعل المتأصل والمنظم بين الوليد والآم عن عنصرا مهما 2 نمو الطفل وتطورہ ے الجوانب 


: الداخلية 4 الأشهر الأولى من حياته. كما يستجيب الأطفال لمقدمي الرعاية ے تعبيراتهم الفعالة 


استجابة متبادلة من التعبيرات التى تظهر على الوحه (1969 ,واا80#):ء وكذلك من خلال 
1 الألفاظ ذ ات المدلولات الوجدانية. ويذكر «أوفتشاروف وير اوڻ» (Ovtscharoff & Brau1,2001)‏ 


«أن الوظيفة التنظيمية للعلاقة بين الآم ووليدها قد تكون الأساس ے2 ضمان النمو الطبيعي 
رصيانة الاتصالات المتشابكة خلال إنشاء وظائف الدوائر الكهربائية ے الدماغء وكلما كبر 
الأطفال وأصبحوا أكثر تطوراء فيبدءون ب التفاعل مع الآخرين على مستوى أعمق ويسعون 
إلى الحصول على مزيد من المعلومات الشخصية عن الآخرين عن طريق طرح الأسثلة 
{Morton & Trehub, 2001) «Nsw a ١ .‏ 


ويبين « بريثير تون وبيغلي» jl (Bretherton& Beeghly,1982)‏ استخدام الكلمات للتعبير عن 
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المشاعر الذاتية أو مشاعر الآخرين يظهر 4 سن عامين» وبك سنوات ما قبل المدرسة يبدأ الأطفال 
بے تطوير تمتيل الانفعالات المنفصلة مثل: سعيد: غاضب. حزين. مندهش: وخائف. كما يشاركون 
ے حوارات بسيطة حول أسباب استخد ام هذه الكلمات 2 التعبير عن العواطف والانفعالات المختلفة 
وعواقب استخدام الكلمات لاتمبير عن ذلك بمجموعة متنوعة من الطرائق لوصف المشاعر والتأثير 
على {Brelherlon & Beeghly, 1982; Dunn, Brown, & Beardsall, 1991) jıرخîٺلا dal‏ 


بمكن الإشارة لمراحل تطور الكفاءة الوجدانية فيما يأتى: 
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زس سا کل اة االحيص)]: وتيدأ من الاخصاب حتى الولادة. وتسمى المرحلة 
الجتينية. وعد من أهم مراحل النمو ب4 حياة الطفل. إذ أن بيثة الجنين مهمة جداء ويتأثر بها 
نمو الطفل ك المراحل التمائية التالية. فاذا كانت بيئّة الجنين غير مناسبة بسبب الأمراض التي 
تصيب الام أو تعاطی الأدوية. أو تقص الغذاء فإنه ٹر سلا و مسار النمو الطبيعي للجنين. 
وعلى سلوكه. وتتأثر حركة الجنين بالظروف الداخلية التي يعيش ب4 كنفهاء ضسلوك الجنين يمكن 
أن يكون استجابة للظروف الخارجية (كالحال الانفعالية التى تعيشها الام( ولذلك يجب تهيئة 
الظروف المناسبة للنمو السليم لاجنين قبل الولادة حتى تضمن له نموا طبیعیا سلیما معاقی بعد 
الولادة. ويالتالي فالطفل ے2 هذه المرحلة لم يصل الى مرحلة الكفاءة الوجدانية بعد (الزعيي؛ 
8ھ ص85). 


2 مرحلة لهد [الرضاعة): تبدأ من الولادة حتى نهاية السنة التانية. وتكون انقعالات الطفل 
مرتبطة آكثر بحاجاته البيولوجية. كما يستجيب لانقعالاته استجابة صوتية عامةء قيصيح أو 
يصرخ؛ أو ينطق بعبارات لغوية تدل على حالاته الاتفعالية: (ألم. جوع حزنء خوف....)ء وتتسم 
انفعالات لاطفار 4 هذه المرحلة بأنها عنيفة وشديدة. ولا سيما 4ے حالات الخوف والغضب. 
وسرعان ما تنتهى ليحل محلها انفعال آخر عندما يثير انتباههم موضوع آخر. 

ومن أبرز اتفعالات الطفل 2ے هذه المرحلة ما يأتي: 

* الخوفد هو من الدوافع الأولية الفطرية التي تؤدي دورا مهما. يحفظ حياة الكاتن الحي. 
وآبرز مثيرات الخوف عند الآطفال ج هذه المرحاة الأصوات العالية والإحساس بالسقوط من 
مكان مرتفع: والحيوانات والظلاح. والانفصال عن الأم. 

الخضب: يظهر الفضب عند الأطفال عندما يشعرون بعدم الراحة الجسمية أو وجود عاق 
بعیق بعيق أشياع حاجتهم. أو تدخل الكبار كثيرا 4 شتونهم. أو إذا أخذت لعبة منهمء أو إذا 
تركوا 2 الغرفة وحدهم. ويءبر الطفل عن غضبه بالصراخ والبكاءء وضرب الأرض بقدميه. 
والتخريب والعدوان 

* الغيسرةد يثار الطفل إذا شاركه أحد ل محبة والديه سواء كان من اخوته أم غيرهم» ويعبر 
عن الغيرة بالضرب والصياح وبشد الثوب أو الشعر؛ ومعظم انفعالات الفيرة تكون خلال العام 
لال رة فحص ا اومن يحل محلها. 


4ے صلة جسمية وثيقة يمن يحيونء ومن برز طرائق الحب العناق؛ واللمس باليد؛ والملاطفة: 
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والتقبل لموضوع الحب» ويتوقف مدى ما يظهره من حب للاخرين على مدى ما يتلقاه من حب 
الآخرين (زهران.1999ء ص85). 

٤‏ 3 مسرحلة الطغفولة المبكرة: وتبدأً من السنة الثانية حتى السادسة, وتكون انفعالات الطفل 
: 2 هذه المرحلة أكثر تمايزا. كما يزداد تمايز الاستجابات الانفعالية فتحل الاستجابات اللفظية 
محل الاستجابات الانفعالية الجسمية. كما تتسم اتفعالات الطفل ے هذه المرحلة بالحدة. والمبالغة 
حيث نجد الطفل شديد الفيرة. شديد الفضب. شديد العناد. ولكن هذه الحدة تأخذ تدريجيا 
بالاستقرار. كما تتسم انفعالات الأطفال بالتنوع والتقلب من انفعال إلى آخر (من البكاء إلى 
الضحك. ومن الغضب إلى السرور)ء كما تظهر الانفعالات متمركزة حول الذات كالخجل والشمور 
بالنقص والشعور بالثقة بالنفس (الرعبي.1428ه. ص122 ). 

فالأطفال الذين نحسن رعايتهم ونشجمهم على التعبير عن أنفسهم. ونعرض لهم الدعم 
والرعاية ب4 مواجهة التهديدات تعرضوا للغة تمرضا كافيا خلال سنوات ما قبل المدرسة. وعادة ما 
يستطيعون سرد القصص. ووصف مشاعرهم وأفكأرهم: والمشاركة 4 الحوار المتبادل. وقهم نوايا 
الآخرين عندما ينخر طون ب المد ارس (1992 )84۲0١,‏ . 

4- مرحدة الطفولة المتآخرة: تيدأ من السنة السادسة حتى الثانية عشرء وتوافق المرحلة 
الابتدائية وتمتاز هذه المرحلة بأن الطفل يبدأ ے المشاركة 2 العالم المحيط به خارج محيط الأسرة. 
ويطلق على هذه المرحلة ے التصور الإسلامي (مرحلة التمييز). وهو طور التأديب والتهذيب 
والتعليم المنظم, وذلك لنمو الطفل العقلي السريع ولقوة تمييزه» ودرب خلالها على أداء الصلاةء 
وآداب الاستئذان» ويْسّير إذا بلغ سبعا بين آبويه إذا تنازعا فيه. ([الحليي.1419ه: ص38). 

يبدأ الطضل فهم نوعين من العواطف ے الصفوف الابتدائية المبكرة. ويمكن حدوتها 2 
تسلسل (على سبيل المثال: حزين وبعد ذلك غاضب)ء يليها إدراك أنه يمكن آن يتمايشا معا 
(على سبيل المثال: شعور بمزيج من الحزن والفضب(. )1989 (Ilarter & Whitesell,‏ 
فيتعلم الأطفال كيفية تحديد الحالات الداخلية ووصفها باستخدام الكلمات نتيجة لترجمة 
القائمين على رعايتهم لحالاتهم البدنية والعاطفية بأستخدام الكلمات والسرد المتلاحم. 
.{Saarnı, 1999:Yehuda, 2002, citing Baron, 1992)‏ 


وخلال هذه المرحلة يركز على اكتساب المهارات الأساسية وإتقانهاء وهي مهمة تقع مسؤوليتها 
على عاتق المدرسة والاأسرة. كما أنها مرحلة الجهد المركز للمعرفة الذات والبيئة معرفة تختاف عن 


المراحل السايقة. 
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وتتسم هذه المرحلة أيضا بوجود نموذج معالجة المعلومات الاجتماعية عملية التكية 
الاجتماعي للأطفال. وقد نقح اعترافا بالدور المهم للوجدان ب كل خطوة من خطى هذ 
العملية. (1994 ,عع00d‏ & kعاا€)‏ وبنيت فكرة هذا النموذح على الاعتراف المتزايد بار 
الوجدان والإدراك يتشابكان تشابكا متضافرا على سبيل امال يُنظر للوجدان. بآنه الأسلور 
الذي يفسر فيه الأطفال بيتتهم. والأهد اف التي يسعون إلى تحقيقها ونوع الصفات التي بنسبونق 
ألتفاعلات الزمللاء. 


الكقاءة الوجدانية وكقاعة الذات؛ 

بعد «وابت» a118طW‏ آول من افترح لفظ (كضفاءة أو فعالية رعةعتا؟ ) لاتعبير عن الدافعية 
التي لا يمكن إرجاعها إلى حاجة بيولوجية أو عوامل خارجيةء وإنما ترتكز على الحاجة الذاتي 
الى التعامل اننأ جح مع البيئة. كما نما ل آن فعالية الذات عنصرا مهما ے علميات الراأقعية: وعا 
سنوی شك ت الفعالية يتوقض اشباع الحاجايت أو تعدياها أو کیحها. 


ویری «آوزنادز زي» A0znadzay‏ أن الحاجة آيا كانت طبيعتها ومستواها هي المحرك الاساب 
للسلوك الإنسانىء ويرى أن الموقف يتوسط تأثيرات المالم الخارجي؛ والنشاط النضسي للغرد ويحد 
طبيعة الفعالية الذاتية. ويعمل على توجيه الذات ك الاتجاه المناسب. (روبنشتين.2003. ص699 
ويتمثل النشاط النفسي بكينونة الفرد الخاصة ومشاعره عن نفسه: وبالتالي فإن مفهوح الذاه 
e11‏ عباأرة عن تكوين معرے منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات الخاصا 
ويتكون من الأفكار الذاتية تجاه كينوذته الداخلية والخارجية التي تنعکس 2 وصف الفرد لذاته ك 
يبتصورها هو وتسمى دالذات المدركة 1۴ع1۷80-5ع ٣ع"‏ » والمدركات والتصورات التى يعتقد الفر 
أن الأخرين بتصورونها. 

ما الذى بقصده ءباندورا» بكفاءة الذات؟ يرى آنها قدرة الفرد على أداء السلوك الذى يحة 
نتاثج مرغوب فيها 2 آي موقف معبن. والذي يتمتع بكفاءة ذات عالية يعتقد أنه يقدر على عه 

ء لتغيير وقائع البيئة. آما الذى يتصف بكفاءة ذات منخفطة قإنه ينظر إلى نفسه 2 الأساء 
کعاجز عن احدات سلوك له آتاره ونتا5جه. ۰ 

وقد اشتقت كفاءة الذات من نظرية التعلم الاجتماعي ل«بندورا» (1977, 820d r4‏ 
واعطی بندور!ا ٺموذ جا لفعالية الذات. كالقدرة على الأداء والانجاز 2 العمل والقدرة على أد 
الاختيارات. وأكد «باندورا» على وجود ارتباط قوي بين كفاءة الذات وتحقيق الهوية؛ وبضي 
«بأندورا» إلى آنه لكى تحقق كفاءة الذات لا بد من توافر أربعة عوامل هى: (1) إنجازا 
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أدائية: (2) شفوية الإفناع والتحدث. (3) تجارب سابقة: و(4) إثأرة عاطفية. 
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ومن شتا تغرف «بأندورا» الكغاأءة ال اة بأنها: :لاع اد بان اللرء پستطلیح أن يصبد ر بجاح 
الوك المطلوب لتجعية. النتائج». 

د بعر كیا ١‏ آوریت» ll (wert ,1989, CES‏ اعا د ت یمک“ الفرد هن أن بسلك سلو کا سیا 
وفةا للتغيرات الحياتية المطلوبة الحاأاضرة والمتقبلية. 


ويغرق #یاند ور ا: ( 0د Bandura 9F, b-‏ { کغاءة الدات بأنها أحعتثآد ألقرد بقدرته علي 
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الإنجاز والاآداء باستخدام وسائل تمكنه من ضبط الأحداث التي تؤثر 4 حياته. 


الجوامل الموثرة ك گضا عة الداب: 
2 تر = 
تكتسب فعالية الذأت وتتمى وتضعف عامل او اكثر من العوامل ألاتية: 


2 !- الانجازات الأداتية. 
2- الخبرات اليديلة. 
ڏ- الإفناع اللقظي. 

4- الاستتارة الائفعالية. 


e E 


يمكن القول: «أن الكفاءة الذاتية متغير نسبي يختلف من فرد لآخر بسيب اختلاف البيثة 
الاحتماعية والتريوية. وهذا الاختلاف يمثل عنصرا أساسيا ك اختلاف استجابات الأفراد ك 
المواقف المتشابهة» (أسعدء 1994. ص72). ومنها الموقف التربوي؛ إذ يتوقف مستوى تحصيل 
الطالب على مستوى كفاءته الذاتية 4ے التعليم؛ وبشير الس ذلك «جائري» 03117۲¥ بقوله: «إننا 
لا عانم الا ها نشعله» وتيدو كفاءة الذات الأكاديمية من خلال عملية اأستيعاب المعرطفة 
واسترجاعها. (زيتون.1999؛ ص 56) 


اا 


ویز «یاند ور ا» )7 (Bandura,l]%/‏ أن شمالية ألذ أت نوثر ك أنماط التفكير والتصبر قات الله 
و الاثارة الوجدانية و كلها ارنضع مستوی كضاءة الدأت ارتفم بالا لي الإنجاز وان ته اه سنارت 


الوحدانية. 
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ويسلم باندورا ر نبو ز2 الجتجيك التبادلية بو جود تقاعل وتاثير بسن الييتة و السلوك والانسان: 
الملجدد الوحيد للسلوك وانما يرتيط بالييئة ويالسلوك السايق ويالمشغيرات الث خصية الأاخري 
لا حداأث السلواك. 


± ۰ 
1 
ج 


oa apa yoga ap N HHL RAETENLLETAS ATLA EL a fib TOLLE HEED ABD N EUHDAIR E HIS HHHH HBA tr 
ime E lee TESÎ OE IST a ELH EEE 


1 
EEE 
RHEE 


وعندما تطبق فكرة الذات على الانفعال (الوجدان) الميسر للتعاملات الاجتماعية فانا 
نصف كيف ي تطيع الأفراد الاستجابة وجدانيا وتلقاثيا؟ ويعبرون منطقيا بمعرفتهم لانضالاتهم 
وآثارها على علاقتهم مع الآخرين؟ وتنظيم خبرتهم الوجدانية تجاه نتائجهم أو أهدافهم 
المنشودة وتكون تلف الأهداف النشودة للشخص الكف»ء وجدانياً متكاملة مع الالتزامات 


.Moral Commitments a3 lÈY| 


وهد توصل «ها حیتی ورایلو» (ےل0لے Maggi & Raballo,‏ ( الى و حود علااافةك سليية 
بسن صعوبة وصف المشاعر وكضفاءة الذات بينما اختلفت مح درأاسة وتودريلو وآخرين 
et a[.,2005(‏ oاأdareا)‏ التي أكدت عكس ذلك. كما آن لديهم كفاءة ذات مرتفمة يستطيعون 
إصدار سلوك معن لإحداث نتيجة مرغوية. ويكون لديهم القدرة للإنجاز وحب الطموح كما نهم 
یمتلگون فدرات التفاعل مع الاخرين ومهاراته: كما انهم أكثر قدرة على تنظيم مشاعرهم ووصفها 
الناتجة مر ادرا گهم اليد بالذآت: و ذلك بعگس المرضى الدذين عأدة ما پعانون أضشطرابا 
اتفعاليا ووجدانيا. (1997 ,.اھ ع .)10a8,‏ 


وتشير دراسة آبو الديار (2010) إلى أنه بمكن التنبؤ بانخفاض كقاءة الذات من الدرجة 
المرتفعة على (أعراض الأليكسينيميا) المتمتلة &ے صعوية تمييز المشاعر المشاعر ووصفهء ويرجع 
ذلك الى تفوق بعض الأشخاص ے كقاءة الذات نتيجة لارتبأطها بمجموعة المهارات الوجدانية 
والمشاعر ۾ العو اصلف ألتى يمح بها القرد والللازمة للنجاح 2 التقاعلات ا اة وك مواقف 
الحياة اللمختلفة؛ بالاضافة الى القدرة علي تعرف هشاعر الاخرين ونحقير الذات, HE‏ سے 
تلك المشاعر فمن الطبيعى اصابة الانسان بالأمراض. وتنتابه حال من الاكتثاب والتوتر. 


ویری کل من «لازارد وشوارتز» (2۲12,1987 Ww‏ ط5 & 422۲4ا) أن هتاك مدی واسعا من 
الحالاآت الانفعالية يما يتعلق بالحالات الاكتئابية الناتجة عن تقص كفاءة الذات» حيث ان من 
يعاني من الاكتئاب تكون خبراته بالعلاقات الاجتماعية مع أسر ته ضميفة Asa mow, Caf€1501)‏ 
Guthrl e,7‏ &) . ویالتالی يكون أكثر عرضة للإصابة بالامراض. 

وتؤكد العديد من الدراسات أن لدى الأفراد الذين يعانون أعراض الأليكسيتيميا صعوية التفاعل 


.{ Kryslal, i982; Lane & Schwartz 1987) .ةuصخ العلاقات الت‎ 
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الكقاءد الو جداتبة والسلوگ: 


برص «یاندورا» ان ألىىلوك لا يتج عن القوي الدأخلية ك ال#انسان وحدها. ولا عن المقثرات 
البدنية وحدهاًء وأنهاً ينتج عن التقاعل المعقد یس العوليات الد اأخلية والمؤتر اش الخارجية؛ ونفوح 
هذه العمليات ألى حد كبير على خبرات القرد السايقة. 


الاستجابات الظاهرة. ( عبد الحميد. 1986 ). 


ويۆكد «باندورا!» تآكيدا خاصا على دور المحددات المعرفية للسلوك. حيث يرى آنها أسبابا فعلية 
للسلوك . 


وتحلل نظرية باندورا السلوك على أساس الحتمية اٹتٹیادنئية Reciprocal Deterııinism‏ 
فهو يعتقد أن الأحداث المعرقية والأحداث البيئية يؤثر كل منها ب الأخرى. قالناس لا يستجيبون 
ببساطة للا حداث البيئية. وإنما يحلقون على نحو نشط ببيئًاتهم» ويعملون على تغييرهاء والأحدات 
المعرفية تحدد ما يدرك من الأحداتث البيئية. وما لا يدرك وكيف تفسر وتنظم؟ وكيف يتصرف 
معهاة 

إن الكفاءة الوجدانية الناضجة من خلال التعريف الذي أشار إليه )524١1,1999(‏ بأذها 
الكفاءة الذاتية التي تظهر 4 الوجدان الميسر للتعاملات الاجتماعية. وتفترض أن الصفة الخاقية 
والقيم الأخلاقية تؤثر بعمق £ الاستجابات الانفعالية للفرد بطرائق تحدث تكامل الشخص. 
فالكفاءة الوجدانية الناضجة تعكس الحكمة 140۳ التي تحمل 2 طياتها القيم الأخلاقية التى 
تكونت من ثقافة الفرد. 

وقد ناقش عد د قلیل من السیكولوجیین الحكمة بأنها: «اتقان الإجابة عن مجموعة من التساؤلات 
من بينها كيف تنمو؟ وكيف نتعرقهاة وكيف نعرفها حن نراها؟» . 

وقد عرف آخرون الكفاءة الوجدانية بأنها مهارة أو سلوك مكتسب أساسه الذكاء الوجداني 
ينتج عنھا مستوی متميرٌ ك الاداء. زعلاحء ANI‏ ص 54( 


[- العواطف. وتتضمن قراءة مشاعر الاخرين. 


2- المهارات الاجتماعيةء حيث تمكن الفرد من التعامل مع هذه المشاعر تعاملاً ماهرا. 
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ان معظم المشكلات الوجدانية تجعل حياة الأفراد أكثر حزنا. فالأفراد الذين يعانون خللا 
وجدانيا يشعرون بأعراض الاضطراب الذي يؤدي بهم إلى الصعوية للقيام بأعمالهم أو الذهاب 
الى مدارسهم. أو ناء علاقات بناءة مع غيرهم أو حتى مواجهة متطلبات حياتهم العادية. 

ويذكر «جولان» (1998 ,012121 6) أن الكفاءة الوجد انية توضح كيفية توظيفنا لمهارات الذكاء 
الوجداني المتمثلة ب مهارات: الوعي بالذات والتحكم ے الانضعالات والدافعية الذاتية والتعاطف 
والعلاقات الاجتماعية والتى تعتبر مهارات أساسية ك حياة الفرد. فمثلا التعامل تعاملا جيدا 
مع الآخرين يعد نوعا من الكفاءة الوجدانية القاثمة على تنظيم الذات أو التحكم ب2 الانفعالات. 
فمساعدة الأخرين واستحقاق الذات نوعان من الكفاءة الوجدائية تجمل الفرد يتمتع بمستوى 
هنمز من الأداء 2 آي محال . 


وباختصار ا ن الكقاءة الوجدانية تگون مظلة و أسعة کالناء تحسم عملیات أو جص ائص شد یف ت 


وأكثر المصنفات التى ميزت بين الأهداف الوجدانية والآأهداف النفس حركية أو المعرفية 

هو مصنف کراٹول ( عامس طا ) الذي اهتم بتحلوير أحاسيس الطلاب وانغمالاتهم وقيمهه 
واتجاهاتهم وسلوكهم. إلا أنه كما 2 المجال التفس حركي فإننا لا نتعرض للمستويات المختلفة التي 
تحدث عنها كراثول وما يكفينا هو قدرتنا على التمييز بين الأهداف الوجدانية. والنفس حركية أذ 
المعرقية التي تمثل السلوك. ومن هذه الأهداف ما يأتي: 

1. أن يبدى الطالب اهتماما بالمشاركة 2 حملة لجمع التبرعات لمرضى السرطان. 

2. أن يهتم الطالب بنتائج زلزال تسونامي. 

3 أن يهر العلا اهتماما بقضايا البيئة. 

5 رتت الطاب بتلاوة القرآن الكريم. 

0 أن يقدر الطالب أهمية حملة جمع التبرعات لمرضى |! لسر طان. 

7. أن يرفض الطالب استخداح المبيدات الضارة بالبيئة. 


8. أن يحدد الطالب موقفه من القيم التقافية الدخيلة على مجتمعه. 


ا 


ان يوان الطالب بين رغباته وامکاناته. 
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0. أن ينظم الطالب ندوة حول مخاطر التدخين. 
1. أن يمن الطالب بدور المعلم التربوي. 
2. ان يلتزم الطالب بقول الحق ولو على نفسه. 
13 ان تشن الال بدوره ك واه حمح التيرعاث لر ی السرطان. 
4. أن يحرص الطالب على نظافة جسمه وملابسه. 
5. أن يمتثل الطالب السلوكات الإيجابية التى يؤيدها الآخرون. 

الحوامل المساهمة ے الكفاءة الوجداتية : 

تتمثل العوامل المساهمة 2 الكقاءة الوجدانية للفرد ے الذات أو ههية الاآنا yاEgoidenii.‏ 
والنزعة الخلقية 501500511101٩‏ 10۲41 وتاریخ نمو )غر د .Developmental History‏ 

وتکون تلك العوامل- ے حد ذاتھا۔ عملیات معقدةۃ نشات ے زمان ومکان وإطار ٹقاے معبن 

ے ر 

ويعد التاريخ النمائي للفرد آهم الموامل التي تعد المرساة الزمنية والمكانية والإطار الثقا2 
للكفاءة الوجدانية؛ رغم أن هذا العامل يثأثر تأثيرا كبيرا بالإطار أو السياق الثقاب أو بالممارسات 
التقافية الشخصية والمجتمعيةء وأيضا علاقات التعامل آو التفاعل بين الأفراد 2 المؤسسات التي 
يعملون فيهاً. 

أن الزمن والسياق الثقاب4 يؤثران تأثير! أسأسيا على الكفاءة ألوجدانيةء وتؤكد نتاثج الأبحاٽث 
على ذلك حیث تشير إلى أنه يمكن أن تظهر عدم الكفاءة الوجدانية ب4 آي وقت أو أي موقف 
عندما يگون الشخص غير #ستعد لدا الموقف ے فترة زمبية مفيلة. وقد بحدت ذلك نتبجة شحدرة 
بالنقص: وا بأ أضبوط النقسي: 2 نيجه مشاعر الفشل: أو عد ھا یكون ك حيرت نسيطة: فمتاد 
می تان ن قاف مته ا أو عند التنفل عبر ثشافات مختلفة. وآن الشعور بالحرج أو الخجل 
يمكن أن يكون النتيجة الطبيمية التي يمارسها الفرد حتى يقضي بعض الوقت لتعلم طرائق ذات 
معني وهناسية للتعبير عن مشاعره ے تلك الخقافات. 


والشكل التالي بوضح أهم العوامل المساهمة 2 الكفاءة الوحدانية: 
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الكفاءة الوجدائية والعمل الهني؛ 


لتتخيل العواقب على جماعة عمل عندما لا يمنع أحدهم نفسه عن الانفجار 2 ثورة غضب. | 
تكون لدية حساسية عما يشعر به الآخرون حوله. فكل التأثيرات الضارة للتوتر تنصب على التفكر 
فعندما يصاب الأشخاص بالكدر الوجداني تضطرب ذاكرتهم وانتباههم وقدرتهم على الته 
وعلى اتخاد القرارات. وكما قال أحد الاستشاريين ے الإدارة» الضغوط تجعل الناس أغبياء». 


وعلى الجانب الإيجابي» تخيل الفوائد التي يجنيها العمل من الكفاءات الوجدانية الأساس 
کالتناغم مع مشاعر من نتعامل معهم: والقدرة على منع الخلافات من التصاعد؛ والقدرة ع 
الدخول .2 الانسياب بے آثتاء أداتنا لعملناء فالةيادة ليست سيادة لكنها فن إقناع الأخرين باله 
تجاه هدف مشترك. وبلغة ادارتنا لستقبلنا المهني ليس هناك أهم من تمرف مشأعرنا العم 
تجاه ما تفعله. والتغير المطلوب هو الذي يجعلنا أكشر رضا بما نفعله. 

ويبدو أن هناك اتفاقا بين أوساط المهتمين بموضوع الذكاء والانفعالات إلى وجود علاقة ‏ 
الذكاء الوجداني. ونجاح الأفراد ے2 الحياة العملية. ومن الثابت أن الذكاء العام وحده لا يض 
تحشيق النجاح. وإنما يحتاج الفرد إلى توفر مزيج من التعقل والمشاعر؛ بحيث يؤدي هذا المر 
إلى إحداث تناغم بين الاتفعالات والتفكير الذي يتحقق من خلالها نجاح الفرد بے مجالات الح 
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المختلفة. فالكفاءة المهنية التي يتصف بها بعض العاملين لا يمكن إرجاعها فقط إلى الذكاء المجرد 
بالعنى التقليدي للذكاء بل إن هناك صفات ومهارات تتعلق بالمشاعر والانفعالات ثبت توافرها 
لدیهم. 

ويقول «جولان» عام(1998): «إنه من المعروف للجميع أن من يتفوقون ے أتناء دراستهم لا 
يكونون بالضرورة ناأاجحين ومتفوقين سے خضم الحياة. فكثير ممن يكون معامل دكاتهم عاليا 
يتعثرون ويفشلون ليس 2 حياتهم الأسرية وعلاقتهم بالآخرين فقط بل 4 مجال عملهم أيضاء. 

ويملمنا الذكاء الوجداني كيف نغير من أنماط تفكيرناء ومن طريقة نظرتنا إلى العالم من 
حولناء ويولد ے أنفسنا مشاعر إيحابية تجاه الذات وتجاه الآخرين. إننا لا نستطيع أن نقرر 
عواطفنا. ولكننا نستطيع أن نقرر ماذا نفعل حيالها؟ فنحن لا نستطيع أن نقرر متى نفضب؟ ومتى 
نقلق؟ ومتى نحب؟ ولكننا نستطيع أن نقرر كيف نتعامل مع الغضب والخوف والقلق والحبة 

فالفرد الكفء وجدانيا هو القادر على ادارة مشاعره وانفمالاته والتعبير عنها تعبيرا فمالا. 
ويمكله التواصل مع الآخرين والتفاعل معهم. ويذكر «انكيمان» أن العديد من الدراسات أشارت 
إلى أن الكثير من الشبان ذوي المؤهلات الواعدة فشلوا. وكان سيب فشلهم تدني معدل الكضاءة 
الوجدانية وعدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين فالفشل غالبا ما ينشأ عن أسياب عاطفية أكثر 
منها أسباب فنية أو مهنية. (خوالدة. 2004 ص 27). 

وأظهرت دراسة السمادوني عام (2001) آن الكفاءة الوجدانية ترتبط ارتباطا موجبا بالتوافق 
المهني للمعلم. وأن «مهنة التدريس من المهن التي تقدم خدمات إنسانية. ويتطلب النجاح فيها 
أن يؤدي المعلم أدواره المتعددة بكفاءة من دون الشعور بعدم قدرته على السيطرة على انفعالاته. 
والإرهاق الاتفعالي» ونقص الشمور بالإنجاز الشخصى.. 


الكفاءة الوجدائية لدى المعلم وتآثيرها على أطفالنا: 


ار 


تحتاج ألكقاءة الوحدانية للمعلم الي دد هن الخضابات وألا حتيا جات و هته الكفايات تفطي 
جوانب متعددة مثل: حساسية القرد (المعلم) وثقته بنفسه واتجاهه ومعتقداته نحوالهنة (التعليم). 

وقدم «وارديل ورويس» (€#ءر٥۸‏ & 11ء ل3۲ ۷) مجموعة من الدراسات التي تؤكد تأثر 
الث خصية الانسانية بهد ف التجانس والتقأعل بن النظأم المعر ك والنظام الانقعالى». 
( عيده وعتمان. 1423. ص 249)]. 


ب ٠آ‏ 


a eee ir TALL 0 iie eR ا‎ ett: jetties; 2 
2 : Hi Eri E EE 1 EL EAE E E 2 E 


EE 


E 


ويشير «جولان» (6012۳027,1998) إلى أهمية تحلى الشخص بالقدرات والكفاءات الوجدانية 
للنجاح ب الحياةء وتؤكد على أن الأشخاص الذين يعرقون مشاعرهم الخاصة جيداء ويتفهمون 
ويتفاعلون مع مشاعر الآخرين تفاعلا جیدا هم أولئك الذين يتميزون 2 كل مجالات الحياة. ولا 
سيما حياتهم المهنية. 

كما أن عملية التفاعل بين الجانبين العقلي والانفعالي يمكن أن تظهر وتتبلور من خلال الكضاءء 
الوجدانية التي تعبر عن نفسها 2 صور سلوكية متعددة. منها إدراك الانفعالات الذاتيةء وإدارتها 
وادراك انفعالات الآخرين. والنضج الوجداني وعدم تناقض الرغبات» والحالة الوجدانية. 

ولا شك أن نجاح المعلمبن 4 مهنة التدريس يتأثر بمدى توافقهم وتجانسهم مع ذواتهم ووعيهه 
بمشاعرهم واتفعالاتهم. والتحكم 4 نزواتهم ونزعاتهم. أي ے قدرتهم على إدارة حياتهم الوجد انيا 
بذكاء: وقراءة مشاعر الآخرين. والتفاعل معها بمرونة 4 العلاقة معهم». (جولان.1990ء ص80 

إن مهنة التعليم مهنة إنسانية اجتماعية. وهي مهنة اتصال ر وتفاعل بين المملم والمتعلم؛ تظهر 

قيها ذاتية المعلم وشخصيته ظھورا واضجا. فسمات المعلم: ومزاجه الشخصي؛ وطريقة تفكيره 

تنعكس بلا شك سلبا أو إيجابأً على أداته المهني وعلى كفاءته الإتتاجية. 

ومن المؤكد أن للماطفة والانفعالات دورا مهما ے توجيه القكر والسلوك الإنسائي: وتحدي 
علاقة الفرد بعالمه الخارجي. ويزخر التراث النفسي قديما وحدیٹا ہموضوعات تشير إلى وجو 
علاقة تفاعل متبادل بين مشاعر الفرد وتفكيره. فقد أشار «يوزان» 81731 الى وجود علاقة ب 
الجانب العقلي والجانب الوجداني. 

بشکل عام نستطيع أن تقول إن الكفايات الوجدانية للمعلم تتألف من سمات المعلم الانقعالي 
والأخلاقية. متل: القدوة الحسنة. والوقار والهيبة. والحلم والأناةء وتمسكه بأخلاقيات المهنة 
والتقيد بمواعيد العمل: وقد خصرت ے العنأاصر الأتية: 
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الكفاءة الوجدائية والقدرة على الحب؛ 

كلمة حب هى كلمة من حرقين هما: الحاء والباء. ورغم قلة مبناها إلا أن معاتيها وما بنى 
عليها من مشاعر وقصص وأحداث ب التاريخ الإنسانى يفوق ملايين الكلمات الأخرى 4ے كل 
اللغات والثقاهات. وبناءَ على ذلك نجد الكشيرين من الضجايا سقّطوا على طرقات الحياة 
وفى دهاليزها وفوق مرتفعاتها وهم يبحثون عن الحب بلا خريطة تهديهم أو و بوصلة توجههم. 
ولكلمة الحب معان متباينة لدى الشعوب والأفراد: وقيما يلى نحاول ضبط مناه لغةٌ واصطلاحا 
ثم معرفة مستوياته وأقسامه بغية الحصول على خريطته. 
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فالحب هو ميل المشاعر والوجدان إلى الشيء اللذيذ: وهو الودادء وهو ميل إلى الأشخاصر 


الآشياء العزيزة أو الجذابة أو التافعة. ولاحب أسماء وحالات ومستويات كثيرة تدور كلها > 
المعاني الاتية: 
" الميل الوجداني للمجبوب. 
۴ اللا حساس بالارتباط الشديد يه. 
الشوق والحنتي أليه. 
# الرغبة ك الاقتراب الأبدى منه. 
" الشعور بألعذاب والضياع 2 حال البعد علهة. 
عرفت كلمة حب لغويا بانها تضم معاني الغرام والعله. ولكن يوجد تشابه بين المعنايين ر 
تيأعدهما ظاهریا. فكثرا ما يشنهون الحب بالداء أو المله. 
ما غرام: فهي تعني حرفيا: اعلق بالشيء تماقا لا يستطاع التخلص منه وتعنى أيضا «العا 
الداتم الملازم»: وقد ورد 2 القرآن: قال تعالی # وای یھو لون رتا اضرف عتا عَذَاب ج 
دابا کان عَرمًا ج (الفرقان: .)٠١‏ 
والمغرم: المولع بالشيء لا يصبر على مغارفته. وأغرم بالشيء : أولع به. فهو مغرم. 
الوجدان هو حجر الزاوية ے القدرة على الحب ويالتالي هو جوهر الشخصية الجيدة؛ 
يعرف بأنه القدرة على فهم العالم من خلال وجهة نظر شخص آخر: وهو الحافز الذي يج 
2 تعامل الأخر بشفقة ومودة بناء على هذا الفهم. وهذا الحافز سببه أن الشخص التعاطف ي 
بمشاعر الاخر. والتعاطف بالتالى ضروري بسلوك الاهتماح د الاکترات الاخر ring Behavior‏ 
فالوجدان به مکون عاطفي ومکون فکري. فان تکون متعاطفا معناه أنك تشعر بمشاعر لاخر( 
ألم حزن وفرح: وغيرها من المشاعر) وأن تكون متعاطفا معناه أنك تفهمه فهما عقلانيا. 


EH الو‎ Se ec cu teen Î Î. u e .. . oe .. . r e. . : . 
IT Tp mr et opr mail iT At N lT aT elles a TT eae Îr Te goles Rea laa eae Î r n r. 


وتدعيما لا سبق أقر (الكندرى وياسين. 1992) بأن علاقة الحب هى مجموعة من الالقع 
المتنوعة التي تتمركز حول شخص أو موضوع معين شأنها 4 ذلك شأن أي نوع من أنواع العواء 
واذا حللنا الانقعالات التى تستتار 4 المواقف العاطفية فاننا تنجدها تشمل انقعال الحنان 
من تعطف عليه وانفعال الرغبة 2 تملكه؛ والعمل على حمايته والشعور بالسرور عند سر 


والخوف عليه من تعدى الغير. وكراهية من يكرهه: وكل هذه المناصر تساهم ے نكوين ال 
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الوجدانية. واذا تدنت هذه الكفاءة نجد أن الأشخاص الذين يعانون اضطراب الشخصية المعادي 
للمجتمع غير الاجتماعية) يفتقرون الى المواطف والوجدان. ولا يستطيعون التعاطف مع الاخرير 
ويبادلوهم ألحب والمودة. 


الكفاءة الوجدانية والتتوع: 


يعد النظر ك الخلافات المرقية والتقاضة. والتمييز المنصرى أمرا حاسماعند استكشاف النم 
الوجداني والاجتماعي للاطفال وتأثير هذه الاختلافات على التعيير الوجداني. رغم أن البحو* 
تشير الى أن هناك قواسم مشتركة بينها تميز الكفاءة الgوغ~دEllsworth,).auii‏ & VMesquita‏ 
Kobayashi, Schallert, & Ogren, 2003‏ ;2001( 


وترى «سارني» (544111,1999) أن هناك اختلافات غير ثقافية. ے التعيير عن العواطف ويرء 
,کامیوس؛ وفر انکل. وکامراس»(5,2004ھ01۲ Campos, Franke, & C2‏ ) بأن «الثقافة تؤتر علر 
العاطفة والوجدان وعلى تنظيم المشاعر 4 تواح عديدة: وتحديد ما هو مهم أو ليس مهما للمرء 
من خلال تحديد السلوكات التي تعد مناسبة أو غير مناسبة: وتحديد كيفية ما ينبغي للمرء أر 


يشعر به ے سیاقات معينة). 


وقدم «كول وآخرون» (1.,1996 ٠‏ |[0]) نموذ جا متكاملا للتنبؤ بالكفاءة 2 النمو (بما 2 ذلك 
نموالمهارات الوجدانية) . والتنبؤ بالتغيرات 2 هذا النموذج تشمل المركز الاجتماعي, والعنصرية 
والتمييز (التفرقة)› وبيئة المحظورات/ والمنع والبيئة المعرقلة. وثقافة التكيف. وخصائص الطفل 
وخصائص الأسرة والفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على النمو العاطفي للاطفال وعلر 
النمو العصبي البيولوجي والعاطفي لهم );1993 Srooks-Gunn, Klebanov, 1.1law,& Spiker,‏ 
(Raver, 2002, Aber, Jones, & Cohen, Z000‏ 


وأوجز «بارباريان» (03۲11,2002,p.45إ84)‏ الآثار الضارة للمنصرية والفقر على النم 
الوجداني للاطفال الملونينء وأشار الى آن الآطفال الملونين يشكلون طجوة ثقافية محددة 4 المجتى 
الأمريكي مما يعرضهم لضغوط اجتماعية وعائلية. و2 الوقت ذاته لا يُوفر لهم سوى مواره 
محدودة لمساعدتهم 2 الاستجابة لهذه الضغوط ويقترح أن هذا الواقع يتطاب التد خل المبكر 
والمستمر. وك المقابل تشير دراسات أخرى إلى أن تربية الوالدين السليمة تخفف التوتر 
ے العلاقة بين البيتات الفقيرة وتطوير مهارات التفنظيم الذاتي والكفاءات الوجدانية لأطقاز 
الأقليات العرقية. )2000 (Raver, 1996; Raver, 2002; Gamer & Spcars.‏ 


الگشاء3 الوجدائية والصدمات: 


كشفت البحوث التي تناولت تأثير سوء المعاملة المزمن 2 وقت مبكر على تطوير وظائف الدما 
عن أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضى للصدمة التاجمة عن العلاقات (على سبيل المتال 
الإهمال وسوء المعاملة) يحدث لهم تخلف 2 نمو نصف كرة الدماغ الأيسرء وهذا النمو له همي 
قصوى ے نمو اللغة الإدراكية واللغة التعبيرية. (2000 ,اع]ء!1ءآ). 

كما أن الأطفال عندما يتعرضون مرارا للصدمات التاجمة عن العلاقات (وما يتلازم معه 
من ضغوط مزمنة) فإنهم يعوضون ذلك من خلال انماط السلوك التي تهدف إلى ضمان البقا 
على قيد الحياة. هذه الاستراتيجيات لديها القدرة على التدخل ے التعلم الاجتماعي/ الوجدان 
خلال الفترات المهمة من نمو الدماغ الأيمن(5-10۲۴,2001). كما أن مكونات التعلم الاجتماع, 
الوجداني تشمل «الوعي الذاتي. والتعاطف» وتعرف الآخرين» التي تتأثر بسوء المعاملة الناج 
عن اضطرابات الاتصال بے نمو الدماغ ووظيفته وتطوير التنظيم الذاتي والقدرة على التعبير عر 
المشاعر للاخرين. (591 .ضp {Decety & Chaminade, 2003b,‏ 


كما إن الأطفال الذين يفتقرون الى التشجيع لناقشة الأحداث التي تستولي على مشاعره 
وأحاسيسهه التصلة بهذه الأحداث قد يجدون صموية الكلمات التي تعبر عن هذه التجارب | 
تهديدها. وهذا صحيح آيضا فيما يتعلق بالأطلفال الذين لم يتبين الآخرون حالاتهم الداخلية ‏ 
عواطفهه. 

والأطفال الذين لا يقدم لهم مقدمو الرعاية المسؤلون عنهم نموذجا للتعبير الوجداذ 
والاقرار به. آو الذين قدموا نماذح سلبية 4 بداية الأمر ظهرت لديهم صعوبة £ تعرق العواط 
{Camras, Sachs-A lter, & Ribordy, 1996)‏ 


وعندما يفتقر الأملفال إلى القدرة على تحديد مشاعرهم وتحديدها بطرائق تقلل من محنته 
فإنهم قد يستمرون 4 محاولة تتظيم شدة عواطفهم من خلال وسائل آخری. قد تشمل سلوکاد 
التهرب. الذهول» واليول الجسدية التي تسهم 4 كثير من الأحيان ب المشكلات الداخلية (عا 
سبيل المثال: الاكتئاب. والقلق) و/ آو الخارجية (على سبيل المثالء العدوان البدني وما يتص 
بالاضطر ابات الجسمانيa.‏ )2005 «(Van der Kolk,‏ 
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و4 دراسة للاطفال الذين تمرضوا لسوء المعاملة 2 عمر 2 و3 سنوات أجراها «سنشيتي. 
ومیریل» (1995 ,عر [ & i)اعCicch)‏ وجد أن هؤلاء الأطفال كانوا أقل استخداما للغة التي 
تعبر عن حالاتهم الداخلية. وأقل استخداما للقواعد النحوية المعقدة. وحصلوا على أقل الدرجات 
4ے معايير اللغة التعبيرية مقارنة بأقرانهم من المرحلة العمرية تفسها الذين لم يتعرضوا لسوء 
اللمعاملة متلهم. ومن المحتمل أن تكون إحدى نتائج التعمرض للصدمة صعوبة التعبير الوجدانيء» 
كما توصف بذئات الاليكسيتيميا. 
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الفصل السايع 
الذكاء الوحدانم 


اللطور التاريخي لفهوم الد كاء الوجدائي : 
امتدىت الجذور التاريخية للذكاء الوجداني مدة تزيد عن ثمأئين عاماء وذلك حينما تحدت 
تورند ايك (1920) عن الذكاء الاجتماعي كجزء لا يتجزاً من الأوجه المتعددة لمفهوم الذكاء. 


وبالرجوع إلى التاريخ الطويل للاأبحاث وائنظريات التي تناولت الشخصيةء نجد أن مصطاح 
اند اء الوجداني ليس حديداء كما ان القدرأآت المرتيطة به قد نحشت متت ستوات بعیده. قرعم 
أن علماء النفس عندما بدأوا التفكر 2 الذكاء ركزوا على الجوانب المعرفية مثل الذاكرة: وحل 
المشكلة. فانه على مر السنبن كان هناك كثر من المنظرين الذين درسوا العلاقة بين الذكاء 
والوجدان بعدهما متكاملين وليسا متضادين. ففي الفترة من عام (1930-1920) عد ثورندايك 
0ndikeط"‏ أن القدرة على فهم الآخرين والسلوك الحكيم 2 العلاقات الإنسانية مظهر من 
مظاهر الذكاء. وسماه الذكاء الاحجتماعيى. 

و عاح )1940( Wechslcr lua; se‏ أن الذكاء حاصل جمع الجوانب العقلية والجوانب غير 
العشلية. کما توجد اشارات لوكسلر ( )W8٥18[#1,1943‏ - بعض مقاييس الذكاء- عن أهمية اعادة 
تعريف الذكاء بعده توليفة من القدرات العقلية. والسمات الشخصية: أو السمات غير العقلية؛ ومن 
هنا كانت مقولته التمجبية: اليس من المقل أن تكون القدرات الوجدانية النزوعية مقبولة كعوامل 
4 الذكاء العام؟1 (خليل والشناوى. 2005). 

ويعد الثورة المعرفية التي شهدتها السنوات الأخيرة من أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات 
وألى طبيعة الذكاء. ولكن الانقعالات والعواطف ظلت مستبعدة. وكانت الحكمة التقليدية بس علماء 
المعرفة تقول أن الذكاء يستلزم معالجة الوقائع على نحو صارم ويتسم بالبرود» وآنه ليس للعواطف 
محل ے الدکاء, بل يقتصر دورهاأ فعط على تعكير صقو ألحياة العف ية 

وك عام (1973) اقترح أبو حطب أن الذكاء دالة لنشاط الشخصية كلها. فالمعرفة والوجدان 
طرفان فيها ويقع بينهما الذكاء الاجتماعي؛ وقدم تصنيفنا مبكرا لأنواع الذكاء يتكون من ثلاث 
قات سې: الد كاء المعر_كے: والذكاء الا حتماعى: والدذكاء الوجداني» ( یو حطب 1996 i‏ ص 67 


وك عام (1980) أشار بوزان 8171 إلى التكامل بين الجانب العقلي والجانب الوجداني داخل 
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الفرد. حيث يظهر هذا التكامل ويتبلور من خلال الذكاء الانفعالي الذي يعبر عن نفسه ے صور 
سلوكية متعددة [عبده وعثمان. 1423. ص 249] 

ثم فدح «جاردنره (1983) نظريته المعروفة باسم نظرية الذكاءات المتعددة viultıpÎeê‏ 
[ntellience‏ £ کتابه را اJaal Frame of MıInd‏ طرح فی سبعة آنواع للذكاء كانت كما يأتى: 


با 4 n‏ ا ا ي تشي بتضمن استخد اء الأعداد و همها وادخال الأنطي ك EME‏ 
سد rl, Pin e‏ 1 ا د lL 2k‏ راس ٣‏ 
[ج) ذكاة ارات الجيز: هو القدرة على معالجة الصور الذهنية واجتياز الفضاء من حولنا. 


( ها :لكا اتو دتي: يتضمن القدرة على اعداد النغمات وتعرف طبقات الصوت. 

(ه) دكا ساس ده قات اليم يتحدد ے انسيابية حركة الجسم والتناسق الحركي. 
رو( ال اة أ جت اأعي: يتضصهن القدرة على الهم والتعامل مه ۾ الاخرين بمهارة. 

(ز) لاء ال لخدي الد خاذي: يتضمن إحساس الفرد بالرضا عن ذاته وقدراته. فإدا 


نات صز 


استطاء الخد EES‏ تګل أن يسلك لوكا غير مناسب. قيمکن آن تمده ذي 
د کا شخصي : داخلي. 

ويتضح أن الآنواع الثلاثة الأولى موجودة ے2 اختبارات الذكاء المعروفةء آما الأنواع الأريعة 
المتبقية فلم تمثل ے اختبارات اآلذكاء التقليدية )1995 Buskıst and Gerb1ng,‏ („. 

كما قدم جرينسبان 4 عام (1989) نموذ جا لتعلم الذكاء الوجداني ب2 ضوء نظرية بياجيه 
للنهو ر ونظريات التجليل التي والتعلم الاتفعالي. وے هذا النموذج عرض جرينسيان 
| - التعلم الجسمي Learning‏ اص0ك وفيه يتعلم الطفل الانفعالات المرتيطة بالحاجات 


الحسهة 


2 - التعلم بالنتائج 00۸58181٥8 1۵2۲١1١‏ وهو مستوى يتعلم فيه الطضل الأفكار والمعاني . 
3 - التعلم الترکیبی التمثیلڪ Representational Structural‏ وبجدٹ فيه أعلی درجات تعلھ 
الأفكار والعانى والانفمالات (عيده» وعثمان. 1423 ص 247) 
وے عام (1990) تشر كل من (Salovey and Mayct)ريles Zgllw‏ مقالا بعنوان الذكاء 
الوجداني. وأشارا فيه إلى أن الذكاء الوجداني هونوع من الذكاء الاجتماعي. وأهم وظائفه إرشاد 
التفكير وتخصيص القد رات التي تسهم 4 حل المشكلات. وكانا على دراية تامة يما سيق 
من عناصر الذكاء غير المعر2؛ ووصفا الذكاء الوجداني على آنه نوع من الذكاء الاجتماعي 
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ار تبط بالضدرة عل مر اة الشخص لن أك و لعو أ صلفيه وانفمالاته: ولعواط وانفعالات 
الأخرد : ين ډوالنمييز ينها واستخدام المعلومات الناتجة ع عل د لاف ے ٹر شید نشکیره و تصر فاته 
وقرlر'aڌa‏ )990| {Salovey and Mayer,‏ 


وك عام (1995) قدم جولان ١ة"‏ اه6 أفضل ما كتب عن الذكاء الوجداني ے2 كتابه الشهير 

لذكاء الوجداني الذي تناول فيه مأ أسماه (بالعقل الانفعالي) وطبيعة الذكاء الوجداني والمجالات 
التي ك دوز فيا ودورت ك دراعة الاتسان و تشدههة ے ےھ مجالات ألحياة العيابة قیاسا بات كاء 
الآكأديمى الذي ببرز دوره 4 حياة الفرد التمليمية ( 1993,رقصاهت)) 


وے الوطن العربي تحدث آبو حطب (1996) عن الذكاء الشخصي وتداخل مفهومه مع مفهوح 
جاردتر من حيث إنه وعي الفرد بذاته: الا أن «أبو حطب» تحدث هن الدقة والمطابقة بين تقرير 
الفرد الذاتي عن مشاعره وبعض المحكات الموضوعيةء حيث يمكن تقديره كميا. کما إن نموذج «أبی 
حطب» نموذج معرے عقلي ولیس انفعالي على عکس نموذج جاردنر. 

ویری محمد وعبد العال (2005. ص ۱69) آنه, رغم أن الدراسات العربية والاجنيية قد تصدرت 
مقدمتها بأن مصطاح الذكاء الوجداني يعد حديث العهد نسبيا ب2 الدراسات العربية والأجنبية. 
وآنه بدا بے الظهور دراسات كل من سالوے وماير (1990 )Sa10¥e& Mayer,‏ وبار-أون 8ar-}‏ 
6 ,01]) وکتاباتهما, وصدور كتاب جولان (1995 ))018۳3١,‏ عن الذكاء الوجداني. فإنه 
باستعراض الأدبيات النفسية حول هذا المجال؛ يمكن ملاحظة تعريقات تقارب 4 مضمونها 
ومحتواها ما انطوت عليه التعريفات الأجنبية. ولمل أهم هذه الأطروحات تلك المحاولة التي قدمها 
فؤاد أبو حطب (1973) حينما استهدف تفسير العلاقة بين المعرفة والوجدان 2 أثناء عرضه 
لنموذ جه المعري الجديد لبنية العقل؛ الذي اقترح من خلائه ثلاثة أنواع للذكاء الإنساتي: الذكاء 
المعرك والدكاء الاجتماعي. والذكاء الوجداني؛ التي عمقت فكرة متصل (المعرفة-العاطفة). وقد 
استیدل ابو حطب بے تحديته وتمديله لأنواع الذكاء الإنساني (1983) بالذكاء الوجداتي الذكاء 
الشخصي. أو ذكاء العلاقات داخل الشخص نقسه. ثم جاءتث محاولة القطان (2005) حيث 
تعاملت مع مفهوح الذكاء الوجداني والاتزان الاتفعالى ے ثوب جديد. 


مما سبق نستنتج آنه منذ اصدار دانيال جولان 41" ء!امن اعز”و٥‏ كتابه الأول (1995). 
صب مصطلح «الذكاء الوجداني « من أهم المواضيع انتشارا وتداولا بين دواثر الشر كات العالية 
الكبرى وكذّلك نال الاهتمام نفسه على مستوى المؤسسات التعليمية إن كان 2 الجامعات أو ك 
المد ارس. وانتقلت العدوى إلى معظم الأقطار العربية. فسرعان ما عقدت الندوات وورش العمل 
وبرامج التدريب والترجمات وما إلى ذلك من نشاطات ترافق كل صرعة جديدة دون دراسة أو 
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نتوفحيیص : وهن شهدا اإنطلق عاد الكللام عن الذكاء الوحداني مره أخری. وأود هنا ان آ5 
باختصار الى السياق التأريضى لتطور فكرة الذكاء ألو حد اني FF‏ هو الد اء الوجداني ضمن 
السياق. وما عناصره آو مكوناته. وأهميته طيما يتعلق بمكان العمل والدرس 

للذكاء الوجداني جذور ممتدة بج مفهوم «الذكاء الاجتماعي» الذي أول من عرفه رو 
ڈورaد‏ ايك )1920 (Robert & Thorndike,‏ 

مقهوح الد کاء الوجدائي : 

أن الترجمة الحرفية لصطلح Emotional Inte ]geoce‏ هو الذكاء الاتفعالي: ولکنذي 
أن الوجدان اعم من الانفعال. حيث يعرف الوحدان 1ة بانه نوع من الحس أو الاتفعال | 
يرتبط بأفكار بسيطة يشمل: الحس» والانفعال» والمزاج الوقتي للطباع والمشاعر. فالوجدان 
يشمو لبه من الحالاتث الاتفعالية الموفتة؛ کھا انك تنو حك مح النرّعات الفطر دة والدوافم: ونر 
بالتكوينات النفسية الآخرى. لذلك فيفضل أن نطاق على هذا امصطلح الذكاء الوجداني. 

وسنتناول فيما بلي بعض تعريفات الباحثين للدذكاء الوجداني 

لرک «سالو ك Salovy and Mayer, 1990,0. 1 99 ( ET‏ ( الدذكاء الوجداني در ة lity‏ 

»نوع من الذكاء الاجتماعي الذي يتضمن قدرة الفرد على مراقبة انفعالاته وانفعالات الاح 

وتنظيمها؛ حتى يستطيع أن يميز ك المعاملة بينهم واستخدام المعلومات المتولدة من ذلك 2 ت 
تقکير ت وأفعاله». 

ويعرف جومان ( ٣4١,1993‏ آهت)) الذكاء الوجداتي أنه « المهارات التي تساعد الأفراد 
العيش بائسجاح ونتاغم مع الاخرين ٠‏ التي يجب أن توضع موضع تقدير بے السنوات المقبلة ون 
التكيف للافراد» (75 .1995,0 .)Golman,‏ 

ویجدد داتیال جولان مکونات الذکاء الوجدائی ےڅ خمسه محالات؛ ھی 

آ- وعي الفرد بذاته: يعني وعي الشرد بنفسه؛ وتعرف شمور ما وقت حدوثه. 

- إدارة العواطف: يعنى التعامل مع المشاعر تعاملا ملائما وهي تعني الوعي بالذات متم 

القدرة على تهدئة النفس والتقاعل مح القلق والمخاوف والحزن. 

س تحفيز النفس: تعس توحيه العواطف: لتكون 2 خدمة الأهداف من خلال التحكم الذا 
الانقعالات والعواطف وتا جيل الإشباع ووقف الدوافع المكبوتة. 


د- التعاطف: تعنى الحساسية تجاه مشاعر الآخرين: وأهمية اكتساب احترامهم. 
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ه- توجيه الملاقات الإنسانية: تعنى القدرة على إدارة عواطف الآخرين. والكفاءة الاحتماع 
والمهارات المميزة التي تستلزمها هذه الكفاءة (جولان. 2000ء ص 68 ). 


گھا نعر فب الت اء الوجداتي يانه فدرة ألضرد على الأاصغاء للمتيرأت. والقدرة علی أصد 
الاستجابات المتاسة لهده المثيرات. وكذلك القدرة على تقظيم عواطفه. (5 .ص ,1996 Bernt,‏ | 


کوا بحر كه بار = اون Bar--Un,19P7, p.4)‏ ({ على أنه امجمو عة ألمهارات: الا حتماعب 


كما يعرف ماير وسالوے وکارسو )267 .ضظ,Caurs0,2001‏ & <iJl (Mayer, Salovey‏ 
الوجداني بأنه» القدرة على تعرف معني العواطف. والانفعالات. وأسباب المشكلات وحلولها ءا 
اساس من هذه العواطف. كما إنه يتضمن القدرة على إدراك الانفعالات وترميزها. وطهم المعلوما 
الخاصة بها واداراتهاء». 


كما إن الذكاء الوجداني يتضمن القدرة على فهم أسباب الانفعالات واستخدامها 4 تح 
النضكير ؛ والقدرة علی ادرا العواطف بوصو صر أحل توليد الانقعا لات الت ساعد النفكير ۔ 


فهم الانفعالات والعلومات الخاصة بها؛ ويالتالى المساعدة 4 تنظيم هذه الانفعالات من جل زياد 
النمو الوجداني والعقلي«. )2000 .{Mayer, Salovey & Caurso,‏ 


وڍڙ“ٴ jÎ (Bastian, Burus & Nertelback, 2005) je J‏ الذكاء الوجدانى» قدرة ترك 
على الفروق الفردية ے4 العمليات المعرفية الخاصة بالمعلومات الوجدانية.. 


ويعرف أيضا بآنه «القدرة على معالجة المعلومات المشجوئة انفماليا بكفاء: 
لاستخدامها 4 توجيه الأنشطة المعرفية مثل حل المشكلة والتركيز على تنشيط اللوكاء 
المطلوية». (خليل والشناوي. 2005). 


كما يعرف الدذكاء الوجداني بأنه «مجموعة من القدرات أو المهارات الشخصية التي تساعء 
القرد على فهم مشاعره وانفعالاته. وسيطرته عليها جيدا. وفهم مشاعر الأخرين وانفعالاتهه 
وحسن التعامل معهم؛ وقدرتهم على استغلال طاقتهم الوجدانية ے الآداء الجيد وعلى إقام 
علاقات طيبة مع المحيطين» (السمادوني. 2007. ص ص 44 - 45). 

ويعرفه (ابراهيم. 2010: ص 239) بأنه «قدرة الفرد على ادراكف مشاعره وعواطفه وانفعالاة 
إدراكا جيدا وفهمها وتنظيمها وإدارتها والتحكم فيهاء والقدرة على توجيه الانفعالات لتحفي 
الذات والتعاطف مع الآخرين وتفهم مشاعرهم من خلال الإدراك الدقيق لانفعالاتهم؛ مما يسه 
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التواصل الفعال معهم وتكوين علاقات اجتماعية ناجحة يما يحقق للفرد التكيف مع الظر 
المحيطة والنجاح 2 مجالات الحياة المختلفة. 


من خلال عرض التعريفات السابقة يتضح أن ماير وزملاءه يرون أن الذكاء الوجداني يتكون 
أربع قد رارت اساسية شی أدراك الانقعالات: واستخدام العواطف والاتضعالات بے ميل ااك 
وقهم الانتعالات: وأدارتها. 

كما يتضح أن جولان ينظر إلى الذكاء الوجداني بعده مكونا غير معر 4 4 طبيعته؛ وأنه يتض 
مکونات آخری تر تبط بسمات شخصية؛ هثل التعاطف. وتحقيز النقس. 

وبالنظر إلى تعريف بار-أون نجد أنه تحدث عن مصطلجات ومهارات ترتبط ارتباطا و 
بالطريقة التي يواجه بها الفرد البيئّة المحيطة به؛ مثل التكيف. وتحمل المشقة والمزاج العاح. إلا 
من خلال نظرة سريعة على التعريفات السابقة يتضح أن الذكاء الوجداني يتكون من قدرة ال 
على فهم انفعالاته وانفعالات الأخرين وذلك بعد إدراكها؛ ومن ثم القدرة على ادارتها للوصول 
الهدف المطلوب. 

ومن خلال استعراض العديد من التعريفات التى تاولت الذكاأء الوجدانى حا 
(ناصف.2003. ص 318) إلى أن مفهوم الذكاء الوجداني من المفاهيم الوليدة التى فوبات بال 
من العقيات كما حققت الكثير من التنجاحات. 


وقد تمثلت التحديات التي واجهت هذا المفهومح 4: 

1. غموض المفهوم وندرة الدراسات التي أجريت فيه. 

2. تعدد مسميات الذكاء الوجداني (الذكاء غير الأكاديمى. والذكاء غير المعرے؛ والذكاء 
العقلىء وذ كاء المشاعر. والذكاء الوجداتي: والذكاء الانفعالي» والذكاء العاطقي). 

3. النظر إليه على أنه من الصيغ البديلة لمفهوم الذكاء التقليدي وليس من الصيغ المكملة له 

4. قضية استقلالية مفهوم الذكاء الوجداني عن غيره من أنواع الذكاء الأخرى. 

5. نظرة الفكر الغربي لعقود طويلة من الزمن إلى عملية فصل العاطفة عن العقل التي أخرت 
ولادة هذا المفهوح وخروجه إلى الوجود. 

6. أما عن النجاحات التي حققها مفهوم الذكاء الوجداني فتتمثل 2؛ 
" تحقيق التكامل بين مفهوم الذكاء ومفهوم العاطفة بعد أن اتسعت الهوة بينهما فترات زه 


طويلة. 
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* أن هذا المفهوم قد أسهم 4 فهم طبيعة العلاقة بين الأنظمة المعرفية والأنظمة الوجدانية 
لأت خصة. 
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اللأساس البيولوجي للذكاء الوجدائى ؛ 


من أجل فهم الأساس البيولوجي للذكاء الوجداني يجب فهم بيولوجيا الانقعال والعواطف. وهذا 
يعنى قهم الميكانزيمات التي تقوم بها الأجزاء العصبية ب2 أتناء العواطف والوجدان وتأثيرها على 
السلوك حيث توجد شبكات من التراكيب العصيبة تتكامل مع بعضها لتحدث السلوف الانفعالىء 
فالآبنية العصبية من الجسم إلى الدماغ؛ وأيضا من الدماغ إلى أجزاء الجسم؛ فتلك الرساثل 
تساعد على إصدار العمليات الجسمية المصاحبة للوجدان والانفعال والأحاسيس التي تمر بنا 
بوصفها خبرات وتجارب» وهو جانب آخر من الوعي الإنساني. والمسئول عنه القشرة الدماغية. 
حيث تستثير الدوائر العصبية داخل الجهاز المصبي المركزي وتنظم وتكامل الاستجابات التي 
تصدرے أشناء الانفعال» وتشترك القشرة الدماغية (اللحاء) 4 تحديد البيانات الحسية: والسلوك 
التاليء وتقويمهاء واتخاذ القرارات بشأنها؛ وتؤدى كل من الأفكار والتوقعات والمدركات الناشئّة هنا 
أدوارها 2 المحافظة على السلوك والمشاعر المصاحبة له أو العمل على القضاء عليها وتلاشيها 
(خاطر. 2010ء ص 53)؛ ويمكن توضيح أجزاء الدماغ الإشساني وقصوص نصفى الدماغ من 
خلال الأشكال الآتة: 
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هى عبأرة عن تجمع نوعى من الخلايا العصبية. توجد ك أعلى تهاية الحبل الشوكي أي توج 
تلك الشبكة ےھ الحهاز الطرے 2۲اءر؟ ٤اصا‏ ویؤدی آداء مھها بے إحدات آی من عملیتی الك 
والاستثارة أو ظهورهما: فتثذر وتنبه القشرة الدماغية إلى العلومات الحسية العامة. ومن خلا] 
الجهاز العصبي المركزي ترشح وتميز أهمية البيانات المتعلقة بالأحداث المستشيرة للانقعالان 
والعواطف المحتملة )2006 (Seltz, Ntekel and Azarî,‏ 
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عندثذ تحث التكوينات الشبكية القشرة التى تؤدى دورها بإعطاء هذا الأمر انتباهها التام. أ 
تكون منتبهة وعلى حذر عند مواجهه طارئٌ ما؛ حتى تصدر الاستجابة الملاثمة له (السمادون 
7ء ص62). 

ومجموعة التكوينات تحت القشرية 10۲281101 ca‏ ]ا۲هc-طالاد‏ هى مجموعة من الدوا 
العصبية ذات العلاقات المتبادلة فيما بينها. وتقع 2 الجزء المركزي من الدماغ: وتؤدى دو 
تنظيميا بے كل من الانفمالات والدوافم وعندما تمر المعلومات الحسية من خلالها وهى . 


j Û kp r pa my mh, r F Ln rrr a mr Î 2 


وال لم ج چو ت مط لیا دہ اشر دت ب ٢ہ‏ 


a ایا یج ہپ تیدج دہ ہہ مجنت ییا نمی پچ اا نط ووه سو سه جنه دچ‎ A aa e 


aE ELE TS LPL SALA 


H 1 


طريقها الى القشرة الدماغيةء ترسل القشرة بدورها الرسائل إلى أسفل (أي تلك التكوينات) 
والهيبوتلاموس005 4٠0۲م‏ أحد تلك التكوينات المستولة عن تنشيط الجهاز العصبى 
السمبثاوى. الذي يستثير الغدة الكظرية (فوق الكلوية) 2 أثاء حدوث الطوارئ. لأنه يؤدى دورا 
مشاعر الانفعالات- الخوف والغضب والقلق مثلا - والشكل التخطيطي التالي يوضح ذلك. 


المعلومات الحسية (البيئة المحيطة) 
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(السمادوني. 2007) 


كما أن الأبحاث الحديثة التى تتاولت الجهاز العصبى أوضحت وجود أساس بيولوحى للقدرة 
على التعاطف كأ حد السمات التى ينيفى أن يتجلى بها الشخص الذكى عاطفياء وعلاوة على ذلك؛ 
قان التحليل اليعدى كادراهصة واعا× لتمانين دراسة أثبت أن الارتياطات العصبية للتعاطف 
تشر هس أن التكوين الجيهى بين التعأطلف الاانساتي بأستخدام الحسعات مکادة شتهبر ت و نشصلة _ے 
(Seltz, Nickel & Azarl, 2006)‏ 

كما أن التكوينات ما تحت القشرية مى بالجهاز الطرے ١١غا5¥۷5‏ € :11010 . 


الجهازاتلطرة: 


يعد الجهاز الطرے أهم أجزاء الدماغ المرتبط بالانفعالات وذاث تأثير مهم على السلوك» ويعد 


بابز (۴482,1937) أول من وصف الجهاز الطربة: ويعد الجهاز الطرے الجزء من الدماغ | 
له أهمية زائدة فيما يختص بالانفعال وانسلوك الوجدانى إضاهة إلى جهازين آخرين هما الت 
الشبکی Re cااوr 0۲٣2۵110۸‏ ¬ کما سبق ذکرہ ¬ والھیبوتلاموس وهی علی اتصال بب 


وبالقشرة الدماغية وبأجزاء أاخرى من الدماغ. 
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بعتقد أن حصان البحر ¬ وهو جزء من الدماغ ~ له دور مهم يؤديه بشأن الذاكرة: و 
المدركات الحسيةء بمعنى آخر أن له علاقة واضحة ومهمة بتخزين الذاكرة الدائمةء كما أنه 
دور مهما 4 ذاكرة الأحداث القريبة؛ ولذلك فان أي تلف 2 هذا الحزء بؤدى الى حدوت اضدط 
شديد ك ذاكرة الأحداث القريبة. كما انه يؤّدى دورا 4 درجة انتباه الفرد ويقظته. بسبب علا 
بالتكوين الشبكي» كما أنه بعطى إشارات استرخائية توجه الأوامر إلى الجهاز العصبي غير الا 
ليعطي الاستجابة التي تتتاسب وحاجة الجسم (جرلمان؛ 2000؛ ص35) . 


أضافة إلى ما سبق فإن حصان البحر له دور مهم بے السلوك الانفعالى حيث انه يعطى أ 
استرخاثبة للهيبوثلاموس فيثبط هذا السلوك. 


1 - جزء صغیر يشغل جیزا | من الخ يقم تحت المهاد ١۸4137715‏ ذلك الجسم اتبيضباوي الشكل الد يوجد على جزع الخ 
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هى مجموعة من الأنواء تقع ب2 الجزء الأمامي من القرن السفلى للبطين الجانبي من الفص 
الصدغى. واللوزة اسم أطلق على النواة اللوزية كباغاعنة اقلاهاولعرصة وهي كتلة صغير 
من الخلايا العصبية الموجودة ے السطح الداخلي للفص الصدغيء» وهذه النواة لها علاقة مهه 
بالانفعال ونوعه وشدته. وتعمل اللوزة كمستودع للانطياعات والذكريات الانفعالية التي لم نعيه 
أبدا تمام الوعي (السمادونى. 2007: ص 66). 


شش 1 لهد 
ووظيقة اللوزة ممالجة المعلومات الذاتية الوجدانية كخبرة أو حدث ماء ووظيفة قر 
أمون معالجة المعلومات الموضوعية لخيرة ما أو حدث مثل: زمن حدوثه - أو محدداة 
الموضوعية؛ وعلى ذلك فإن اللوزة وقرن آمون يشكلان معا قوة الذاكرة من الناحيت. 
انذاتية والموضوعية (ابراهيم: 2010. ص 338). 
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مد الثلاموس والهيبوڈلاموس مكونين أساسيين 2 الجهاز العصبي الطري4: حيث 

الثلاموس هو مركز تلظيم امعلومأت الحسية التي ثرد الى الدماغ: وهو الذى د يخير الدماع د 
يحدث خارح حدود الجسم. . فالثلاموس يعد لوحة التوزيع حيت يتلقى المسارات الحسية الصاع 
كلها الى النصفن الكرويين بالدماغ ومنك الى القشرة الدماغيةء كما أنه يؤدى دور 1 مهما 2 عم 
الوعي واليقظة والانتباه عن طريق ارتياطه بالتكوين الشبكي؛ کما ان الثلاموس على أتص 
مباشر باللوزةء ولذلك فإنه يرسل إشارة سريعة 4 حال وجود حظر أو تهديد: . وهذه الاشارة تى 
سلوکا أو استجابة سريعة ذات شحنة انفعالية. ولكن سرعتها تؤثر على فهم الإنسان لا يج 
بدقة. وهذه الآلية هى المسثولة عن الانفجار الانفعالي ے مواقف الحياة اليومية من دون ددر 
الهيبوتلا موس 5 Hypoılha‏ فيقع تحت التلاموس. وتقع دحنه الغد 3 النخامية uItaFY aû‏ 
. ويرتبط بالمناطق المستولة عن الوظائف الحشوية الوعائية والانةعالية؛ لذلك فهو يسيطر ‏ 
العديد من العمليات الحيوية التي تحدث داخل الجسم عن طريق مجموعة الألياف العصبية | 
تربطه بعدة آجزاء من الدماغ (السمادونى. 2007. ص ص 70-65 ). 
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د الفهة الادر ستالية ا لحظرية): 

وهی تقع فوق الكليتين: وعندماأ تحدث الخبرات المثيرة للانفعال. تعزز الغدة الآادر: 
هر مونات الادرينالين والنورادر بنالين: وتعمل حاملات الرسائل الكيميائية تلك على استثارة 
من تلك المراكر , ( التي نشطها الجهاز العصبي السمبثاوى بالفعل) . . ويستمر إفراز تلك الهروه 
ما دا م الجسم لا يزال يقظاً ونشطا بدرجة مرتفمة الى أن تمر الأآزمة أو يتوقف الإنهاك و 
الشديد (دافيدوف. 2000. ص 54 ). 


-T‏ عبار 3 عن مجموخة من الخلايا TEE‏ اامصيبة المتشايكة والممندة عبر جذع المح حيث تيدأ من الجاع الشوكى وب 


النخاع المستطيل والقنطرة واخ الآوسط وضتهى فى الثلاموسر الذى ير سل خيوط عصبية إلى القشرة المخية 
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مما سيق يتضح أن السلوك الانفعالي يكون ناتجا عن اثارة الجهاز العصبي غير الإرادي 
( الاتونومی)؛ Auten 0mاc Nervous System‏ بشقية السمبثاوی» ويتحكم الهيبوتلاموس 2 
استثارة أو كف استتارة هذا الجهازء فاما أن يحدث سلوك انفعالى أو يحدث كق للاستجابة 
الانفعالية. فالهيبوثلاموس ينظم العمليات العصبية والهرومونية فيما يتعلق بالتعبير الانفعائي كله. 

التماذج النظرية المغسرة للذكاء الوجداني: 

بدا اهتماح علماء النفس والأفراد العاديين منذ بداية تسعينيات القرن العشرين بمفهوم الذكاء 
الوجداني» وليس آدل على هذا الاهتمام من اختيار جمعية اللهجة الأمريكية لصطلح للذكاء 
الوجداني من بين أكثر الكلمات والعبارات الجديدة المفيدة التي ظهرت بے آواخر تسعیينيات القرن 
العشرين. 

وقد صاحب هذا الاهتمام ظهور عدد من النماذج النظرية التي حاولت أن تحدد أبعاد هذا 
امفهوم وعلاقته بأنواع الذكاء الأخرى. كما ظهرت محاولات عديدة لبناء أدوات لقياس الذكاء 
الوجداني قیاسا موضوعيا. ويمكن لقارئ أدبيات الذكاء الوجدائي التمييز بين مدخلين أو تصورين 
مختلفين للذكاء الوجداني هما: 
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والتمادج اإتاطة ضر لان اء الوجدأني يده متلضهرن مکونات غير شعرقية: و خصاتص 


1 نودم سق جا ی ?1945 ااا کات الو جناأتي: 


يرى جولان أن الذكاء الوجداني مفهوم جديد ومختلف عن معام الذكاء (10). ويرى أن 
مفهوم الذكاء الوجدانى يمكن أن يصل إلى درجة مكاهئة أن لم يتفوق مرات عديدة على معامل 
الذكاء. كما أنه يساعد على التنيق بالتجأح ج الحياة أكذر من نسبة الذكاء الممرطية أو العقلية. 
ويرى «جولان» أن الانفعالات ے جوهرها دوافع لأفعالناء وآن النتوء اللوزي 2 دماغ الإنسان هو 
مركز كل العواطف: فإذا اتنفصل النتوء اللوزى عن بقية اجڙاء الدماغ تكون النتيجة مزا هاقلا 
عن تقدير أهمية الأحداث الوجدانية: وبالتالي يفقد الإنسان قدرته على التواصل مع الآخرين. 
ولقد أصدر «جولان» عام (1995) مؤلفه الشهير الذكاء الوجداني متضمنا آراءه السابقة 
بالاضافة الى العديد من الأبحاث والدراسات الطبية التي أجریت على الدماغ خلال العقدين 
الماضيين (خاأطر: 2010). 


كما يشير جولان. (1995) إلى أن الناس يمكن تقسيمهم من حيث تناولهم لانفعالاتهم 
وحالاتهم الوجدانية إلى ثلاثة أنواع: 


ویکون لدى هؤلاء الأفراد وعى وفهم بحياتهم الوجدانية. ويفلب وضوح العاطفة لديهم على 
السمات الأخرى للشخصية كافة. ويتميز هؤلاء الناس بالاستقلالية والقة بالمحيط الخارجحى 
والصحة النفسية الجيدة. والنظرة الإيجابية للحياة. وعدم الاستغراق. أو التأمل 2 المزاج 
السىء» أو عدم الاستفراق ے الوساوس» والقدرة على الخروج من المزاج السييّ بسهولة. 
وتساعدهم يقظتهم المقلية على التحكم 2 انفعالاتهم. 

2 - الاستغراق ٤۴d‏ ااعآ٤‏ ليستفرق هؤلاء الئاس ے مشاعرهم» ولا ستطيعون الهرب منهاء 
فهم ليسوا على وعى جيد بمشاعرهم؛ كما نهم ليس لديهم منظور واضح عتها؛ ولذا فهم 2# 
يبذلون جهدأ للخلاص من هذه المشاعر. ويشعرون بعدح قدرتهم على السيطرة على حياتهم 
الوجدانية. 

3 - القبول #١1امع٥ء۸‏ بتميز هؤلاء بوضوح المشاعرء ويتقبلوتها ولا يحاولون تفييرها. 

وبصفة عامة. فإن جولان يقسم الذكاء الوجداني الى كفاءتين؛ هما: الكقاءة الشخصية. 
والكفاأءة الأ جتماعية: ویند رج تحت کل کفادة بعدان: ویندرج تحت کل بعد عدد من المهارات بصل 


: الوعي الذاتي العاطفي : 
--التقويم الذاتي ‏ 
:- الثقة بالنفس 
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لخص جوفان (2000. ص ص69-63) مكونات الذكاء الوجداني ے خمسة مكونات هي: 

Knowing One’s Emo1015 aڌ¥laaئlı أ ) معرفة القرد‎ [ 

Emotıonal Managemen تٺںږlaaiîلا‎ ةراlدا‎ (2) 

Self Motıvatlng ٽاliÛا‎ زیفحnت‎ (3 ( 

(4) ادراك انفعالات الآخرين أو التعاطف Empathy‏ 

Human Relationship ةuنlıٺلا توجیه الملاقات‎ (5 ( 

وينفق حولان 00018۳041 مع ما توصل اليه بار-آون 84-00 من أن الذكاء الوجداني يتكون من 
مجموعة من الكفاءات الشخصية والاجتماعية. ويرجم الفضل إلى جولان ے نشر مفهومح الذكاء 


وجاد الله 2004ء ص 288). 


واستمر جولان 0017131 ے دراسة الدذكاء الوجدابي: فأصدر کتابا بعنوان «العمل مع الدكاء 


الوجدانى» عام (1998) عرفه بأنه «القدرة على معرقة مشاعرنا ومشاعر الاخرين: وحضز دافعيتنا 
ومعالجة اعا اتا جیدا دال رفسا و علاقتا مح الاخرين» ډفد EE‏ نمود جا دتا للد شأ 


الوجداني تضمن الكفاءات الاآثية: (محمود.2002. ص 240 ). 


ب) تمودج [بار- اون 1997( للد كاء الو جد اني 


عرف بار أون(14. ,1997 , 84-01) الذكاء الوجدائي بأانه « تنظيم من المهارات والكفاءات 
الشخصية والاجتماعية (غير المعرفية) التي تؤتر ے قدرة الغرد على التعامل بتجاح مع المتطلبات 
البيئثية والضغوط.. وهو بذلك يركز على آثار الذكاء الوجداني ونتائجهء ووغاته بمتطليات النجاح 
2 الحياة العملية. كما اتفق بار-آون 841-0۸ مع تعر یف مایر 4۷8۲ ومساعدیه ے أن 
مقهوح الذكاء الوجدانى ينتمى إلى ميدان الإمكانات العقلية أو القدرات. إلا أن هذه القدرات 


شی و حد أئية صعرقية. 


وقدح يار- اون Bar-On‏ ت عام ( ك ا تصورا متعدد العوامل يفوم على مجموعهك من (13) 
مركبة عاملية. وهذه المرکیات- كما يذكر بار-أون (6 .ص ,1997, 841-07) هي 


أو الكونات الشخصه الشخصية الداخلية C007 p0120115‏ اnterpersona[]:‏ وتتكون من مجموعة 


القدراٿ التي تساعد القرد على التعامل مم نفسةك بنجأح وهي: الوعي بالذات الوجدانيةك: 
والتوگیديهك: ونقدىر الذات. وسحفیق ألذات: و الاأستقلالية). 

ثانيا - مكونات الملاقات بس الأشخاص كا١ C011001١8‏ [۲50104ع١عاn"[:‏ وتتكون من مجموعة 
الكفاءات التى ساعد الفرد على إقامة علاقات ناججة ذات تأثير إيجابي على الآخرين» وهي: 
( التعاطف. والمسؤولية الاجتماعية. والعلاقات الشخصية مع الآخرين). 

ثائثا ¬ مکونات القدرة على التواهفق (التكيفية) 5غ۸ 0م1٣C0‏ yاااإabاpوAd:‏ وتتكون من 
مجخمو عه سن الکفاء ات التي ساعد القرد علېی التكيف الناجح مع واأقع الحياة ومتطلباتث البينة 
NEES‏ و شي: ( اختيار الوافع: والمرونة: و حل المشکلات). 
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رابعا - مکونات إدارة التوتر 011001871۶ ess Management CL‏ irد:‏ هي مجموعة القدرات 
التي تساحد الشرد على أدارة الضغوط وهضاأو مةك الاندقاع وضيط الزات وهي: ( تحمل التوترء و ضبط 
الاندفاع ) 

خامسا - مكونات المزاج العاح ۸13عLompon :tenera1 Mood‏ مجموعة من القدرات التي 
تساعد الفرد على أدراك الحاله المزأجية وتغييرها وهي: (التفاؤل: والسعادة). 

مما سيق يتضح؛ أن باأر-أون يري أن الذكاء الوجداني يتضمن مهارات وقدرات غير 

معرفيةء فهو أقرب إلى نموذج الشخصية؛ وأبعد من أن يكون نموذجا لتفسير الذكاء الوجداني 
Bar-On, 1997]‏ ( 


ج) تمو االقطان 2005) 


يتكون هذا النموذج من ثلاثة مستويات؛ بينهم تفاعل متبادل ومستمر: وهي كما يأتي: 

1 - النضج الوجداني Emotion Maturity‏ يعد الاساس الذي تقوم عليه مكونات الذكاء 
الوجدانيء ويظهر النضج الوجداني لدى الغرد من خلال كمية الطاقة الوحدانية تحت تطرف 
(الأنا). أو ما يعرف بالاقتصاديات التفسية: وهذه الطافة هس التى تجمل الفرد فادرا على التعايش 
مع الضغوط والإحباطات والصراع: ويتمثل النضج 2: (الوعي بالذات وتوجيه الذات وتقدير الذات 
ےه - التواصل الوحداني C0 0111۸1C21100‏ اEmotlona‏ يمثل الحلقة الو بين النضع 
الوجداني والتاثير الوجدانيء ويكون بشقية اللفظي وغير اللفظى؛ وحتى يكون الفرد على درجة 
عالية من التواصل الوجداني لابد أن يفهم وجدان الآخرين ويقدر رقيتهم ويتكون من: التوكيدية 
والتعاطف والتفاؤل والشجاعة وتقبل الاختلاف مع الآخرين. 


3 - التأثير الوجداني ۴e c]vع e55‏ إEmotiona‏ يمثل قمة الطرح النظرى للذكاء الوجداني 


فقدرات التأثير الوجداني تمثل أعلى درجات الذكاء الوجداني؛ لأن هذه القدرات لا تقف عند 
مجرد التعامل الجيد مع الاخرينء بل تمتد لتشمل تغيير البيئّة المحيطة بما 4 ذلك العنصر 
البشرى: ويتكون من: الإقناع؛ والقيادة؛ والرغبة ج التغييرء والتعاون: والتقاوض. وهذه المستويات 
تؤثر وتتأثر ببمضها البعض. ويمكن تمثيلها 4 الشكل الآتي: 


ج ات ٢ل‏ یا انو داد , س تود دد الصا" 
ا = 3 ا س ا :ا 


ورغم أن نمودج بار- اون B-۳‏ ونموذج جوغان 018۳113۸ متشابھان إلى حد کبیر؛ قانھم 


مختلفان حول عدد من النقاط المهمة: 


أ 


يعد نمودج بار- اون 84۲-0۴ آکثر تمقید! من نموذج جونان 601۳4۵0 ہے تآکید اته عل 
الفواتد الجوهرية والمهمة المصاحبة لزيادة الذكاء الوجدانى. 

خضع نموذج بار-أون 82۲-07 للعديد من الأبحاث والدراسات العلمية» كما اعتمد 4 بناث 
على العديد من الابحاث السابقة آکثر من نمودج حوjlh .NTOlCMman‏ 

يخاطب النموذ جان نوعين مختلقين من الأفراد. فالمهتمون بنموذج جولان 501420 يعملور 
4 الحقل الاقتصادي والصناعي» بينما المهتمون بنموذج بار-أون 821-07 يعملون 2 المجال 
التربوي. (حسين وجادالله. 2004 ص290). 


ا 
ٍ. 


تاتا: نودح الذکاء الو جداني نعكده قر Ahilltv bast Hiodeî ıaulae‏ 


يتبنى هذا النموذج الحالة الشعورية التي تتضمن الاستجابات الفسيولوجية والمعرفية. 
التي تمد الفرد بالمعلومات الخاصة بالعلاقات. ويشير الذكاء 2 هذا التموذج إلى القدرة على 
الاستنتاج الصحيح للمعارف والمعلومات. على سبيل المثال؛ الذكاء اللفظي يتعلق بالقدرة العقلية 
على التقكير واستنتاج المعلومات اللفظية والمعرفة اللفظية. بهدف تحسبن التفكير. والذكاء 
المكاني يتعلق بالقدرة العقلية على الاستنتاج والتفكير ك2 المعلومات المكانية بهدف تحسين 
الشكر )1999 (Mayer, Salovy & Caurso,‏ . 


وتتضمن نظرية ماير وسالوفى أفكارا أساسية مستمدة من الذكاء والاتقعال. فمن الذكاء 
تأتي الفكرة بأنه يتضمن القدرة على الاستدلال المجرد. ومن الانفعال تأتي الفكرة بأنها إشارات 
تنقل معاتي منتظمة وقابلة لاإدراك حول العلاقات بين الأفرlد‏ )& Mayer, Salovey, Caruso‏ 
.(SuMarcniousc, 2003‏ 


ووضقا لهذا النموذج:؛ فإن الذكاء الوجداني عبارة عن مجموعة القدرات المعرفية التي تتميز عن 
أبعاد الذكاء التقليدية التي تسهل: الإدراك. والتمرف. والترميز» وفهم الانفعالات وتتظيمها من 
أجل تدعيم النمو الوجداتي والعقلي. 

ولقد هدم لنا ماير وسالوے. (1997) نموذج الفروع الأربعة للذكاء العاطفي ٣ن٣‏ عط[ 
Branch Model Of Emotona! Intelligence‏ . ویقترض هذا النموذج ان الذكاء الوجداني: 
يتضمن القدرات الآتية: 


EF Emoftiuns Perceiving SZYlab YI iat | 


يعرف (2001 ,0۲ ز8 & اطعCiarr0)‏ إدراك الانقعالات على أنه «القدرة على الإدراك 
والتمييز بين انفعالات الفرد أو الآخرين اعتمادا على الموقف والمثيرات التي تختلف وجهتها باختلاف 
فهم الجماعات الثقافية المختلفة لانفعالاتهاء. 

وادراك الانفعالات يتضمن القدرة على ملاحظة الانفعالات. سواء التي تحدث داخل الفرد 
آم بے البيئة. المحيطة كما يتضمن القدرة على التعبير عنها تعبيرا جيدا 2 المواقف الاجتماعية 
المختلفةء فادراك العواطف يسأعدنا ے التضريق بين الفواتد أو المغاطر المحيطة بالفرد: وربما 


تظهر هذه القدرة ب2 التكيف مع الضغوط من خلال توجيه الانتباه إلى أسباب هذه الضغوط ك 
البيگة ) 20035 Lyons & Schnerder,‏ {. 


ولقد تخصصت أبحات العواطف والانةعالات بعد الثورة الييولوجية 2 السلوك غير اللفظ 
فالقدرة على الادراك الواضح للانفعالات سواء بے وجوه آم أصوات الآخرين يمدنا ببداية مه 
لفهم أفضل للا تفعالات والعواطف. )5ص ,1997 , .{(Mayer and Salovey‏ 


ډيمهگن دهم ادوراف اللانةعالات والتعبير عنها غ طريقف أدراك التدقيبص المقابل أ وشو 
بعرف «بالالیکیشمیا: ١‏ و يقصد بها عجز الفرد عن إدراك اتفعالاته والتمبير علها تعبيرا لفذا 
وقد ایتکر سالوقی مصطلم ,الأمية الوجدانية» (972|): وهو يشير الى الأشخاص الد 
یفتشرون بالکلمات التي یعبرون بها عن مشاعرهم› فلیست مشکلتهم ے أنهم لا يشعرون بل 
آنهم يمجزون عن التعبير عن مشاعرهم بالكلمات. ويجدون صعوبة ے التمييز بين الانفعا 
والأحاسيس الجسدية. أما فيما يتعلق بإدراك النفعالات الاخرين فيقسم الى الإدراك . 
اللفظى: وذلك من خلال الوجه» حيث آنه المركز الرئيس الذي يعكس الحال المزاجية للف 
وهناك اختلافات فردبة 4 القدرة على معرفة الحال المزاجية للطرف الاخر من خلال تعا 
الوجه. أما القسم الثاني فهو التعاطف. وهو القدرة على إدراك مشاعر الآخرين واسترجاع ٠‏ 
الخبرات 2 نفسه. (ابراهيم. 2010. ص 278). 


4 ۹ ۴ ت 


ہے ا ھآ نشا ت سے جه atiHitating Thoughts Or Cognitive FE} ul‏ 


تعني قدرة العواطف والانفعالات ه4 قيادة النظامح المعرے وزيادة التفكير. قامتلاك دد 
حيد للمدخلات الوجدانية أو الانقعالية يساعد ب2 التفكير مباشرة باتجاه الأحداث التي هي 
الحقيقة مهمة. وذات صلة بالموضوع الأصلى: كما اكتشفت بعض الأبحاث أن العواطف م 
4 حدوت الإبداع. فالمزاج الجيد الإيجابي يزيد قدرتنا على التكفير الإبداعي. (200 ¥٤١‏ 


7 ,ع0ا ) والشكال الثالي يوضح نموذج لهذا المعنى: 


ويقترح ماير وسالوفى أن الانفعالات تستخدم كدافع للفعل من خلال الانتباه غير المب 
والتعامل مع معارف ألفرذ لحل اللشکلاژت Shanta, AU, p.47)‏ ( : 


اصدا 


۹ ید ن نا ب با ب اجو دا ادا ل انج س 


: LE FT aL a r r kr HE La SE LTT IT ابا‎ 1 TH SEL: ETAT EE ERUH 0 n Û e e. 
j E 
7 ا‎ ۳ 3 EEG TEEEHITE 7 HIE EES IER EEE RS E 

ج 


1 E, TT 1 ا‎ a! 
EG Ey ES 


ويعرف توظيف الانفعالات بأنه القدرة على استخد ام العواطف وتوليدها بحيث تساعد العمليات 
المعرقية لدي الأفراد لمرتفعين 4 القدرة على تكامل كل من العواطف : والجوانب المعرضة فیمكنهم 
استخدام العواطف الإيجابية لزيادة الإبداع ومعالجة المعلومات معالجة أكثر استدلالا وفائدة 

ويهجهود اقل. ويذكر آن كلا من ادراك الانفعالات 5۴ واستخدام الانفعالات ے تسهیل التفکیر ۴٣‏ 
يكونان معا منطقة الخبرة للذكاء الوجداني: التي تتضمن أدراك العواطف واستخدامها من دون 

.[Lyons & Schneider, 2003 ) .laaq2 الحاحة الى‎ 


tmolional Lnderstaniing {E U Jaa ag 


ري مأير وسالو_ك أن قهم الانفعالات بتصمن استیعأب معاتی ي الانقعالات؛ مح أالفدرة على 
التفكير ے أسباب هذه المعانيء كما أن فهم الرسائل الانفعاليةء وردود الأفعال المرتبطة بها أحد 
أهم جوانب هذه القدرة. وفهم الانفعالات يعني أن العواطف تنقل المملومات. فالسمادة تشير 


إلى الرغبة ك الارتباط بأخر: والغضب يشير إلى هجوم الأخر: والخوف يشير إلى الهرب؛ وكل 


انفعال ينقل نوع الرسالة الملائمة لهء وردود الفعل والاستجابة التي تتلاءح مع هده الرسالة. 
{Mayer & Salovy, 1997, p. 10)‏ . 
ويعرف فهم الانقعالات بآنه «القدرة على تعرف الانفعالات وأسبابها وتوابمهاء كما إن امتلالف 
القدرة على شههمم الاتضعالات يشون أكثر فاتدة c8‏ اتتاء الضخوط: ذهو يسهل مصدر الاستجابات 
الضاغطة بسرعة - يتضمن العاطفة- والذى يمكن أن يوجه الانتباه مياشرة الى حال الإحباط 
المعأشة واليحث عن كيفية مواجهة مصدر الضغوط ) 2005 «(Lyons & SchngIdêr,‏ 
ده صك عاهة: فان ماپر وسالوفي }1997 Mayer & SAlOvY,‏ ({ يقسمان فهم الاتقعالات الى 
- القدرة على تحديد الادفعالات وادراك العلافات بين الكلمات والانقعالات نفسها؛ كالملاقة 
بن مشأعر الضرد السارة والبحب. 
- القدرة على تفسير المعاني اأ لتي تنقلها الاتفعالات مثل: : انتما ل الحزن يصحبه الياس. 
- القدرة على فهم المشاعر الممقدة المتتاقضة متل: المشاعر التلقائية للحب. والكره والهلع 
کمزیج مر الخوف والدهىشة. 
. ادر ة علی أدراك التحولات ي الانضعاللات مئال: التحول صز الْخضّب ألى الرضاء او 
الفضب الى الخجل. (ابراهيم. 2010 ص 283) 


fF motional Management (EW) SNA al a 


ان التعامل مم المشاعر لتكون ملائمة قدرة ثينى على الوعي بالذات. كما تمني القدرة على تهددا 
النفس والتخلص من القلق الجامح. والتهجم وسرعة الاستثارة ونتائج الفشل مع هذه المهارا 
الوجدانية الأساسية. إن الذين يفتقرون الى هذه المقدرة يظل كل منهم ے حال عراك مستمر م 
الشعور بالكآبة. أما الذين يتمتعون بها فهم ينهضون من كبوات الحياة وتقلباتها بسرعة أكبر. 

وبمكن بعد فهمها وفهم المعلومات المتعلقة بها. بتمكن الفرد أن يكون تحت تحكم اختيارى 
ويحاول ثذكر الانفعالات غير المؤلمة ويستيعد الانفعالات السلبية المؤلة: ومن هنا ينظم الفره 
استجاباته من اجل وصبوله |! لى أھدافە[p.10‏ ,1997 , .(Mayer & Salovy‏ 

وعلى هذا قان هذه القدرة تتضمن القدرة على ادارة الانفعالات الشخصية الذاتية والقدرة عار 
إدارة انفعالات الآخرين. 

وتلاحظ أن ادارة الائفعالات الشخصية تتضمن القدرة على التكيف ومواجهة المشاع 
الضاغطة باستخداح إاستراتيجيات تنظيم الذات التي تتولد بے اثناء هذه الحالات الانفعالية 
أا أدارة انعا ت الآخرين. فهي القدرة على اعادة الآحدارت ألممتعة وترثيبها للاخرين واخفاً 
المشاعر السلبية من أجل تجنب إيذاء مشاعر الآخرين, والعمل على جعل الأخرين يشعرون بتحسر 
عندھا یکونون ے وقت الحزڻ ( 2001 .{CLlorrochı; Chan & Bajgof,‏ 

فهذه المهارة تتضمن القدرة على تغيير مزاج الفرد من خلال القعل والسلوك 
والقدرة على تنظيم الأغعال الوجدانية مع الآخرين هى النقطة الحرجة 4 هذ 
.{(Shanta, 2007, p.47 )‏ 

كما تعنى ادارة العواطف والانفعالات «القدرة على المحافظة: أو تغيير الاستجابات الوجداني 
الانفعالية. سواء داخل الفرد نفسه أم الآخرين (زيادة الانفعالات الإيجابية واستيعاد السلبية) 
فائشدرة على تغيير الاستجابات الوجدانية ريما تكون أكثر فائدة ل أتناء الضغوط؛ ولا سيما- 
امرحلة الأخيرة منهاء فالأفراد الذين يتطيعون ادارة اتفعالاتم ريما يكونون أكثر قدرة عا 
التفيير أو المحافظة على تلك الانفعالات. وذلك كما تقتضى الحاجةء وذلك من أجل تسهي 
التكيف بے المواقف الضاغطة. كما أن کلا من فهم العواطف EU‏ وادارة العواطف £: يكونا 
معا استراتيجيتين مهمتين لتنمية الذكاء الوجداني. وهما أكثر فائدة ے2 الاستجاء 
للضغوط: ی أن منطقة الخبرة - السابق ذكرها - ا کثر فائدۃ ے ترکیز الائتیاد عب 
الحاجa.‏ ] 2005 {Lyons & Schneider,‏ 

من الواضح بعد عرض النماذج السابقة أن القرق الرئيس بين تموذج القدرة والنموذج المختل 
يرجع الى اتجاه الباحتين 2 دراسة الذكاء الوجداني. فنموذج القدرة يحاول فة من الباحتين ف 
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تعريف المهارات وقياسهاء بينما النماذج المختلطة يكون البحث فيها عن تأثيرات سمات وخصائص 
نغسية معينة. ( 47.ص ,2007 Shanta,‏ ( 


Measures Of Emotional Intellige cê :ينiدجولا قياس الذکاء‎ 


کان هن نتيجة اختلاف النماذج التنظيرية المفسرة للذكاء الوجدانى»ء سواء التي نظرت إلى 
الذكاء الوجداتي بعده تز اوا بین قدرات أدراكية وسمات شخصيةء وتعبر عن هذه النظرة 
النماد ج المختلطة؛ أو التي تناولته بعده قدرة معرفية مثل الذكاء العاح اسفرت عن ظهور اتجاهين أو 
توعين متقصلي من المقايس؛ احدهما: يسمي المقاييس المختلطة التي تركز على الاداء النموذ جي 
النمطي تحت فطلروف خأصة بالاختبار. والنوع الآخر يسمى مقاييس القدرة التى ترکز على أقصي 
أداء معرے يصل اليه مستخدم الاختبار. ( 75.ص ,2005 .(Bradberry & Greaves,‏ 

القتايسس الخااهطة: 


تقاس مکونات الد كاء الوجدأني ے النمأدح المختلطة بمقاييس تقدير ذاتي؛ ومن هذه المقابيس 
متتياس نسبة الذكاء الوجداني (۴)4) لجولان: حيث يتناول القدرات الوجدانيةء والعلاقات. 
والمنافسات الاجتماعية العامة: ويضم المقياس متاييس فرعية: مثل: تعرف مشاعر الاآخرين. 
وتحفيز النفس. والتعأطف...الخ. وأيضا مقياس تورنتو عاca؟‏ aنصرط1×عاے‏ 0اص٥ا٥]‏ حیت 
يقيس الفروق الفردية #4 صعوبة تعرف المشاعر والتمييز بينها وبين الأحاسيس الجسدية للإثارة 
الوجدانية. فالأفراد المصابون بالعمى القرائي يجدون صعوية ے2 تخيل مشاعر الآخرين: وبالتالي 
لا يشعرون بالتعماطف معهم وغير فعالين ے معالجة الحالات الوجدانية للأفراد الآخرين. كما يوجد 
مقياس آخر. وهو قائمة بار-أون لنسبة الذكاء الوجد انى The Bar-on cmotional quotient‏ 
Inventory‏ الذي يتكون من مائة وثلاث وتلائين فقرة تقيس مجموعة من السمات التى ترتبط 
ارتباطا کییرا بالشخصية: حيث يقيس خمسة أيعاد للذكاء الوجداني. 


صد و زت بعاد ألد شاد ' تخ د ابي و قشاب اشر عة بے اة نار اوی اة ١‏ د کا الو حاتي 
e‏ = 
المقأييس الفرعية 
#مټارآت داشل الضر د الوعيس بالتذاست والتركرية: وأعتبار الدات: و تحقة الذات وات مسقا ليه 


دهارات العللاقات مع الآخرين العللاقات الشضصسية والسنولية الا جتماعية: والتعاطف. 


!تيش لمرو ل واختار الوا شع شل | دای ایی 
إدارة الضغوط ضبط الاندفاع وتحمل المشحة. 
اشر العام ا شاو آي وأ لسعادة. 


(Lliorrocbhi, Chan & Laputi, 20U00) 


بالاضافة إلى اختبار سكوت للذكاء الوجداني Schulte emotional intelligence scale‏ 
الذي يتألف من ثلاث وثلاثين عبارة تقريرية أو مفردة. فقد أظهر التحليل العاملي أن كل عبارأت 
قياس تقع تحت عامل واحد بشكل دال. يمكن أن نطلق عليه الذكاء الوجداني. كما إن المقياس 
بتكون من آربعة أبعاد هم: 

|. عامل الآادراك ويتكون من عشرة بنود. 
عامل ادارة التحكم ے المشاعر الشخصية الذاتية ويتكون من تسعة بنود. 
عامل أدارة انفعالات الآخرين ويتكون من تمانية بتود. 
عامل الاأستفادة من الاتفعالات وبتكون من ستة ينود. ( ]200 Ciorrochi; chan & Bajgor,‏ ( 


ډځ ديه لب 


تلك كانت أهم مقاييس التقرير الذاتي الخاصة بالنماذج المختلطة. الا أنها تعرضت انق 
لا : مشار الذكاء الو عدا اس کتسد ت 


فدح مار وسالو2 (1997) مقياس الذكاء الوجداني تعد 3 algallمfaciorJ-multi he‏ 
enon] intelligence‏ لياس المكونات الأريعة للذكاء الوجداني - السابق ذکرها- الا اأ 
هذا المقياس عانى من بعض المشكلات السيكومتر ية التي تتعلق ببنائه العاملي: وطريقة تص حي 
وحسأاب شات الاختيار (2005 .)Pa] ner,‏ 
رتلافياً للعيوب السابقة ور المقياسليصبح اسمه مقياس ماير وسالوقىوكارسوللذكاء الوجد ا 
The Mayer, Salovy and Caruso Emotional intelligence tesl (MSCEIT)‏ 
أن الطبعة الأولي من المقياس تكونت من مائتين واثنتين وتسمين عبارةء وتقيس اثني عشر مقيا 
فرعیا ثم ظهرت الطبعة الثانية من المقياس ۷.2 عام 2 لکنھا لم نحتوي على أية بتود جديد 
وانما تكونت من ماتة ووأحد وأربعين بندا وثمانية مقابيس فرعية؛ ولقد استحدثت هذه انس 
من أجل الفائدة العلمية» وكثرة استخدامها 2 الأبحات. وذلك بعد اختصار عدد البنود مما يج 
استخدام الاختبار أكثر سهولة ومرونة (2005 ,ع١٣۴41‏ ). 
ويقيس المقياس الأبعاد الأربمة 4 نظرية ماير وسالوفى وهى: 
(1) ادرا الاتفعالات؛ يقاس من خلال الوجوه والصور. ففي اختبار الوجوه يرى المفعحوص أ 
صور فوتوغرافية لوجوه: ويطلب إليه الاشارة إلى درجة العاطفة وذلك على مقياس متد 
أما اختبار الصور فيشبهه باستتناء أن المثيرات عبارة عن تصميمات مجردة وطبيعية؛ وين 


مقیاس اللاستحابة مرل ف حود کر نونك تعبر عن درحجات متلنوعةك د لعواطف معينةك. 
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(2] استخدام الا نفعالات ےڅ تسهل التفکیر او توظف الانفعالات: يقاس من خلال مقياس 
التسهيل والإحساسات. وے اختبار الإحساسات فإنه يطلب من المفعوص أن يتخيل عواطف 
معينة وأن يشير إلى الأحاسيس المختافة المرتبطة بها؛ مثل: تخيل الشعور بالإحباط, وإلى أي 
حد تشبه مشاعر الإحباط أحاسيس: (اليطء؛ والحرارة.... إلخ). آما ے اختبار التسهيل 
فيطلب من المفحوص الإشارة إلى عواطف معينة تساعد ے السلوكيات والمهام المعرفية. 

(3) غهم العواطف: يقاس من خلال مقياس التغيرات. ومقياس المزج أو الخلط؛ حيث يطلب 
إلى المفحوص ے هذا مقياس تعرف الانقعالات التي توجد أو تدمج أكثر من شكل للمشاعر 
المعقدة» أما مقياس التغيرات فيطلب فيه إلى المفحوص تعرف الانفعالات التي تحدث نتيجة 
تعزيز وتقوية مشاعر معينة. 

(4) دار1 نفعالات: تقاس من خلال مقياس ادارة الانفعالات ومقياس العلاقات الوجدانيةء فقي 
المقياس الأول يطلب إلى المفحوص الإشارة إلى آقل الأفعال فاعلية ے تنظيم أمزجة وانفعالات 
معينة؛ وبالمثل ب مقياس العلاقات الوجدانيةء فإنه يطلب إلى المفحوص اختيار أقل الأفعال 
فأعلية ے مساعدة الشخص ے تنظيم العلاقات مع الآخرين وإدارتها. (2005 ,إعصاو۴). 

هما سبق يلاحظ أن هناك نوعين من المقاييس الخاصة بالذكاء الوجداني. بناء على منظور 

القدرة؛ وهما: مقأييس التقرير الذاتي» والمقاييس الأدائيةء أو مقاييس الذكاء الوجداني كقدرة. 

إلا أن مقاييس التقرير الذاتي تشوبها المديد من المشكلات والعيوب» ومعاناتها من ثباتا ضعيفا. 

وترتبط أكثر بمقابيس الشخصية الكبرى. [ 541.ص , 2000 (Ciorrochi, Chan & Caputi,‏ 


الذكاء الوجدائي وارتباطه بالابداع الوجداني 

بتداخل مصطلح الذكاء الوجداني E‏ معناأد مح تحضر أل طلجات الاخرى. متا الإبداع 
الوجدانى ¥[ Cre@1v‏ أ0naاEmo‏ والذكاء الاجتماعي. والاتزان الوجدائيء والمعرفة الانفعالية: 
وستوصضح هتا شتد المغاهيم لتميبز ها عن الذكاء الوجدادي. 

یعرف آفاریل وکینولیس (55,1991ع[ ۸0W‏ & ااإاعvش)‏ الإبداع الوجداني أنه د تطور 
الأعراض والسلوكيات الوجدانية وتميزها بالجدة. والتأتيرء والأصالة. 
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فالإبداع الوحدانى كما يتضمن التعريف سلوكيات عاطمفية جديدة ومتنوعة ومتطورة؛ يرى 
أفاريل وكينوليس أنه من أجل فهم الإبداع الوجداني لا بد من فهم شبكة السلوكيات والأعراض 
الانقعالية. 
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ویری افاريل و گینولیس ان الشجخص المبدع عاطفيا يتميز بقدرته على وصف انفعالاته الداخلية 
والتمبير عنهاء كما إنه بعطى اهتماما كبيرا لكشف معني الخبرات التي يتميز بهاء التي هي الاساس 
ے الإبداع الوجداني: كما إنه يعطي اهتماما كيير! وتفكيرا عظيما 4ے مشاعر الأخرين وسلوكياتهم. 
كما انه يشعر بالتحدي عند ما يرى الأخرون دموعه: ولديه ميلا نجو البحث عن السماأت التنافسية: 


سواء ے2 نفسه أم 2 الآخرين. وبصفة عامة يرى أفاريل وكينوليس أن الإبداع الوجداني هو 
التظر للعواطف نفسها بعدها انتاجا ابداعlq.‏ : 1991 {Averill & Knowless,‏ 


بتضح مما سيق التشابهة بن مصطلح الإہداع الوجداني: والذكاء الوجداني. ۶ ن شرو طط 
الآبداع الوجداني ومكوناته مختلفة عن شروط الذغاء الوجداني ومكوناته: قالابداع الوجداني 
يشترط الجدة والأصالة والتأثير ے الاستجاية الوجدانيةء وهذا ليس شرطا من شروط 


کما أن مایر وزملاءه حاولوا تصدیق على أن مقهوم الاتفعال 4 الإبداع الوجداني بقوح علي 
اقتراضات مختلفة عن مفهوم الانفعال 4 الذكاء الوجداني. ولكن هذا لا يعني أن أا من المفهومين 
أكثر تعقيدا من الآخرء أو أن الاثنين متعارضان بشكل عام (2004 ,اأإ۸#). 

وأجرى ليونس وشنايدر ( 1,2005غل1عغ 10٣5, & Sc.‏ ) دراسة هدفت تعرف علاقة الذكاء 
الوجداني بحالات عجز التعلم والإبداع وتكونت المينة من (75) طالبا ك المرحلة الابتدائية. 
واستخدما مقياسا للذكاء الوجداني وآخر للإبداع. وأهم ما توصات إليه الدراسة وجود علاقة 
ارتباطية سالبة بين الدرجة على الذكاء الوجداني وعجز التعلم. بينما أسقرت النتائج عن وجود 
ارتباط موجب دال بين الذكاء الوجدائي وقدرات الإبداع. وكانت الإناث أكثر من الذكور 4 كل من 


الذكاء الوجداني وقدرات الإبداع . 


أجرت «فوقية راضى» ( 2001) دراسة بعنوان الذكاء الانفعالي وعلاقته بالتحصيل الدراسي 
والقدرة على التفكر الابتكارى لدى طلاب الجامعة. وهدفت الى معرفة القروق بين الذ كور والاناث 
ے عوامل الذكاء الانفعالي» وتعرف الضروق بين الطلاب مرتفعي ومنخفصضي الذكاء الانقعالي بے 
كل من التحصيل الدراسي وقدرات التفكير الابتكارى. وتكونت عينة الدراسة من (289) طالب 
جامعي منهم (135) ذکر و (154) أنٹی بمدى عمر من (19 إلى 25 ) سنة. واستخدم اختبار 
الذكاء الوجداني واختيار القدرة على التفكير الابتكارى: وأوضحت النتائج وجود فروق بين الذكور 
والإناث 4 عوامل الذكاء الانفعائى (إدارة الذات والتعاطف والداضية الذاتية والدرجة الكلية 
للمقياس) وذلك ك اتجاه الإناث. ولم يتبين وجود فروق بين متوسط درجات الذكور والإناث بك 
ضبط الانفعالات. كما أظهرت النتاثج وجود فروق بين مرتفعي ومنخفضي الذكاء الوجداتي 4 كل 
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من التحصيل الدراسي والفدرة عل الابتكار ك اٹجاد مر نقغی الذڪاي اللانفعالى. 


وے دراسة (1.,2006 ٤ع‏ اأاعاp Lam‏ ) استهدفت تتمية الذكاء الوجدائي لدى عينة من الطلاب 
الذاتويين ممن لديهم قدرات إبداعية ویعانون من صعوبات تعلم. اختیرت ثلات مجموعات (22 
طفلاً عاديا. و22 طفلاً ذاتويا. و22 طفلا ذاتويا) ويمتلكون قدرات ابداعية ویعانون صعویات 
تعلمء وطبق عليهم برنامج لخفض المشكلات الانفعالية وتنمية الجانب الوجدانى. وأسفرت نتاقج 
الدراسة عن وجود تأثير دال احصائيا للبرنامج على المجموعتين الثانية والثالثة بعد المجموعة 
الاولى ضابطة. وكانت استجابة المجموعة الثالثة ممن لديهم أعراض ذاتوية ومبدعيين أعلى 
مقأردة من غيرهم. 

الأذكاء الوجداني بے مجال المدرسة وطرائق تتميته: 


ترجع آهمية الذكاء الوجداني لطلاب المدرسة إلى الدور الذي تقوم به برامج التنمية الوجدانية 
وصرورة تقد مها گجرزء صر المغررات ألدراسية: حت تد گر گاریرن ماگوین از 2 یمگن قصل 
مشاعر الأطفال عن التعلم الوحدانی الذى برقی الى أهوية تعلم القراءة والحساأاب: و ستو دي شد د 
البرامج إلى رفع مستوى الكفاءة الوجدانية لدى الأطفال كجزء من التعليم النظامي. وذلك لاأن كل 

ویذکر کرومیولتر 7z٤أ0طاصنإ)‏ أن معظم الؤّسسات التعليمية تتجاهل أهمية ادراك مشاعر 
التلاميد وتو حيههاً وتوحجيك عدراتهم الى لتعاطف م الأخرين. وهن جزء مهم من عمايه التعلم 
ا من عد النمو الوجداني مجرد إضافة إلى ما يتلقنه من العلوم والمهارات. وعلى هذا قإن 
تود ٹر سیا عل فرص انجاز الطللا ب کا آکدت دو Donna‏ علی ان المعلمن ن الین ب بسنل 
اليهم مهمة تطوير الدكاء الوجداني لدي التلاميكت يجب أعدادهم اعدادا جید! گما یجب أن 
بکو نها علې على افتاع تام بأههية أ أهمة التي يۇدونها حیته سيوا حهون کثیرا من الساولات صر 
الأفراد داخل الم سس التعانمة وجار ها حول مد ی أهمية ا بعلمونه للطاا ب حتي بستقطعو ا 
له وهتا كان من الممكن تكريسه لدروسهم الأكاديمية الأساسية: وعليهم الإجابة عن هذه 
التساولات (2.ض ,#97 Donna,‏ {. 

وقد أعد مابوسنياك (998,۳.116 ,)2005114 ) قائمة بمهارات الذكاء الوجداتي التي يجب 
توافرها لدى المعلم لكي يتوافق مع المتغيرات التي تحدث 2 العملية التعليمية مجملها: الأصالة. 
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والحضور. والتعاون مع الآخرين والقدرة على الإقناع والوعي بمشاعره ومشاعر زملائه. الأما 
الاستمتاع؛ الانتباه. الوعي بالذات. روح التفاوض والمرونة والمخاطرة. حيث يسمح للتلامين بتغب 
مشاعرهم وأفكارهم ويدعم فيهم احترام الذات والثقة بالتفس. 

ولقد أرجع عدد من رجال التعليم 2 أمریكا أسباب يعض الانحر اقات كالصعويات الأكاديمي 
وحوادث العنف» وتعاطي الخدرات, ويعض مظاهر الانحراف الوجداني من آمثلة الشعور بالةا 
وصعوبات الانتباه والتفكيرء والعدوانية الى الضعف ب المهارات والكفاءات الوجدانية أو الام 
الوجدانية. وقد علمت بعض المدارس الأمريكية تلاميذها المهارات الوجدانية ابتداء من ال 
الآولى حتى التانية عشرء وتضمن البرنامج الذي طق 4 معظم هند المدارس مهارات النه 
الوجداني جميعها ب مناطق منفصلة بمعدل ثلاث حصص أسبوعياً. ورك بعض ال مراحل تكون جز 
من المناهح الدراسيةء وقد أشارت نتائج هذه التجربة إلى نجاح ملحوظ» حيث أصبح الطلاب أك 
قدرة على التحكم ے2 انقعالاتهم. كما تطور سلوكهم وأصبحوا أكثر فدرة على حل الصراعا 
والتعامل مع اللات (0.167, {Goleman,1995‏ 

وتوصلت دراسة جيري )Geer,1997(‏ الى أن مديرى المدارس مرتقعي الذكاء الوجدا 
یتمیزون باستخدام المعرفة للحقاظ علس الهدوء؛ والتجكم 2 الانفعالات والتفاول: و حل المشكا 
وفهم الآخرين لمنع تصعيد المنازعات. وبناء روابط الثقة مع الأخرين. وبذلك نجد اتفاق كثير 
الباحثين والمعلمين على أن المدارس يجب أن تؤدي دور فعالا 4 التمو الوجد اني لدى التلامين› 
تقرير ألؤنمر القوهي لتطوير المراهقين (1995) تحت عنوان «المراهقين للقرن القادم» أشار إلى 
لدى المراهقين احتياجات إنسانية أأساسية يجب توفيرها لهم إذا أردنا أن جعلهم مواطنين صالد 
فهؤلاء يجب تعليمهم كيف يكتسبون احترام الأخرين: وخلق روح الانتماء للجماعة ويناء إحس 
تقدير الذات القائم على اكتساب المهارات الأساسية ومنها المهارات الوجدانية والاجتماعية. 

ويکر دوليز وهوجز (8,2000عع۲۸11 & ٥z‏ 1«ء!با0) أن تنمية الذكاء الوجداني تتطلب جق 
كبيرة. فبالإضافة إلى المقررات التي يتلقاها الطلاب التي تؤدي دورا كبيرا 4 بناء ال 
الشخصى لطبيعة الذكاء الوجداني: فإن النتائج الحقيقة ستحدث من خلال الأفعال الشخه 
اللخططة على نحو ملائم. ولا شك أن هذه التنمية سيكون لها فعالية أكثر بمساعدة ال 
التخصص لذلك (7.ص {(Dulewicz & Hııggs,2000,‏ 

وتۆكد بەض !ارات ); -on,2000 ; Pelliteri,1999 ; Elias & Weissberg,2000‏ 
Houtimeyers,2002; Cohen et al..2003‏ ( على أهمية تعاون الأسرة والمدرسة ج تنمية ال 
الوجد انى لدى الطلاب. حيث يلا حظ بعض الآباء بعض المشكلات الانفعالية والسلوكية لدی أبناد 
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ويوضح المغازي (2003) أن قدرات الذكاء الوجداني كضبط التفس» والحماس. والمتابرة 
والقدرة على حث النقس على العمل يمكن أن تعلمها لأطفالنا ب4 الصغرء وبذلك نستطيع أن 
نضمن لهم فرصا أفضل من امكاناتهم النفسية. فالاعتاء بالمشاعر يمثل طوق النجاة الذي يواجه 
الضعف الانقعالي. والمجز عن امتلاك هذه المهارات مثل التحكم 2 الانفعالات والتعاطف يلقى بنا 
2 غيابات العنف الاجتماعي وزيادة المشكلات بين أفراد المجتمع. ويالتالي يظهر لنا أهمية الذكاء 
الوجد اني ودوره الإيجابي ك السيطرة على هذه الاتفعالات. ولا سيما بے هذا القرن الذي اشتدت 
فيه الصراعات سواء داخل المجتمع أم بين المجتمعات: وما يتطلبه هذا الضبط من الذكاء لا سيما 
الذكاء الوجداني (المغازي.2003: ص38 ). 


ویحدد کل من توکير ومکارٿى (Tucher & Mccarthy,2000)‏ اربع مراحل لتنمية الذكاأء 
الوجداني دأخل المدرسة مرحلة الإعداد حيث تهتم بتوضيح الفاهيم للمتعلم وتشجيعه 
وتحديد الآهداف التعلمية له. تم مرحلة التدريب وتعتمد على تكوين العلاقات بين المعلم 
والمتعلم. و2 هذه المرحلة يحدد احتياجات المتعلم والأسلوب المناسب لتملمه وأهدافه؛ فهذا 
يساعد على تنمية الذكاء الوجداني تنمية أسرع؛ لآن ما يتعلمه المتعلم يتوافق مع آهدأفه 
واحتياجاته» ثم مرحلة التحويل والاحتفاظ ويعطى فيها تدريبات 2 المهارات الشخصية 
رالاجتماعية. ثم مرحلة التقويم حيث متابعة المراحل السابقة وذلك من خلال الامتحانات 
التحرير ية والشفهية. [p.333ص Tucher& Mccatthy,2000,‏ (. 


ويتضح مما سبق آهمية تنمية مهارات الذكاء الوجداني ے4 مدارستاء ووضع الخطط المناسبة 
لتقافتا وفقا لاحتياجات كل مرحلة من مراحل النمو المختلفة؛ مما يؤدي إلى زيادة الثقة بين 
العم والتعلم وبالتالی النجاح 2ے الد ر سة والحياة عموماء ولع الحاحة ماسة الى الاهتمام يتلمية 
مهارات الذكاء الوجداني وأثره ے تحسن التفكير الخلقي ما استشرى ب4 المصر الحاضر من 
تصاعد بعض الأنماط السلوكية غير السوية. حيث يخضع الجانب الخلقى من بنية الشخصية 
لعملية نمو شآنه 4 ذلك الجوانب الأخرى للشخصية. وهذه العملية قوامها استدخال الأحكاح 
والمعابير الأخلاقية المتعلمة والسائدة 2 المجتمع. 


ونظرا لثراء هذا المفهوح؛ وتعدد جوانيه. فهو يحتاج للدراسات التي قد تساعد 4 تعميق الفهم 
له: لا سيما دراسته من خلال وجهة النظر التي تنظر إليه بعده قدرة عقلية فدراسة هذا املصطلح 
من خلال هذه الوجهة قد يفتح مجالاً خصياً وثرياً من شأنه أن يرقى بالأداء الانفعالي للأفراد مما 
يمود بالتأثير الإيجابي على الأنشطة الحباتية كافة. ولا سيما إذا نمى لديهم. 


وتأصيلاً لذلك فقد هدفت دراسة (رزق الله 2007) إلى تنمية الذكاء الوجداني لدى تلاميذ 


الصف السادس: وذلك على عينة تكونت من (106 ) طالب 2ے الصف السادس ے الحلقة الثانية 
من التمليم الأساسيء تتراوح أعمارهم من (13-11 سنة) ب مدراس دمشق. وقسمت العينة إلى 
مجموعتين إحداهما ضابطة؛ وعدد أفرادها (45) (عدد الذكور 21, والإناث 24)ء والمجموعة 
الثانية تجريبيةء وعدد أفرادها (61) ( عدد الذكور 31 والإناث 30)ء واستخدم مقياس الذكا: 
الوجدانی اعداد الباحتة وبرنامج لتنمية مهارات الذكاء الوجداني اعداد الياحتة: وكشف التجليل 
الإاحصاتى عن وجود فروق بين متوسط درجات التلاميد على برنامج تتمية مارات الذكاة 
الوجداني من أذراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات التلاميذ الذين لم يتدربوا عليه من أغراد 
الجموعة الضابطة 2 مهارات الذكاء الوجداني ب2 اتجاه المجموعة التجريبية. 

وقی بحت قامت به رحاب الشال (2008) كاتنت تهدف من خلاله إلى تنمية الذكاء الوجداسي 
لدى أطفال ما قبل المدرسة. حيث بلغ حجم المينة الى (32) طفلا وطفاة من أطفال الروضة 
وأستخدم مقياس تسبة الذكاء الوجد اني لأطفال ما قبل المدرسة وبرنامج لتثمية الذكاء الوجد انر 
لأطفال ما قبل المدرسة. وجاءت النتاتج لتوضح وجود فروق بين المجموعة التجريبية والضابطة ج 
مهارات الذكاء الوجداني 4 اتجاه المجموعة التجريبيه. 

وقامت شيماء خاطر(2010) بدراسة موضوعها فاعلية برنامج لتفمية الذكاء الوجداني 
الروحي .ك تخقيض حدة بعض الضفوط النفسية لدى المعاقين حركيا. وأختيرت المينة من المعاق, 
حرکیاء وبلغ عدد المينة (8) ذ كور للمجموعة التجريبية و(8) ذكور للمجموعة الضابطةء واستخد 
مقياس المستوى الاقتصادي الاجتماعي: ومقياس المصفوغفات المتدرجة: ومقياس الذكاء الوجداني 
ومقياس الذكاء الروحي. ومقياس الضغوط النضية.ء وقائمة الملا حظة التقيمية بالإضافة إل 
برنامج التدريب على تنمية الذكاء الوجداني والروحي الذي طبق على امجموعة التجريبية» وة 
أشارت النتاتج إلى فاعلية البرنامج بك تنمية الذكاء الوجداني والروحي لدى المعاقين حركي 


وانخفاصضص اإضغوصل النقفسية لدي عينة الدرأاسة من المعاقن حركيا. 


الفصل النامن 


الإبداع الوجداني 
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الفصل التامن 
الإبداع الوجداناي 


مفهوم الابداع 


ډ ژد E‏ المعجم الو جيز «أبدع الشىء انشاآه على غير مال سایق وشو ایجاد الشىء من ل ٣‏ 
(المعجم الوجيز. 1995. ص 583). 

ے حین یعرف کل من دو أاید و تارفير» ) Wade & Tatv18‏ ( الداع بأنه «ألقدد 2 علی 
الوصول إلى ما هو أبعد من المعرفة الحالية ومقاومة القوالب الجامدة والبحث عن ما هو 
حديدs‏ )204 „(Wade & Tarvis, 1993, P.‏ 


وتعركه اء الاعسر»( 1999 { الإبداع أنه «العهلية الخاصسة بتو ليد نتج گر دد و جحد بد 
باحداث تحول من منتج قائم إلى منتج جديد هذا المنتج يجب أن يحقق كل القيمة والقاتدة والهدف 
الدى و صنتفه المبدع» [الأعسر. 1994 , ص14 (. 


ويتحدد الإبداع الوجداني ب4 أدنى مستوياته بقدرة الفرد على توظيف وجدانهء كما هو موجود 
المجتمع بفاعلية. وك مستواه المتوسط بالقدرة على تعديل المعايير الخاصة بالوجدان ووضعه ب2 
شكل جديد ودلك لتغيير المعتقدات والمعايير الاجتماعية التي تشكل الوجدان (1999,ا[أ۲عبA):‏ 
وذلك نظرا نتأثيره المياشر على النظام الماطفي» والانفعالي للفرد. فارتقاع درجته سهم 
به النمو الاجتماعي والانفعالي الجيد. وانخفاضها قد يودي إلى القلق والاكشاب وسوء 
التواهق النفسي والاجتماعى: والأليكسيثيميا: وإعاقة الوظائف العقلية الحياتية. والتعاسة. 


شكل [#4) صورة ضمنية لايد ع لدي الطلفل 


بتتبع كير من التعريفات السابقة للإبداع نجد أن الإبداع عد ظاهرة سلوكية متعددة الجوانب 
تتبدى 2ے ممارسة الفرد أو الجماعة لسلسلة من العمليات العقلية التى يصاحبها ويتقاعل معها 
مجموعة أخرى من العمليات الوجدانية والاجتماعية ب ظل توافر خصال معينة ب الفرد أو 


الجماعة. مما ينتج عنه طرح أفكار أو منتجات ذات خصائص أساسية وهي الجدة Nove‏ 
سواءَ كانت نسبية أم مطلقة ة. والملاءمة ۲01148ممA۸‏ حيث تكون الفكرة متصلة بالسياق والموقف 
والقيمة ع۷211 سواء كانت جمالية أ اقتصادية ...إلخ؛ آم غير ذلك 4 ضوء القيمة التي يرتضيها 
المجتمع كله (خاطر.2007). 


علاقة الابداع بالذكاء الوجداتى؛ 


يمكن فهم هذه العلاقة بعد عرض تأثير العواطف الإيجابية على الممليات المعرفية؛ حيث 
ا جرت «میلسین وسیشوارز» (W2۲2,1997طc؟& e10٥,‏ ]). العدید من الدراسات بھدف بحثٹ 
تأر المراظت اإيجاسة على اتمليات اغرة قوست مى وقاقعيتها إتى أن عاك انيرا 
مهما للحال العاطفية التى يتصم بها الفرد ك أدائة للعديد من الهام المعرفية مل الذاكرة: وحل 
المشكلات: وما تعلق بالذاكرة اكتقفت أن العواطف الإيجابية تحسن أعمال الذاكرة:حيث أجرت 
تجربة استخدمت فيها استخدامح مجموعتين من الأفراد: إحدهما قدم فيلم كوميدى لها ساماش 
ايجابية) : والآخرى شاهدت فا غادیا: وبعد ذلك قدمت لهم (30) كلمة تحتوي على كلمات 
ترتبط بالثورة الأمريكيةء وأظهرت النتائج آن الأفراد الذين تعرضوا لعواطف إيجابية استطاعوا 
تذكر أكبر عدد من هذه الكلمات» والتفسير المقبول لهذه النتيجة هو أن العواطف الإيجابية تشجع 
الأفراد على رؤية العلاقات الدقيقة بين الكلمات» أما فيما يتعلق بحل المشكلات فقد وجدت 
يسين أن الأفراد الذين قاهدةا أفلاما كوميدية استطاعوا انتاج آكبر عدد من الحلول المقبولة 
للمشكلات المطروحة أمامهم مقارنة بالأفراد الذين شاهدوا آفلاما عادية؛ فالمزاج الإيجابي يزيد 
ناد الظرائى التي بط ان CTE‏ الأشياء ل علاقات مع بعضها السكن: وکن 
تفسير هذه النتائج ب2 آن المزاج اله وات عدا وا من الأفكار التى يمكن أن تندرج تحت 

نمط التفكير التباعدى ويخلق سياقات معرفية بينهاء فالمزاج الإيجابي يؤثر على الدافعية ويشجع 
الأفراد على وضع أهداف واضحة آمامهم. كما يزيد ثقة الأفراد بذواتهم ويجعل العمليات العقلية 
اکر مررنة هو امل ثل هذه همل ما لجح الأفراد على معالجة ا وات معاتجة أك ر تكاسلا 

ویشیر «قورجاس» ( 48,2001ع۴0۲) إلى أن الحال الوجدانية الجيدة تزيد احتمال استعادة 
المعلومات الإيجابية التي واجهناها 2 المواقف السابقةء وعلى العكس من ذلك الحال الوجدانية 
السيئةء كما أن الدليل التشريحي العصبي يوضح بقوة العلاقة التلازمية بين الانفعال والجوانب 


اشن سات | ا 


الأخرى للمعرفة كالإبداع» كما أن الخبرة اليومية تؤكد تآثير الجوانب الوجدانية على الوجهات 
الوظيقية والمعرفية متتل الداكرة والانتياه واتخاذ القرارء ومن تم التفكير والسلوك. 


وتؤكد بخوت #فاير» ( 1986 1995ء 1996) على أن امزاج الشخضصي يكر تأثيرا كبيرا 
4 تفكير الفردء فالفرد ذو المزاج الجيد المعقول الذي يتسم باعتدال انفعالاته گر اشکیر! 
جيدا عن الفرد ذي المزاج السيىٌ الذي يميل إلى الاعتقاد بأنه مريض آو مصاب بيعض 
الاضطرابات (فراج. 2005 ص 110). 

وتساعد المهارات الوجه انية الإيجابية على تحسين الوظيفة العقلية للقرد» بينها تؤدى الضغوظط 
الانفعالية إلى العجز 4 قدرات الفرد الذهنية وتعوقه عن التعلم؛ فالأفراد الذين يتمتعون بالذكاء 
الوجداني لديهم القدرة على السيطرة على بيئاتهم العقلية. كما يمكنهم التحكم 4 حياتهم 
الوجدانية ويتمتعون بفكر ناضج» كما أن الذكاء الوجداني يجعلهم أكثر قدرة على تحفيز آنفسهم 
والاستمرار 4 مواجهة الإحباطات والقدرة على تنظيم الحال النفسية؛ ومنع الأسى والألم من شل 
قدرتهم على التفكيرء وهم آكثر فعالية للتخفيف عن أنفسهم عندما يتوترون؛ ومن ناحية أخرى 
فالأفراد الذين لا يمكنهم التحكم 2 حياتهم الوجدانية يدخلون ب2 معارك نفسية داخلية تدمر 
فدرتهم على التركيزء وتمنعهم من التمتع بفكر واضح» وتعوق ابتكارهم؛ فيصيبهم الاكتئاب الذي 
يحطم ذاكرتهم وتركيزهم (راضي» 2001 ص 195). 

ویری «روبٹز وسکوت» R۸ ٥b812(‏ & 0ع8) أن الذکاء الوجدانى استعداد رین حیث 
أنه طاقة تؤثر يشدة على كل القدرات الأخرى تأثيرا اانا أو e‏ اشا بالتيسير 
العاف شمن أن مسن أو سيق الفوة على اتتتفر آو تعفن فده هة أو حل مقكلةق 
وهذه الجوانب بدورها تضع حدودا لمذى إمكان استخدام القدزات العقلية £ قطاعات الحياة 
اة وشن ومر 1596ء ا5 

مما سبق يتضح الدور الكبير الذي تؤديه العواطف والانفعالات 2 حياتنا الفكريةء وكيف 
ادى التفكير بذكاء ب عواطفنا وانفعالاتنا- الذي يطلق عليه الذكاء الوجداني- به الإسهام 
اعاعا شرا اة مارا الخ ا ول 8 ا اكات اا دة وی رطا 
أن تكون هذه الطاقات 4 صورة إنتاجات فكرية أو تكنولوجية بل ريبما يظهر هذا 4 شكل قطعة 
صوق مغزولة عزلا جميلا أو طعام لذيذ تحضره زوجة لزوجها وآطفالها طالما غذيت مشاعرها 
ووجداناتها بكلمات رفيقة فحفزتهاء وولدت لديها احاسيس إيجابية انعكست بدورها على حياتها 
وحياة أسرتها. 


الوجدان والتدفق (اللائسباب) الايداعي: 


عندما تكون ے حال نشوة تصل فيها إلى درجة تشعر معها كما لوآنك غير موجود وتبدو يدا 
ے حال من الرهبة والدهشة وكما نو أن الأفكار تصدح من لقا ء تقسها. 


كثير من الناس باختلاف أجناسهم وأنواعهم وثقافتهم ومهنهم 2 بعض الأحي 
تفوقوا فيه على أنفسهم 4 بعض الأنشطة المفضلة لديهم وقد أطلق شكزنت ميهاا 
اللانسان 2 مشاعره 


هكل [ 145 الاتسياد الا يداعي تدي الطفل 

فاذا استطمت دخول منطقة التدفق فهذ! هو الذكاء الوجدانى. لأن «حال التدفق» يمتل أقه 
درجة 4 تعزيز الانفعالات التي تخدم الأداء أو التعلم. والانفعالات 4 حال «التدهق» ليست م 
انفعالات منسابة وتسير 2 وجهة معينة؛ بل اتفعالات إيجابية مليئة بالطاقة تنظم قواها مغ 
یجری من فعل راهن. فإذا تملك الإنسان الالء أو الاكتثاب أو التوتر والقلق قإن ذلك يحول د 
تدفق الوجدان. وتدفق العواطف أو حتى التدهق الخفيف للعواطف ما هو الا خبرة يمر بها كل أن 
تقريبا من وقت الى آخر. ولا سيما عندما تصل هذه الخبرة إلى ذروتها أو تتجاوز حدودها السا 
عليها. وربما يعبر عن هذه الذروة نشوة العلاقة الحميمة بين شخصين: عند ما يتوا جد ان ے ك 


ولأن تدفق الوجدان شعور جميل للغاية. فإن الإنسان يكون مستغرقا تماما فيما يفعله؛ وير 
انتباهه فيه ويمتزح وعيه به. والواقع أن أكثر ما يعترض « تدفق العواطف» ويقطع حبل الشعور 
هو التفكير الذي يسترجع ما يحدث مثل «ها أنا أفعل هذا الشيء بصورة رائعة.. لكن الانتباه 2 
«التدفق» يكون مركزاً تركيزا شديدا لا يعي الشخص فيه شيا يإدراكه الحسي إلا 4 الفعل الجا 


4 هذه اللحظة بحيث يغيب تماما الإحساس بدورة الزمن والمكان: وعلى سبيل المثال: استعاد أحد 
الجراحين ذكرى عملية جراحية دقيقة. وصل بي أثناء إجراتها الى حال «تدفق العواطف» وعندما 
انتهى من إجراء الجراحة لاحظ وجود بعض الكسارة (الملاط) على أرض حجرة العمليات فسأل 
ماذا حدث؟ اعترت الجراح دهشة بالفة عندما سمع أن جزء|أ من سقف الحجرة سقط على الأرض 
بينما كان منهمكا تماما 2ے الجراحة التي يجريها فلم ينتبه لهذا على الإطلاق. 


وتدفق الوجدانء حال من «نسيان الذات» s8عناfuاععإ0؟ e1۴‏ ء عكس الأمل و الاحترار والقلق. 
فإذا وصل الإنسان إلى حال تدفق العواطف يستغرق تماما 4 العمل الذي يؤديه إلى الدرجة التي 
يفقد فيها الوعي بذاته تماما والجدير ذكره أنه من المفارقة حقا أن کل من یصل ألى حال التدقق 
الوجداني يستطيع السيطرة تماما على ما يفعلهء وتتناغم استجابته تماما مع متطلبات العمل 
المتفيرة. وهناك وسائل عدة للوصول إلى حال «التدفق» إحدى هذه الوسائل تركيز الانتياه الحاد 
على العمل الجاري لأن التركيز العالي هو جوهر التدفق. ويبدو أن هذه حركة تغذية مرتدة عندما 
يكون المرء على أعتاب هذه الحال من التدهق, فالتدفق يتطلب جهدا كبيرا للوصول إلى حال من 
الهدوء والتركيز الكاے ليدء العمل» وهذه الخطوة الأولى تتطاب قدرا من الجهد ولكن بمجرد أن 
تبداً حال التدفق حتى تتخد قوة دفع ذاتية. الامر الدي يؤدي إلى تخفيف الاضطرابأت الاتفعالية 
تأدية الفعل من دون أي مجهود. 


أن الوصول إلى هذه المنطقة الشعورية يأتي حين يجد الناس عملا تظهر فيه مهاراتهم 
وپرتبطون به ے مستوی پیرز كفاءتهم ویقدرهم. وکما فال «شیکر نت ميهالي» 41y‏ 1۳711عCsI)sz‏ 
يبدو أن الناس يركزون تركيزا آفضل عندما يزيد الطلب عليهم أكثر من الحالات العادية عندئذ 
يقدمون من العطاء مأ رفوق عطاءهم العادى: فحين يكون الطلب عليهم بسیطا یشعرون بالل واذا 
زاد الطلب عليهم أكثر مما بستطيعون تقديمه يشعرون بالتوتر. وحال التدفق تقع ب4 تلك المنطقة 
الشعورية الدقيقة بين الملل والقلق». 


وحال السرور العفوية التي تميز تدفق المشاعر تتعمارض مع النوبات الوجدانية التي تجعل الجهاز 
انحو يجذب انتباه بقية أجزاء الدماغ. والانتباه 4 حال التدفق ذو نوعية مسترخية رغم شدة 
التركيز. هذا التركيز يختلف تماما عن الجهد الانفعالي الذي نيذله لكي ننتبه عندما نكون متعبين 
أو مصابين بالملل. أو عندما يقع تركيزنا 4 قبضة حصار مشاعر مقحمة علينا مثل التوتر أو 
الغضب. 


التي تمثل داعا كييرا. وييدو أن هذه النشوة هم تتا التركيز التعمد كشرط أساسى لحدوث ادهو 


n 


ا 


العاطفى» وقد وصفت الكتايات التأملية الكلاسيكية حالات الاستغراق التى مر بها كتابهاء : 


«النعيم الصا» أو منتهى السعادة. و«تدفق العواطف» لا يحفزه آى شىء آخر من التركيز المكثط 


ويعطيك الشخص وفة حال تدفق عاطفي او وجد اني. انطباعا بأد ن الصعب أصبع سهلا: و 
قمة الأداء كما لو كانت أمرا طبيعيا وعادياً هذا الانطياع یتوازی مع ما يجري داخل الدماغ. 
تتكرر يداخله هذه الحال نفسها المتناقضة ظاهریا فان أكثذر مهاد الدماغ صعوبة وتحديا تت 
حال التدفق الوجداني» بأقل طاقة ذهنية ممكنة. فعندما يصل المرء إلى هذه الحال من الجي 
يكون الدماغ هادتا وإثارته وكفه للداثرة العصبية يتناغمان مع ما تقتضيه لحظة التدقق. هذ 
الناس حين ينشغلون ے أنشطة تأسر اأهتمامهم وتحافظ عليه من دون أى مجهود؛ يهدأ ال 
بمعنى أن إثارة القشرة الدماغية تتخفض. ومن المفترض أن هذا الأكتشاف الباهر يعني أن 
التدفق الوجداني تيح للناس القدرة على معالجة أكثر المهام تحدياً & مجال معين سواء كان ا 
أمام بطل 4 لعبة الشطرنج - مثلا مثلا- أم حل مسآلة رياضية معقدة. وإذا كان من المتوقم أن مثل 
المهاح تتطلب نشاطا آكبر من قشرة الدماغ. وليس أهل فان مفتاح تدفق المشاعر هو حدوتهك ‏ 
اذا وصلت القدرة الى ذروتهاء بحيث يتكرر أداء المهارات تكرارا جیداء وتصب الدوائر الفح 
ے الدماغ 4 أقصى كفاءة لها. 


التعلم وندهفق المشاعر 

دافع التعلم عبارة عن المواجهة أو التفوق على معايير الامتياز. ويعنى أيضا التفوق على الآ 
ل فشقشوش ومتصور. 1989 سر 203 

بما أن تدفق العواطف. بنبثق عمن يتحدى فيها نشاطا مأ من الناس لبذل أقصى حد 
طافاتهم. لحد أن هذا القشاط مع ازدياد مهار اتهم يتطلب فد را أكبر ممن يتحدى لوصول 
حال «التدهق: وعندما پگون العمل عملا سیطا. : ليج مول وأيضا اذا کان شد ید الصيعوبة 
عنه نشاط متدقق. ويمكن القول آن التفوق ك حرفة أو مهارة ما يحفز من خلال خبرة التدفق. 
الخبرة هى الدافع للوصول إلى المستوى الأفضل. فالأفضل كالعزف متلا على الفيولين »أو الرة 
أ عير ذلاڭ؛ و هدا يگون التقوق هو البقاء علی الاقل جز تیا ۔ ے حال من «ألتدفق» ےه أتناء : 
هذا العمل أو ذاك. 

وكما أن «تدفق المشاعر» شرط مسبق للتفوق ے2 مهنة معينة: فهو أيضا شرط مسبق اا 
فالطلبة الذين يصلون إلى حال التدفق يكون تحصيلهم للمواد الدراسية أفضل؛ بصرف النظر 
امكاناتهم الكامنة وفقا قياس الامتحانات النهاثية. 


ر mE! . 1 im"‏ - 
سر 1 | EE‏ لیا ر کڈ تادان سي لا ي لل 


یری «هوارد جاردنر» 64۲۵۳8۲ H10w2۲4‏ العالم السيكلوجى ب4 جامعة هارفرد الذي طو 
نظرية «آنواع الذكاء المتعددة» أن التدفق الوجداني. والحال الإيجابية التي يجسدها يمثلار 
جاتبا من الاسلوب السليم لتمليم الأطقال وهو الذي يحقزهم داخلياء أكثر من استخدام وسیذ 
التهديد أو الوعد بالمكافاأة. وبالتالي ينيغي استتمار أمزجة الأطفال الإيجابية لجذبهم إلى التعل 
المجالات التي يستطيعون فيها تنمية کناءاتیم. وهذا ما فاله «حاردنر»_ے حدیث معه «أن حا 
التدفق والانهماك» عبارة عن حال تفسية داخلية تدل على أن الطفل مشغول بعمل سليم. أو أن كل 
اتسان عليه أن يجد لنفسه شيثًا ما بحبه ويتمسك به. والأطفال عندما يشعرون بالملل 4 المدرس 
يقاومون ويتمردون؛ وعندما يغمرهم التحدى يشعرون بالتلهف لأداء واجباتهم المدرسية. قان 
تتعلم على نحو أفضل عندما يكون لديك شىء تهتم به وتشعر بأنه يدخل على نقسك السرور ‏ 
أثاء انشغالك به وق استخدمت استرأتيجية جاردذر 4 كثير من المدارس التي طبقت نمود جه 
«أنواع الذكاء المتعددة» الذي يدور حول تحديد سمات كفاءات الطفل الطبيعية ولعبه وما يتمتع ب 
من عناصر القوة فضلا عن تخلصه من مواطن الضعف. ولنأخذ مقلا الطفلة التي تتمتع بموهب 
اموسيقى والحركةء نجدها تدخل مرحلة التدهق؛ والاستغراق 4 العمل بسهولة أكثر من الطفل 
الآأقل منها قدرة بے هذا المجال. فاذا عرف العام سمات الكفاءة الطيعية 2 طفل ماء قوف 
يساعده هذا على الكيفية التي يش یشرح بھا موضوعا للطالب. وأن يتدرج معه إلى أن يصل إلى مستوو 
متقدم. ومن شأن هذا أن يثير لديه أقصى قدرة من التحدي. وبالتالي تصبح عملية التعلم عماي 


تحقيق السرورء وليست عملية مخيفة أو مملة وهنا تتعقد الآمال على الأطفال الذين يكتسور 


: لتد قى» بالتعلم لأنهم سیص یجول هتقان أكثر جرآة و افد اھا 8 موا جحهة التجدبات ےه مالا 
حديدة هنا ها يقولهك «حاردنره شل أن نحسیف» ان هنا ما تشته التجحرية أيضا». و عموما فان دمود- 
التعلم عن طريق التدفق للعواطف يشير إلى أن تحقيق التمكن من أى مهارة أو جملة معارف ينبغ 
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يحبها 2 جوهرها؛ لأن هذا التدفق الأولي للعواطف يمكن أن يكون نواة لتحقيق مستويات راقية من 
الإنجاز لأن الطفل يدرك أن مواصلة المهارة 2 هذا المجال سواء كان مجال الرقص آم الرياضيات 


أم الموسيقى هي مصدر فرح وتدفق لمشاعره. وما دام هذا المجال يحفز قدرات الطفل لكى يحتفظ 
بهذا التدفق لذا يظل فيض المواطف والمشاعر عنده هو المحرك الأول للوصول إلى المستوى الأفضل 
فالأفضل» مما يجعل الطفل سعيد اء وهذا بالطبع - نموذج للتعلم والتعليم أكثر ايجابية من التعلم 
الذي حصلنا عليه 4 المدرسة . فهل ينسى آحد مناء كيف كانت أيام الدراسة تمثل لنا - على 
الأقل ازفا - ساعات سن الل الذي تقطمةه لحطلات سن القلق الشديد؟ نكن استمرار حال داق 
العواطف» خلال التعلم أكثر إنسانية وطبيعية لا شك ب2 ذلك» ويجعل مشاعرنا تخدم العملية 
التمليمية. 


mM. - E 


ويتجاوب ذلك مع الفهم العام بأن التمكن هو توجيه انفعالاتنا إلى غاية مثمرة سواء كان ذلك 
عن طريق السيطرة على دواقعنا آم تنظيم حالاتنا الوجدانية لكى تساعدنا على التفكير بدلا من 
إعاقتهء دافعة إيانا إلى المقاومة والقيام بمحاولات متكررة لمواجهة النكسات أو إيجاد سبل للتوصل 
إلى حال الاستغراق» والانهماك ب العمل أو تدفق المشاعر وصولا إلى إنجاز أكثر فعالية. 


الذكاء والابداع المحرے : 


الذكاء هو القدرة على حل المشكلات بنجاح بحيث يتطلب التفكير التحليلي 4 استجابة 
لهام واضحة المعالم. بينما تشير القدرة الإبداعية للطلاقة والإبداع للأفكار المتحررة 
المنطلقة (yi,1972اaطCsikszentmi‏ & Gets‏ ). وتؤدى الأنواع المختلفة للعمليات العقلية إلى 
أنو اع مختلافة من الاستجابة (۲,2004عNay).‏ 


وتو حد العديد من النماذج اللنظرية وصف العلاقة يەن الذكاء والإبداع. و شدة المحاولات تفترض 
وجود الإبداع كمجموعة ضمن الذكاء ككل ٥۲۵,1975(‏ 11ت ) فالاإبداع والذكاء متداخلان 
جjً „(Barron & Hallington,1981)‏ 


وهناك البعض الآخر يفترض آن الإبداع والذكاء بناءان مستقلىن( 1n,1965غKoge‏ & Wallach‏ ( 
ويعتمد دفاع كل نموذج على تبني تعريفات معينة للإبداع. وعلى مدى تحقق درجة الكفاءة ے 
الحياة على المدى الطویل (1995,)ء۸عء۷ر8 ; .)8B4١٥١,1963‏ لذلك توصل کثیر من الباحثین 
وجود ارتباط بين البيئة الاجتماعية والقدرات الإبداعية )انظر & lorrance,1975; Getzels‏ 
.(Jackson,1962; Richards,1976; Runco & Albret, 1986 ; Wallach & Kogen,1965‏ 
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فق تم بحت عاذفة الضرة المعرفة والذكاء سلوك الإيداب وفين ارقاط انذكاء ارتباطا 
فسفا بإ تجار اليا كذ ا هاففاتون امسهون والعلماء لتيوم مل عاق لكاي أطان مسن ادل 
الطبيعي» وإذا كان معدل الذكاء يتنبا بأن يكون الأفراد مبدعين فإن الختاراك القدرات المعرفية 
يمكنھا التنبؤ ڊlلإڊدIع‏ ) .(Barron & Hairington,1981‏ 


الوجدان والابداع: 

ويؤكد وايزبرج (۷8108۲2,1986) على دور المتغيرات المعرفية 4 بناء الإبداع الوجداني» ويرى 
آنه.[ةا خا مدر الاشعال. آي اساطفة الاك شس رة ااي خان اللشامر الشاية رة ية 
عليهء وعلى الآخرين بالضرر واذا كان مصدر الأنفعال والمشاعر الذاكرة طويلة المدىء يكون الفرد 
أ مپذعاً 2 انفعاله ومشاعره؛ مما يعود عليه وعلى الآخرين بالسعادة كما أن المبدعين وجذانيا 
يتسمون بمستوى مرتفع من التذكر والاهتمام والتعقلء وحل المشكلات الوجدانية والتفكير الناقد 
والذاشية: 


يتعلق الإبداع بعدد من سمات الوجدان. فعلى سبيل المثال لدى المشهورين نجد أن الإبداع يتعلق 
باللاضطراب الوجداني بنسبة تتراوح بين 38 إلى 43 بينما تصل هذه النسبة من 2 % إلى 
8 0 فيما يتعلق بعامة الناس (1989,١0ءاصهل‏ ; 1,1987عe2إ Ad‏ ). كذلك توصلت دراسات 
أخرى إلى أن السبب الأول للعلاقة بين الاضطرابات الوجدانية والإبداع ممكن أن يرجع إلى خبرة 
العاطفة الإيجابية القوية» كما أن ذوي الحالات الإيجابية يزيد لديهم الوعي ويثري عندهم اتساع 
التفكر وهروتف وتفخلاكف أصتجاب الحال الإيجابية فكر إيجابي بناء (1985,.|ة ع ”ع15) ويؤدوا 
بشكل أفضل ے اختبارات القدرات المعرفية «(Estrada et al.,1994 ; Isen et al.,1987(‏ leاوة‏ 
على ذلك فذو الهوس الخفيف يصفوا أنفسهم كأآنهم متفردين ومبدعين 2ے الأنشطة المرحة والفنية 

.(Eckblad & Chapman, 1986 ; Schuldberg, 1990 ) 

تعريف الابداع الوجداني : 

يرى كوكوانج )0K)-۷418,1995(‏ أنه القدرة على الإحساس بمشاعر جديدةء والتعبير 
غتها يرا يعزز التطور الشخصيء والعلاقات مع الآخرين التي تدقع الفرد إلى تحقيق مزيد من 
الإنجازات الإبداعية. سواء 2 مجال الآداب والفنون. أم 4 مجال التخصص. 

ويشير أفريل (۸۷۵۲111,19993) إليه بأنه: استعداد الفرد لفهم الموقف الانفعالي الذي يمر 
به والتعلم من الاستجابات الانقعالية السابقة الصادرة منهء ومن الآخرين؛ وإبداع 24 التعبير 
الانفعالي» بإصدار استجابات انفعالية غير مألوفةء تتسم بالفاعلية. 
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كما يعرف بأنه: « قدرة الفرد واستعداده على التعبير الأسا عن الانفعالات؛ اشا قا 
e E‏ وشالا: تعگس القيم والقواعد عد والخبرات الوجدانية: والاحتماعيةء وتساعده 2 
التعامل مع المواقف الحياتيةء ومشكلاته الوجد انية والمجتمعية بفاعلية» (البحيري.2012 ص373). 


الإيداع الوجداني والذكاء الوجداني؛ 

العقد الأخيرء شم الإبداع الوجداتي ©6 والذكاء الوجداني 055 لوصف القدرات 
الوجدانية ويضمن الذكاء الوجداني أريعة مكونات وهي: الإدراك» والاستخدام» والفهم والقواعد 
.)Mayer & Salovey,1997(‏ أما إدراك العاطفة هو القدرة على تعرف -بدقة- المحتوى 
العاطفي 2 الوجوه أو الصور. فاستخدام العاطفة يختص باستغلال العاطفة للفكر واتخاذ القرار. 
وعدم فهم الوجدان يتضمن وضع العلامات على نحو كاف لاعاطفة. 

ويمكن قياس أربعة عناصر للذكاء الوجداني عن طريق اختبار ماير وسالوك للذكاء الوجداني 
(Mayer, Salovey & Caruso,2003 )‏ 

وإذا كان الإبداع الوجداني هو القدرة للاختبار والتعبير الجديد والمؤثر لخليط من العاطفة 
( es,1991إKnow-rhomas‏ & ااAveri)‏ فإن هناك أربعة معايير للإبداع الوجداني 
)E€( ) Aver 11,1999)2(,)‏ هي: (1) الحداثة مثل: تنوع العاطفة المشتركة وثوليد عاطفة 
جديدة خاصة أو فرديةء (2) الكفاءة مثل: الملائمة 2 المواقضف المتتالية للفرد أو المجموعة؛ 
و(3) الأصالة مثل: أمانة التعبير 4 وصف خبرة فرد وتقييمهاء و(4) التآهب الوجداني الذى 
بكس قي آتعرد الماطة وارخااك لسك هاف اعاكة ويم ادق اتو تى من خلال 
اختبارات الأداء وقائمة التقریر الذاتی ۲٣٥۳ 4-K 10W 1e8,1991(‏ & ا1نمA)‏ التي تتطلب 
معايير النجاح 2 اختبارات الأآداء والتباعد بين الخبرة العاطفية العاديةء وقائمة التقرير الذاتي 
لثلاثة مكونات ذات صلة بالإبداع الوجدانى وهما الحداثة» الكفاءة والأصالة. 

آما فيما يتعلق بالعلاقة بين الإبداع الوجداني والذكاء الوجداني فقد توصل أضسيفك وآخرون 
)1vcevic, Barackett & Mayer, 2007)‏ من خلال دراسة أجروها الى استقلال المفهومين عن 
بعضهماء ويرى آفريل (4۷۵۲111,2004) آنه على المستوى النظري فإن التداخل بينهما ما زال 
غير واضح. 

ويدمج كل من الذكاء الوجداني والإبداع الوجداني بين الوجدان والإدراك بطرائق تصلح 
للأفراد. ومع ذلك تختلف القدرتين 2 العملية المعرقيةء هذه القدرات تثار ويتحكم بها على المعايير 
من خلال قياسها. بينما يتطلب الذكاء الوجداني القدرة التحليلية واختيار أفضل الإجابات» ويؤثر 


اسف ص او تف ف 


الفصل الثامن: الإبداع الوجداتي ٠‏ 


الإبداع الوجداني على قدرة الربط بين رد الفعل الجديد المتشابهة كمثال شخص متميز 4 الذكاء 
الوجداني يستخدم معرفته للاداء والاختبار ے المهام الإبداعية 2 حالته الإيجابية (1999,«غك1) 
وعلى النقيض الشخص المتميز 2 الذكاء الوجداني ريما يجد الهاماته 2 آلامه 4 حالته السلبية 
مناسبة لكتابة خبراته وانجازاته 4 lلڼبدIغ. .(Averıll & Thomas-Knowles,1991)‏ 

كما إن المقارنة أو الموازنة بين الذكاء الوجداني والإبداع الوجداني خطوة مهمةء وتوصلت 
دراسات صحة التنبؤ لهذه القدرات آنهم ذات صلة مختلفة المعايير ے2 السلوك والشخصية. 


الذكاء الوجداني متميز عن الذكاء اللفظي ولكن ذو صلة متعلقة به Brackett & Mayêt,2003)‏ 
Brackett, Mayer & Warner,2004 ; Lopes, Salovey & Straus,2003 ; Mayer,‏ ,; 


(Caruso & Salovey, 1999‏ . 
أيضاً يربط الإبداع الوجداني بأكثر من تفاعلات اجتماغية إيجابية. حيث ترتبط عكسيا 
بالمخدرات واستخدام الكحول والعدوان» الإبداع الوجداني ليس له علاقة بالذكاء المعر2 ويرتبط 
بعدد كبير من الخبرات الوجدانية مثل الأحداث الصادمة والمتاعب اليوميةء والإحباطات تتطلب 
الإبداع 2 المهاح المكتبيةء والتعبير عن العاطفة مثل كتابة قصة عن الحب» أو رسم صورة معبرة. 

.(Averill, 1999(a) ; Gutbezahl & Averill, 1996) 

وقد درست العلاقة بين الذكاء الوجداني والإبداع الوجداني من خلال السمات الشخصية. 
وظه ر قير نها بالققابه مم الذكاء المرق فاندگاء الود اتی بر تبط از اطا ضميقا مع الات 
الشخصية؛ ويرتبط ار تباطا يا ڊllتlgفق‏ وlلıiiجlم .(Mayer, Caruso & Salovey,2004)‏ 
ويشير الذكاء الوجداني إلى أسباب ناجحة للعاطفة ولكنها لا تتضمن الاهتمام أو الرغبة 
لتطبيق هذه الهارة. وة الجانب الأخر يرتبط الإبداع ارتباطا قويا بالسمات الشخصية 
()(1999 ,لان#ه) كما أن معظم العتاصر الحديثة للإيداع الوجدانى ترتبط ارتباطا عاليا 
مع الخبرة؛ بالإضافة إلى آن الانبساط يرتبط بكفاءة الإدراك الذاتي. كما يؤكد الإبداع 
الوجداني على حرية التعبير الوجداني» ويرتبط الأضطراب العصبي الإيجابي بالحداثة 
والكقاءة السلية (1999 ,انع سك) 


وقد اهتم أيفكيك وآخرون (41.,2007 )[۷٥6۷1 e‏ ببحث العلاقة بين الإبداع الوجدانيء 
والتفكير والسلوك الإبداعيء وبعض سمات الشخصية؛ وتكونت العينة من (107) من الذكور 
والإنات تراوحت أعمارهم بين (8 =-22) عاماء طبقوا عليهم مقابيس: الأبذاغ الؤجدانيء والذكاء 
الوجداني» والتفكير الإبداعي» وسمات الشخصية. وآظهرت النتائج: وجود ارتباط موجب دال بين 
الإبداع الوجداني» والذكاء الوجداني» والتفكير الإبداعي» والسعادة. 


a 


ويشتمل الذكاء الوجدانى والابداع الوجداني على القدرات العقلية. لكنهما بختاغان ے العملي 
العقلية التي تحتوی على هذه القدرات .(2007,.[ھ 1ع ٤۷ع ٥C‏ ۷]) ومن تم الاختلاف بے الست 
على المقاييس الخاصة بهما. فمقاييس الذكاء الوجداني. تعتمد على مدى اتفاق الاستجابة 
معايير الجماعة فقط. أكثر من اعتمادها على الجدة والأصالة ‏ الأستجابة. وهذا ما يقوح ع 
الإيداع الوجداني )A1[,2004(‏ كما أن الذكاء الوجداني یرکز ے بعض جوانبه على وعي ال 
بمشاعره» وانفعالاته وادارتهاء ومشاعر الآخرين وانفعالاتهم. أما الإبداع الوجداني فيتعدى ذل 
ويهتم بنوعية الاستجابة» من حيث أصالتها وتفردها وفاعليتها 4 الاخرين المحيطن بالفرد . فد 
عن أن الإبداع الوجداني قد فاق الذكاء الوجدانى 2 التنبق بالسلوك الإبدأعي إلا أن ارتبا 
ضيف بالذكاء المعرے. وذلك عكس الذكاء الوجداني: 20077 )Avccevic ct al.,‏ ویدلل أف 
(19994,ااأع۷ك) على وجود الإبداع الوجداني لدی الأفراد من خلال الاختلاف 2 المظا 
الانفعالية: والعاطفية عبر التقافات المختلفة: أو داخل الثقافة الواحدة؛ ومن خلال الفروو 
الأفراد ے إدراك فهم المشاعر واستيعابهاء والانفعالات وكيفية التعبير عنهما. 


حتى الآن لا توحد دراسات كثرة تتعلق بالعلاقة بين الذكاء الوجداني والإبداع الوجداديء 
اقترح أفيريل عاد 1999 أن العلاقة بينهما بحب أن تطابق العلاقة بين الذكاء المعرے والإبدا 
وأشارت إحدى النظريات إلى أن الإبداع الوجداني عنصر من عتصر الذكاء الوجداني؛ ٠‏ 
يعرف الذكاء الوجداني والإبداع الوجداني على نظام مشترك عال کامن الأبعاد. كما تبنت ذذ 
أخری الذكاء الوجداني والإبداع الوجدأنى دعدهما قدرات تد اخاة حزئية۔ یدعم هذا افر 
إذا تّظم الذكاء الوجداني والإبداع الوجداني كأبعاد كامنة ذات صلة كما أن هناك آخرون ية 
أن الذكاء الوجداني والإبداع الوجداني عوامل مرتبطة ارتباطا ضعیفا. 


يمكن للقدرات الوجدانية أن تكون ذات صلة بالإبداع. كما أن الذكاء الوجداني يمکن | 
لوعي العلاقات بين الأداء والحائة الوجدانية ( 1993 ,ع8210۷ & 1ا ۴۵) يمكن الذكاء الوج 
أيضاً الشخص للعفاظ على حاله الإيجابية آو زيادتهاء وبالتالي يثري لديه التفكير الإبداعي. 
ذلك للحصول على درجات عالية 2 اختبار الذكاء الوجداني. لا بد من التأكيد على معايير الد 
Post,1996 ; Walker, Koestner & Hum,1995 )‏ (. 


س 


ا ا e‏ 
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الفصل التاسع 
النضج والضبط الوجدانى 


من أبرز نقاط الضعف ے البنية السيكولوجية للطفل» مشكلة ضعف النضج الوجداني» بمعنى 
است اا لمو فا ا سوت دافا هة س ما کان ایا کاب اہ 
الالحقرام آم سليها کالكراهية والفيرة والجم: وغير ذف 

ومن الصعب على الطفل الذي نشا بك أسرة غير متزنة انفعاليا أو غير مستقرة عاطفيا 
أن تمو لدي حصيلته اللقوية نبوا طبيعيا حيث يدو فقا ومشمزلاً اجتماعيا عن الآخرين. 
وهذا يحرمه من ثراء لفته وانتقائه. وذلك لأن الأعضاء الضرورية لإنتاج الأصوات تهيىُ 
الطفل لتطق ألقاظ آخرى غذيدة سواء كانت ألفاظا مربية آم أجنبيةء وغنذما يكثر الطقل 
من التحدث ب المراحل الأولي من عمره فإن ذلك يعد تمرينا على النطق السليم وسيطرة 
جانبية على التنفس الصحيح» ونمو الرثتين. وعضلات الصدرء والحنجرة. وأوتار الصوت. 
واللسان (مصطفي ركف سات 25,1994 


ماذا نعني بالنضج الوجداني؟ 

النضح الوجداني هو القدرة على توجيه اهتمامنا بعيدا عن أنفسنا بعض الشيء وتركيزه على 
الآخرين» والشخص غير الناضج لا يستطيع أن يفعل معل ذلكق؛ أنه أكثر انطواء واشتماما بنشسه؛ لاه 
قلق وعاجز عن فهم نفسه وتقبلها ولكي تنضج وجدانيا. يجب علینا آن نتعلم من الحياة ومن كل 
رقف و ا وتكون الاتسان اسا مایا کن کون تجا ج دات اجام يرا بیت 
يعرف من هوة وما هويته وحقيقته؟ وماذا يريد ولماذا؟ وما رؤيته المستقبلية لذاته؟ بمعنى أدق أن 
يون تفظا سنقيها غاية الاتباد لذات رحويقة, كن اس ذتك الأتتباء السلبى الناك امكف بل 
انتباه من يحب نفسه ويعرفها ويؤمن بها. 

كما يعرف النضج الوجداني بآنه: ارتقاء الفرد بضبط انفعالاته ومشاعره وتناسيها مع مستوى 
عمره الزمني وخبراته وطبيعة المواقف المتغايرة» بحيث تتفق استجاباته الانفعالية مع ما هومتوقع 
ن اة دة وتام ةم ار اسن 1553 300 


ققق 


مظاهر النضج الوجداتي؛ 


يتوقف النضج الوجداني على عوامل عدة وراثية واجتماعية؛ منها توقفه على سلامة الجهازين 


العصبي والهرموني» وعلى نوع التربية التي يتلقاها القرد لا سيما مرحلة الطضولة. 
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ومن أهم مظاهر النضج الوجداني ما يأتي: 

الأاهتمام بالعظاء كالاهتمام بالاأخت حيك يقم الإساس بامان تف التآضجيق غاطفيا 
اهتماما باحتياجات الآخرين تحفيزأ على البذل بالمالء أو الوقت» أو الجهد؛ لتحسين حياة 
الناس الذين يحبونهم. 

ال على تحمل الاحباط والخسارة: فغندما يواجه الشخص ا نار اطا 
لا تشل قدرته ويضيق صدرهء وإنما يتعامل مح الإحباط بواقعية؛ ويبدا التماس الحلول والطرائق 
اشر من الغ شراق رة سرا £ اقماهات وة کن تقب عل الضاعب 
الطارئة ويتعلم من آخطائه. 

القدرة ا التجارب والخبرات بإيجابية: من علامات النضج العاطفي ان رف 
الإنسان فیا اها 2 رات ات كلها يت امل سا جمي ها غل قدم اقساؤاك سا 
كانت خبرات سارة آم مؤلمة. فيستمتع بالأولىء ويتقبل الثانيةء وليست كقدر مقدر» وإنما 
بمسؤوليته الشخصية عنها مع التصميم على تجنب الوقوع 2 الخطاً ذاته مرتين. آما عندما 

تسير الرياح عكس ما تشتهى سفينته» قإنه يحاول التشبث بالدفة وترقب فرص تغير اتجاه 

ا ا و فالانسان دام التعلم لا يكل ولا يمل. 

القدرة على مواجهة الواقع والتعامل معه: من سمات الأشخاص الناضجين آنهم يواجهون 
الواقع كما هو من دون إبطاء. ولا يحاولون خداع أنفسهم بحتمية الظروف القاهرة وترك 
الأفور تلزن اتصلح تاتيا ويدركون بجدسهم القاقب أن أنجح سيلة لحل امشات هو 
الإسراع 2 معالجتهاء وعدم التردد من مواجهتها. 

القفرة غل أن ذكوق متا ومحبوباً: يش التاشج جانا بالنزاهة والشفافية والإيجابية 
تجاه الأ خرين. لذا ثراه يعبر تلقائيا عن حبه للاخرين» وے الوقت نفسه نجده مهلا لآن 
يستقبل منهم تلك المشاعر من دون تحفظ. كما أن نقاء السريرة هو الذي يؤدي دورا إيجابيا 
2 هذا الرابط الإيجابى المزدوج. 


القدرة على التعلم من الآخطاء: من علامات النضج العاطفى القدرة على نقد الذات وتحمل 
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مسؤولية الأخطاءء والتفير نحو الأفضل لكي لا تكرر الأخطاء نفسها. ومن سمات الشخص 
التاضج آنه لا يلقى الملامة على سوء الحظ أو صعوبة الظروفء أو الآخرين بل يتعامل مع 
الخطاً على آنه خطأً ولا شىء غير ذلك ويترجمه إلى دافع قوي للتعلم منه. 

7 - القدرة على العمل الجماعى الاإيجابى: يزداد عطاء الناضج داشا بالعمل مع الجماعة؛ 
وتتحفقىی سعادة اص اا هذا التعاون؛ فليس غرببا أن ينجح 2 العمل بروج الفريق. 
ولیس غرییا أن کون اجتماغيا ولديه الكثير من الأصدقاء والمقربينء فالعمل الجماعي يساعد 
على تكوين علاقات اجتماعية إيجابية. 

) 8 - قبول الاختلاف والبعد عن التعصب: الناضج هو الذي يتعامل مع الآخر المختاف لا كفريب آم 

عدو؛ بل كمكمّل له» ويجب أن يؤمن الناضج وجد انياء أن الآختلاف يثري الحياة الاجتماعية. 


وينمى التواصل الإيجابي» ويصير قوة دافعة. 


9 - القدرة على استيعاب مشاعر العدوان: يركز الناضج واا اهتمامه على البحٿث عن حل 
للمشكلة الطارثة ويعالجها بكل شجاعة ومسؤولية. وأما الغضب الناجم عنها فيستخدمه 2 
الاتجاه المعاكس. كمصدر طاقة. ويضاعف من مجهوده لحل المشكلات الطارئة بموضوعية. 


6 - رة لى القع رر هن أحرإض القوقر» رق الشخصس التاش م فقايا بحالة ساتم ذانظي 
وصلح مع الذات يمكنه من امتصاص أعراض التوتر والقدرة على الحصول على ما يريده من 
11 - القدرة على حل الصراعات: يملا حياة الإنسان كثير من الصراعات» فالأشخاص الناضجين 
ينصب اهتمامهم على السيطرة على الصراعات وإدارتها بل أنهم يمتلكون شخصية تتسم 
بالمثابرة والقدرة على تحمل الضغوط. 
2 - التوازن النفسي: لا يتسم الناضج وجدانيا بأي اضطرابات نفسیة؛ بل تجدہ متوازنا ے کل 
شيء. كآنما لديه إسفنجة داخلية تمتص كل شطط أو ميل مضطرب. 


3 -الدافعية للإنجاز: يميز الشخص الناضج قوة دافعيته للإنجاز وكل ما يبادر إلى فعله. 
ويعرف هدفه بالضبط. ويبرمج لتحقيقه بثقة واصرار حتى النهاية. 

14 - القدرة على الابداع: الناضج نفسيا يتوجه وجدانيا نحو الإبداعء ولديه روح إيجابية للحياة. 
ويصفى لأسرارها ويتقصى العلاقات بين الأشياء المتباعدة. والمتضادة؛ ليمسكف بخيط الإبداع؛ 
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وتتحدد طا فته ومن ثم يعلن عن نقسه وافکاره. 
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ج التوا شو وا لا سحام مع النقس: يومن التناضج وجدانياً أن کل انسان ميسر يا حلي لك». E‏ 
فهو تعب حالة من التوافق والانسجامح مح اله سيجانة وتعالى ومع نقسه والناس: وتر أده مت 
ے سلوكه ومع الأخرين. 


موشرات تأ خر التضج الوجداتي: 

اضطراب المشاعر: ويتمثل 4: ثورات الهياج الاتفعالي. والسلوك الاندفاعي. والاستجاب 
الزاندة شس الموقف: و الما ية الزاندة. ودح تحمل الاحباط. ونویات القضب الحا 
وتقليات امزاج والغيرة الزاتدة: ولح القدرة على الامج ژعدح نحمل الألم. زعدم الت 
على السيطرة على الاتقعال. 

الا عثمادية الزائدة: يعتمد الشخص هنا على الاخرین اعتمادا زائداء فهو لا يستطيع اب 
قرار بمقردھ. وبخاف التغيير؟ ويفضل البقاء كوا هو لأنه لا بتحمل تحديات التغيير. وييدو 
الناس المحافظين والمتحقظبن أكثر من اللازم ينتمون إلى هذه الطائفة من الناس. 
التسرع لاشباع الرغبة: بمعنى آنهم يريدون الحصول على ما يريدون من اهتمام وإشباء 
اللحظة الحالية. وليست لديهم القدرة على تأجيل إشباع بعض الرغبات سعيا لمستوى إث 
أفضل: فيم یریدون گل شیء الان اء وة 2ء الأشخاص نتسمون بال حلجية وعدح ال 
علي التفكير والاندقاعية. 

غدد القدرة على العلم من خيرات الحياة: فد يرئ ألقرد أن ما يحدت دائما هو نثيجة ال 
أو الظروق أو أخطاء الآخرينء لذلك لا يسعى إلى التغيير للافضل بل يظل يكرر أخطاءه ‏ 
بعد مرة. 

لر کر حول إلذات. حیث بتشغل د اما بأحأسيسة ومشاعره فقَّط و يطلب الاهتمام والر 
والتعماطف والإشباع من الآخرين؛ فهو يرى نفسه بواقعية. ولا يتحمل مسئولية أخطاث 
قصوره: EE‏ بستطیع نقد نفسة نقدا بناءِ؛ ولیس لدب ميکانيزح الاحساس بالاخرين. 


التضج الوجدائي والتوافق التقسي والأجتماعي والحضوي : 
تعد لضع الوجداني شر طا من شروط التواقق الا جتماعي والنفسي السليم: فاصضطر 


الوحدان يسبب اضطراب ے العلاقات الاجتماعية: بل أن النجاح او الفشل 4 الحياة ينه 


جد = 


غالبا على عوامل انفعالية. ويؤثر الاتفعال على الإدراك والوظاكف العقلية. فالانفعال العنيف ب 
الإدراك ويعطل التفكير المنظم» ويضعف القدرة على التذكر ويعطل الإرادة» كما أنه يسبب - 


بیو ب ناو مبب جاج ماد م 


القدرة على حل المشكلات حلا هادتًا منظما فالمناقش الهادئ الرزين يلجا حن ر يفحم إلى الصياح 
والمكابرة والمغالطة. وقد يعجز عن فهم ما يقال: وقد يعجز الطالب عن تذكر الإجابة الصحيحة هع 


رهبة الامتحان ويتذكرها بعد خروجه منه. 


ونحن حين نقول ضبط الوجدان فإننا نعنى تعديله وليس القضاء عليه لأن الانفعال شيء 
طبيعى» وأقضل وقت ملائم للتدريب على ضبط الاتفعالات هو مرحلة الطفولة المبكرة. 

وأكدت البجحوث ان کثیرا من الامر اص ص العضيوية سيها رمات انقعالية حادة وعنيفة ناتحة عن 
عدم النضج الوجداني. وآن غالبية المرضى تتحسن حالتهم عندما تتاح لهم فرصة التعبير عن 
دوافمهم وانشعالاتهم. ومن هذه الأمراض الجسمية: أمراض ضغط الدم. وقرحة المعدة والأمعاء. 
وأمراض القلب والشرايين. والذبحة الصدرية؛ والجلطة الدموية» وبعض حالات الإمساك والإسهال 
المزمن» والتهاب المفاصل الروماتزمي: وكثير من حالات الصداع النصفيء والبول السكري. ويطلق 
عليها اسم «الأمراض السيكۈسوماتية». 

وترجع هذه الأمراض الجسمية إلى عوامل نفسية سببها مواقف انفعالية تثيرها ظروف 
أحتماعية؛ لذا فھناف حاللات کک یجدی مها العللاج الجسمى وحده. بینها تستجیب للعلا ج النشسي 


وتتحسن الى حد كير 


ولا كان الانفعال حالا من التوتر الجسمي والنفسي. فمن المبادئ المعروفة 2 علم النفس 
الكائن الحي يميل بطبعه إلى القيام بسلوك يهدف إلى خقض حدة ما يعانيه من توترات إلى أقل 
حد ممكن. مهما كان مصدر التوتر. بالتالي يمكتنا اعتبار كل انفعال دافا 2 الوقت نقسه. 

وك دراسة أجراهاً جاسون وآخرون 2007 )Kathleen., Roy & Jason,‏ هدقفت مسح 
الدراسات التي استهدفت قمع الانفعالات والمتغيرات التي ترتبط معها بداية من عام 
٠ , (2006 ¬ 2002‏ وتوصلت إلى وجود نموذج يربط بين قمع الانغعالات والمرونة 2 التعامل معها: 
مما يحقق قدرا کبيرا من التوافق. كما أكدت أن الصحة العامة والتخفيف من تدخلات العمل 
وضغوطه وعدم تأثيرهما على الأسرة يساعد ے قمع الانفعالات. 


النضج وعلاقته با لضبط الوجد اني : 


كم موقف فشلنا فيه ولم نستطع كبح جماح مشاعرنا السلبيةة 


كم مرة لم نستطع احتواء الاخرين واستيعابهم؟ 


کل ذلك واکقن سنا ع قد رتنا على ادارة عواطفنا ومشاعرنا إدارة ايجابية أو ما لهي 
باالضيط الوجداني. 


ور الضبط الوجداني أنه القذرة على المحافظة على المواطلف والمقاعر وضبطهما: ولا 
یکن السك طا كاملا لاتير خر اقواطف وإغها اار3 على التقكير اررق إلى خد 

مقبول» قبل التعبير عنها. 

و لضبط الا تفعال والو جدان يجب عمل الاتي: 

1. تمرف كل ما يتعلق بانفعالاتك من الأمور المهمة والأشخاص المؤثرين والمواقف المستفزة؛ 
فالانفعال ركن آساسي من آركان معرفة الذات 2 العلوم النفسية كافة. وبالتالي تعرف مواقف 
ضعفك وأى المواقف تستفزك؟ وكيفيه السيطرة عليها؟ وكيف تتعامل معها؟ 

2. تعرف الأسرار الكامنة 2 المواقف المسببة لانفعالك السلبى» مما يساعدك على تجنب الانفعال 
رمن المواقف: 

3. محاوله تعرف آنواع الذكاء وكيفيه توظيفه لتقوية مقوماتك الشخصية مثلا: تكمن أهمية 
ا لكا اق ةة كت اكا لى التفس ك تقر من الأعيان: وتاب کات سا سا 
من الإدراك والمعرفةء كذلك الحال فيما يتعلق بالذكاء العاطفي حيث تكمن أهميته 4 توسيع 
دائرة العاطفة مع الآخرين. 

4. التدريب على الهدوء ولا سيما استخدام تمارين الاسترخاء والتفكير ے2 الشخصيات الهادثة 
وتقبيح مواقف الانفعال السلبي» والتسليم بآن الشخصية الهادئة على مستوى العالم شخصية 
مرغوية إذا التزم بالجدية والتوازن. 

5. توسيع دائرة الاهتمامات إذا شعرت بالفراغ سواء بمتابعة برنامج تلفزيوني مفيد آم مع برنامج 
متطور للتثقيف الذاتي آم تقو ية الوسائل 4 الأمور الاجتماعية والعائلية وأنواعء الصداقات 
والعلاقات المفيدة؛ ومن ثم رر على التقاط الجر هر ية وة 4 الخطط الإستراتيجية: أي 
اجعل دائرة التركيز 4 دائرة التغيرات المهمة والمنعطفات ورسم البرامج المصيرية. 

6. تحويل البوصلة (الاتجاه) الاستمرارية ے2 موقف الانفعال يولد نتائج الانقعال؛ لذا لا بد 
من تغيير الاتجاه والتدريب على الانتباه» ولكل شخص اهتماماتهء وهو يعرف ما يؤثر فيه؛ 
وبإمكاننا أن نعتمد- إلى حد ما- على تقنيات الإرساء والروابط. 


1 لقصل التاسع: النضج والضبط الو جدانى ار 


الضبط الوجداني من متظور علم الأعصاب؛ 


تظهر العواطف ويتحكم فيها بواسطة جهاز إتصال سريع الإضاءة بداخل الدماغ تسيطر 
عليه المهاد واللوزة والقفصوصس الجبهية من لحاء الدماغ. وتساندها ے2 ذلك مجموعة من 
تراكيب وعقد 2 الدماغ التي ترسل المعلومات 4 صورة كيماويّات عضويّة إلى باقي أجزاء 
الجسم )1994 .(Calkins,‏ 

وتتجلى آهميّة القفصوص الجبهيّة ب4 اللحاء ولا سيما 4 التحكم العاطقيء والعديد من العلماء 
تعتفدون أن ثلك هى قاعدة الوحى ي الذاتي. 

وليست المعلومات جميعها تنتقل من المهاد مباشرة إلى الجزء المفكر بالدماغ» حيث إن جزءا من 
هذه المعلومات ينتقل كذلك إلى اللوزة وهي المسيطر القاطن بالعقل العاطفي. 

فاللوزة تقر سخظلف الواردات الحسية وتقاعل ها بسرعة أقر ودقة أقل شح اللخاب 

وفنتظ أن تير الستابة اتعاطفة قل أن تول المقل القكر إلى ما يجب له دة وة 

الواقت العاطلفية ا رة مثل: مقا جاة الطقل سن ضغط الأستحان ماد : تتفاعل اللوز ة تحرف 
العصب الموصل إلى غدة الأدرنيالين التي تحتفظ بهرموني «الإبينقرمين والنور ببينفدين» لتجعل 
الجسم ge‏ وهذه الهرمونات بدورها تتشط العصب المبهم الذى يرد على اشارات اللوزة. 

كما إن اللوزة قادرة على عمليّة التعلم العاطفي والحفظ بالذاكرة» وهذه القدرة قد تكون 
قتفضاة تماما حن انقعلم رالد اكرة الشمررية اللذين بثواجدان 3 اللحاء: 


وتعنفد عالم الأ عسات اشير ( جوزيف لي روکس) ان الذاكرة العاطفبة ا 
الذاكرة الإدراكية المألوفة نا سا | وء » وقد تکون اأشسي 2 آن نويات هياج الأطفال 5 تؤثر 
کأشخاص ناضجین رغم عدم قدرتا على تذكر ذلك تذکرا واعیا. 


Ullartary bulb 


x . ا‎ 


شكل (47) الموقف العاطف وعمل الدماغ 


كما إن فهم عناصر التشريح العصبي للعواطف يجمانا ندرك أن هناك بالفعل نظامين يتعلم 
e‏ من خلالهما چ ااي بینم تمکس فل ية فروید فهمه البديهى لاسا الذى 


ا ا الحزء المفكر للدماغ 8 yt‏ ا اسان روند ( قوی لأنا). غلك ااال 
فإننا بالفعل ننشط الوظائف اللحائية (الفكرية) للدماغ إلا آنا نهمل ے2 الوقت نقسه النظاح 
المعقد الذي يعمل به العقل العاطفي الذي يعد عاملا مهما 2 التعاون مع العواطف اللغويّة. 


سبب مباشر للعديد من الأمراض ے حياتناء ولكن عند ما تكون متعافيا بدنيا وعاطفيا فسوف تكون 
لديف القدرة العالية للتعامل مح الظروف والموافف مهما كائت. 


1 - الحوادت المهمة مثل موت شخص نحبه. 


2 


3 - القتسا تة الیم م ققدان كن اشيا 


4 - العلاقات السيئة مع أحد الزملاءء أو العملاء 2 العمل وغيره. 


استراتيجيات زيادة الضط الوجداني : 


لاست ةة اسر اجات ع ررك الاس بالفاهة وانسوية وتكون اتدوك اخاسا 


جيدا و شی: 


آ. 


ممارسة التمارين الرياضية : يحتاج الجسم إلى تمارين رياضية لمدة تصل إلى ما بين 20 
الى 40 دقيقة بمعدل ثلاث الى خمس مرات أسبوعيا: 

ع 2 
الضحاك: المرح یزید من تکون هرمون «الاندروفن» الدي يعمل على تسكن الالام وتوسیع 
الشعيرات الدموية مھا بريد من طاقة الفرد وحيويتةك. 
العناية والاهتمام: الحرص والاهتماح بالآخرين هو بحد ذاته اتصال عاطفي إيجابي بل 
هو دليل على المحبة وتقدير الآخرين» و2 المقابل نحصل على المحبة والتقدير نفسهما من 
الآخرين» فكما نعطي نأخذ. 
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الضبط الداني للعواطف والوجدان وتطور نموهما: 


الضبط الذاتي هو القدرة التي تطور السنوات الأولى للحياةء ولها تأآثير عميق 4 نفس الطفل 
«(Kochanska ,Coy , & Murray , 2002)‏ و واشت نظريات الضبط الذاتي من خلال الأدب 
السيكولوجي 2 علاقة تطور مهارات الحركة والانتباه والمعرقة والقدرة على التحكم 4 تعبيرات 
العاطفة ولا سيما الانفعال السلبي الذي يشكل السنوات الأولى 2 الحياة» وله أهميه خاصة لكشف 
المناسب والملاتم للسلوك الاجتماعي ( 1994 , jag (Eisenberg et al ., 1996 ; Thomps0n‏ 
ناحية آخرى يعد العجز عن تطوير الضبط الوجداني نذيرا لتطوير أساليب علم النفس المرضى 
„(Calkins & Dedmond , 2002 ; Calkins & fox , 2002)‏ 

يستلزح فهم تطور تحكم الانفعالات والوجدان الى فحص كل العوامل الخارجية والذاتية 
للإنسان (1994 , ”)اه۳ )» آما فيما يتملق بالعوامل الجوهرية (الذاتية) فتهتم بالاختلافات 
الفردية. ويشير جوتليب (1991 ,اءاااه6) إلى عدم وجود اختلافات 2 الصفات البدنية 
والنفسية والجنسية وإنما هي فقط نتائج لجيتات من دون أى تدخلات بيئية وتتضمن العوامل 
الجوهرية للطفل: المهارات المعرفية. والأنظمة العصبية والفيزيولوجيه المتضمنة التي تدعم 
عملية الضبط ( 2001 „ ٣X , 1994 ; ox , Henderson , Marshall‏ ۴) بینما تتضمن العوامل 
الخارجية الطريقة التي ينظمها مقدمو الرعاية وتکوین ا استجابات عاطفيه للطفل. كما ان من 
المحتمل استخدام مقدمو الرعاية لاستراتيجيات خاصة تثري تطوير الضبط الذاتي من خلال 
إمداد الدعم واستجابة البيئة للطفل وبالتكيف الشاك الاجتماعي المناسب لاسلوكف 
(1998 , 1994 , sonومomp rh‏ ). بالإضافة الى العوامل الاجتماعية الأخرى»ء تضمن: الأقارب 
والأصدقاء والتآثير الخارجي للأطفال من مستخدمي استراتجيات الضبط الذاتي. 

فقد ارتبط نمو الضبط الذاتي للعواطف بعوامل خارجية وداخلية تنظمان الاستجابة العاطفية 
وتنظم التفاعلات الاجتماعية. )& , Calkins & Johnson 1998 ; Stifter , Spinrad‏ 
Bruna, Rieker „, 1999‏ ) كما إن ضعف التحكم الذاتي 2 العواطف يؤدي إلى الانسحاب 
الاجتماعي ) Fox et al., 1995 ; Fox , Henderson , Rubin , Calkıins,& Schmidt‏ 
1, ) . والعدواڻ )1999 &WilIliford,‏ اد (Calkins & Dedmon , 2000 ; Calkins‏ 


العاطفة الماصرة ق على أنها حاله تفسيه مسد الاه ته : اوسا یی انی : شده 
الحالة نتيجة التقييم لتر لاتير ي البية: وهذا أيضا يتضمن تفيرات اتقسية سظحيهء كما 
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يتضمن تعريف العاطفة على العمليأت المتضمنة للضبط الذاتى لتنظيم الانفعال مثل: الانتياد 
والوظائف التنفيذية (1994 ,×ه۴). 

ورغم أننا اكتسبنا الفرق بين التمبيرات العاطفية والخبرات العاطفية الجوهرية فإننا نرك 
تركيزاً واسعاً على التعبيرات العاطفية. وتتكامل هاتان العمليتان بعمليه الضبط. مصط. 
«التضفاعل العاطفي» يقترح التواصل المباشر بين الخبرة العاطفية والإثاره والتعبير الذي يلا حذ 
لاحقا على الأطفال ب2 مرحله الطفولة. وعند نضوح الأطةا! ل تتکون أهد افهم العاطفية من خلا! 
الضبط الذاتي للمشاعر مع التغيير المستمر للمشاعر والمواطف وفقا لتغير العمرء ويحتاج الأطفاز 
الى دعم القائمين برعایتهم بدایة من سن 4 الى د ستوات ومساندتهم وڃدانيا لأنهم ے شت 
السن يصبحون أكثر تهيؤا للاستجابة العاطفية والانفعالية واعمال عمليات الضبط المختلفة بها 
(Campos , Mumme ,„, Kermoian „, & Campos , 1994)‏ . 


تظره عامه على التطورات التمائية للضط الذاتي تاعاطفة ؛ 

ينمو الضبط الذاتي للوجدان والعاطفة مبكراً لدى الأطفال الرضع؛ وتتسم الاستجابة الأولي 
لهم باستجابات سلوكيه ونضسية للمحفزات الحسية مختافة الانتباهات والصفات. وهذا النشاه 
يۆّثر على استقرار السمات الشخصية ıe (Rothbarl ,Derrybery ,& 1Tershey, 2000) a‏ 
سبيل امال يختلف الأطفال 2 البداية للاستجابة البصرية أو السمعية وأيضا بے مستوى النشاد 
„alkins et al .„„1996 & Calkins „ Fox , & Marshall , 1996 ; Fox „, Henderson , }‏ 
Marshall 200 |‏ & ({ 


فالاستجابات الأولية الوجدانية المؤثرة المميزة بمؤشرات حقيقية وصوثية سلبيةء تتدرح م 
المرحلة البدائية إلى المرحلة المتطورة التي تميز الوجدان والعواطف التي تصنف فيما بعد كخود 
وغضب وحزن. فقد خضعت الانفعالات للا ختلافات بين التطور المعرے وظهور الوعى ألدذاتي - 
اتناء الطفولة المبكرة. 

وعلى مدى التطور المبكر تزيد قدرة الأطفال على ضبط نشاطهم الانغعالي تفنمية زيادة التجك 
المعر2. وتظهر العمليات المعرفية لتسهل التحكم 2 النشاط الانفعالي الذي يتضمن تنظيم الانتب 
وعمايات خاصة تمي الوظيفة التنفيذية )& ox ,llenderson, &Marshal , 2001 ; Ruf‏ 
Rothbart 1996‏ {. 


يعد تنظيم الانتباه العملية المركزية للضبط الذاتى للانفعال (2002 ,مص0]). ويبداً تطر 
الانتباه وأاستخدامه ے التحکم 2 النشاط الانفعالی ے الظهور ے السنوات الأولى من عمر الطةا 
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ويستمر خلال سنوات ما قبل المدرسة وستوات المدرسة (1989 , أاوا ماه R‏ ). وتوجد اختلافات 
رديه واضحة 2 القدرة على استخدام الانتياه للضبط الانفعالي الناجح. على سبيل المثال وجد 
روتبارت [(1981 - 1986] زيادة التأثير الإيجابي وقلة القلقء والحزن: والآلم من 3 الى 6 
شهور 2 آتاء الحلقات الركزة للانتباه» ويقترح أن الضبط ج الانتباه مرتبط بالخبرة 
المؤّثرة . وعلاوة على ذلك بعتقد أن الوجدان السلبي يتداخل مع قدرة الطفل لاكتشاف وتعلم 
اة ) 1996„ .(Rulfî & Rothbart‏ 


و2 نهاية مرحله الطفولة. يبدأ الأطفال 2 السيطرة على الانتباه والتحكم 4 الحركة المتلازمة 
بطرائق تسمح لهم بتنوع المهام التطويرية والامتتال إلى مطالب البالغين. والقدرة على تأجيل 
الاشباع والتحكم ے السلوكات لتصبح ممكنة (1982 , إمره)) وربط روثبارت Ko115211(‏ ) ے 
عام (1989). قدره ضبط الانتباه بنهاية السنة الأولى مع آخر أسلوب يتطلب فيه نشاط ليبداً 
الأطفال الانتقال من مرحلة الطفل الصغير إلى مرحلة آكثر منهجية لتطوير انتباههم ويحصلون 
على أفضل حرگة liaازaة‏ ]1996 Ruff & Rothbart‏ (. 

ويشير الوصف المختصر للتطور المعياري ألضبط الذاتي ئ الطفولة المبكرة إلى الدور الرئيس 
الذي يؤديه تعديل الإتارة للضبط 2 العاطفة. حيث إن تعديل الإشاره المبكرة يؤثر على تنظيم 
السيطرة للطفل. وتنظيم دورات النوم وائليقظة. Calkins & Dedmon , 2000 ; Calkins)‏ 
۴٥× , 2‏ &) كما ان الاختلافات الفردية 2 الإثارة والنشاط التي تظهر 4 الحياة الاولى من 

عمر الطفل تكمن وراء العديد من التطورات التي حدثت لاحقا سے مستوى السيطرة السلوكية على 

تعبيرات وخبرة العاطفة. ومستويات عمليات التحكم مبکرا مثل: الانتباه والتحكم المتلازم تأثرا 
بأسلوب الثشاط الانفعالي للأماقال الرضع والصغار. 

ققد وحد بض الىاحثىن أمثال: )1998 , (Calkins , 1997 : Calkins „, smith , Gill & Johnson‏ 
أن قلة الصوت المبهم يرتبط باستجابة أطفال ما قبل المدرسة للمهام التي تطلب التنظيم لكل من 
الثآثير الإيجابى والسلبى. بالإضافة إلى أن الأطفال ممن يتسم سلوكهم بالغضب, والعنف سواء 
2 المدرسة اح المنزل أقل تعرضا للصوت ايهم ے أثاء المهام المتعددة التي تتطلب تنظيما 
سلوکيا وانفعاليا. 

وأجريت دراسات قليلة على الأطفال 2 أعمار مختلفة. وتيين أن من الممكن تحديد ملف 
للأطفال الرضع لمواجهه المشكلات المتعلقة بالضبط ائذاتي للانقعال. وقد صنف أكسان وأصدقاؤه 
)Aksan et al ., 1999)‏ نوع الحال الوجدانية ما قبل المدرسة أنها سلوك تعبيرى غير متحكم به 


يتنبا به من العامل المزاجي لأمهات الآطفال الرضع. وتوصلت بحوث كل من:(, .اج ٤غ‏ ١اا‏ 
in press ; Calkins & Dedmon , 2000 ; Calkins & Johnson , 1998‏ ) الى آن الأطغا! 
الرضم والأطفال الصغار المعرضنن للا حباط أكثر عرضه لصعوبة التحكم الذاتي للعاطفة. 

رغم الربط بين النشاط المزاجي والضبط الذاتي إلا آنه لا يعد هذا حلا لمشكلة اختلاة 
الأفراد 2 النشاط. وكما لوحظ مسبقاء وجود ثلاث عمليات معرفية عامة افترضت التأثير عا 
التحكم الذاتي للماملفة وهي: الانتياه. والضبط الجسدي. والوظائف التنفيذية. 


كيف نحسن نضجنا الوجداتي؟ 
هي رحلة طويلة تبدأ من الطفولة المبكرة وتستمر حتى آخر لحظة 2 الحياة إذ ليس هتال 
سقف للنضج الوجداني واليك عزيزي القاري بعض التوصيأت : }2004 Jcrome Murray,‏ ( 

| - الوعي بالذات: حاول أن ترى نقسك كما هي لا كما يجب أن تراها. ستواجهك بعط 
الصاعب حيث أن الدفاعات النفسية مثل: الكت 5$101ع R2۲‏ : والإسقاط roj ecto‏ 
والإنكار 121٣ع‏ وائتبرير ۸3110781173100 . ستحول بينك وبين هذه الرؤية اموصوعيا 
لذلك اسأل الناس المخلصين الصادقبن من حولك أن يحدثوك عن نفسك بصراحة. وتقب 
رؤیتهم حتی ولو لم تعجبك. تدرب جیدا وطویلا علی قراءة ما يدور بداخلك من آفکار, و. 

2 - شل الذات: تقيل الذات لا يعني موافقتيها على مأ هي عليه دائما انما هى مرحلة مهمة دب 
منها التفيير للأفضل. وتبدآ الداغعية للإنجاز تأخذ متبع إيجابي آخر. 

3 - لا تحاول السيطرة على الآخرين: فبدلا من السيطرة والتحكم 2 الآخرين حاول التعاو 
معهم. وعندما يكون هناك صراع أو خلاف مع طرف أخر فحاول الوصول إلى حل يكو 
الطرفان فيه رابحين: ولا تحرص على أن تكون الرابح الوحيد داتما. 

4 - كن مستعدا لتغيير علاقاتك الاجتماعية: تجنب الناس والمواقف التي تخرج أسوأ ما فيا 
واحرص على أن تعرض نفسك للناس وللمواقف التي تخرج أحسن ما فيك. 

5 - ايجث عن معنى للحياة يتجاوز جدود ذاتك: ذلك المعنى الذي يعطيك منظورا تلسكوبيا وا 
للحياةء وليس دلك المعنى المحدود الضيق الذي لا يتجاو وز حدود اهتمامك الذاتی. واذا ك 
لديك هذا المعنى الكبير الممتد للحياة فإنك ستعمل للخلود : وبالتالى ستكون أهد افك عظي 
ومحضزة لقدراتك لكي تنمو نموا مضطردا. وعلامة نجاحك 2 الوصول إلى هذا المعنى د 


شعور ثري وممتلى بالحياة. ليس حياتك فقط بل أيضا حياة الآخرين. وعمارة الكون. ذلك 
الشعور الجميل لا يحس به إلا من وصلوا إلى النضج الوجداني سعيا لوجه الله الذي أمتدح 
سی اس سر لے ایی ی ج ر ار سے ٥‏ 
صفات النضج الوجد اني بك رسو له کے قانا: ۾ ماخر ینآ ا 
مک رچ سے کے م ایر ت ٣‏ واسعَفر اسا ,* ال چ لج پر ع م سے ری پو ر کے تمر 
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الفضل العاشر: الوجدان والقيم الروحية 


الفصل العاشر 
الوجدان والقيم الروحية 


أهمية المقومات الاأيجابية : 


زق غلم التفس الإیجایی ذورا هالا 4 جيه خد اتشاغر السكبية التي يمانيها لشرد ن 
طريق التعبير عنهاء وتنمية اتجاهاته الإيجابية نحو ذاته ونحو الآخرين» وتعديل نظرته إلى نفسهء 
ونظرة الآخرين ! لیه؛ بأنه لیس عبئاء وإنما هو فرد له حقوق وعلیه واجبات. 

وتعد القيم الروحية أحد المداخل الإيجابية الحديثة لخقض السلوكات السلبية من خلال تنمية 
قدرات الفرد الروحية وقيمه وأخلاقهء ووعيه الداخلي» وإقامة علاقات اجتماعية ناجحة مع الله 
والمحيطين به. وبقدر ما يتوافر للفرد من توافق ونظرة إيجابية للحياة بقدر ما يتمتع بدرجات 
مرتفعة من الذكاء الروحى (2004 .)86[٤1,‏ 


كما أن الإيمان هو الحياةء وهو السبيل إلى تخليص الإنسان من المشاعر السلبية» حيث لا 
تنعم النفس بالسمادة والطمأنينة إلا بالقرب من الله وبذكره» فبذكر الله تطمٿن القلوب» وتنقشع 

سحب الخوف والفزع والهم والغم. فيقول تعالى: * ومن عرص ڪن زکری لن له او 

د اة اق © قل رب لین عن یکت بی © 6 درف أك 


اش کی ر 


اشنا نها ودرك يوم شى 4 )6 E6124‏ 
ونتيجة لذلك تزايد الاهتمام 2 الآونة الآخيرة بارتقاء الروح» والابتعاد عن المادية التي تثقل 


النفس بالهموم» والبحث عن معنى للوجود من خلال الارتباط بمصدر أعلى للقوة» وهو الله 
(سبحانه وتعالی). 


وتكن اتيم الررية اتقرد من الاتسجاد مع أحداك الجاة وا تش ظتها: سن 
خلال البحث عن المعنى 2 كل شيءء وكل حدت» وكل موقف» ومن هنا يأآتى الإحساس 
بالتمكين والقوة. كما آن من مكوناته الشعور بمصدر أعلى للقوةء والقدرة على التركيز 
على العمليات العقلية والجسمية؛ والقدرة على تقبل الصدمات النفسية؛ والقدرة على 
التعاطف الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية وبالتالي مساعدة العاجزين عن التعبير عن 
مشاعرهم» (212 .م,2001 ,۷013) ومساعدتهم على إدراكهم لذواتهم أو استجابتهم 
للمواقف الاجتماعية )214.ص ,2000 .(Roberts., & DelVecchio.,‏ 
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هنأش آافعائي والقيم الروسية الت رست سذی هو آندكاء اتروحي اندي آشپر إلیه بے نابات 
العرب؛ مثل: كتاب الفتوحات المكية لابن عربي» وكتب دي النون المصرى. والإمام القشيرى ج 
الرسالة القشيرية وغيرهم من أة التسوف وأعلامةء فقحدتوا عن المخبة والشزق اله تنالى؛ 
ومراتب النفس. وكيفية التسامي بهاء وفضل الذكر؛ ومعنى الحقيقة والصدقء والفضائل الأخلاقية. 
والروح؛ وتأجيل الإشباع» وأحوال المحبينء وقبل هؤلاء كان المصطفى 5 هو النموذج الحق للإنسان 
الذکی روحياً. 

کرت كلمة الروح ے آيات عديدة ے القران الكريم؛ فبالنظر إلى معجم آلفاظ القرآن 
الكريم ضع ورود كلمة الروح بمعان عدة منها دح الله آي رحمته يقول تعالى ۴ر بب اذهبو 
وا نوست ا و انا من رع ا ندرا أ ن فج َر ا الوم ۾ ألكَفْر £ 
(يوسف: 87). 


وجاءت بمعنى ما يكون به حياة التفوس والأجساد يقول تعالى يدهم بروج ينه 4 
(المجادلة: 24 وله الى * ودشکلوتت عن الروج ج قل الروځ من مر ري # (الإسراء: 85) وقوله 
تعالی: ¥ ولق اسمستت ممیت وھا فخا فیا بن وسا 4 (الأنبياء: 91) وجاءت بمعنى ما 
تكون به الحياة كلها قول تمالی اع فو ن ژر (السج دة 9٠‏ وقوله تعالى « فِا 


سه وقحت فد عن رزوی دوا ل سجن # (الحجر: 29). (معجم آلفاظ القرآن الكريم؛ 
8ء ص: 517 ) 


وقدم کل من «ستالوود (Stallowood and Holl, 1975) «Jaa‏ اش بعبر عن مکونات 
الإنسان (الروح» والجسم» والعقل)» وهذه المكونات مرتبطة مع بعضها البعض» حيث تزود 
لمكونات البيولوجية للفرد بمعلومات عن البيئة الخارجيةء وتسهم المكونات النفسية بے الشعور 
الذاتي بالنواحي العقلية والعاطفية والإرادة والجانب الخاقي» وذكر الباحثان أن الجوانب الروحية 
يمکن تفسيرها على ضوء کل من الجانب الإنسانى والعقيدة» فمن الجانب الإنسانى -وفق أراء 
ماسلو 13810 وجورارد 0014۲۵[ - تمثل الروح حاجة روحية ترتبط بحاجات الإنسان كلها. 
أما من ناحية العقيدة فالروح تتمثل ب2 قدرة الفرد على الشعور بالله» ويشير الباحثان إلى أن 
الحاجات الروحية ضرورية للمحافظة على ديناميكية العلاقة مع اللّهء وتتمتل هذه الحاجات 4 
(التسامح» والحب» والأمل). 

ا5ا استعر شقا مكونات الگا الزوخي -كما يراه الغرب- سيتضح أن هذه المكونات تتجسد 
4 شخص الحبيب بل فالتسامي بالذات» والحب المطلق للّهء وإعطاء معاني روحية لكل الأفعال 


والأقوال التى يؤديها الإنسان ے حياته تتجسد 2 شخصه ج وكما کان مثا للاخلاق الفاضلة؛ بل 
هو الأخلاق تمشي على الأرض» يقول تعالى: « ونك لعل لق عظيم 4 (سورة القلم: 4). 


ومن هنا فالذكاء الروحي جذوره ضاربة 4 عمق الحضارة الإسلاميةء وإن كانت الإشارة إلى 
هذا الیرم مسقا اتسالى الم تاق وات رکال خا كان أا اا وا اعون إلى ااا 
بالروح وعبودية الله الواحد القهار؛ وفى العهود التي لم تكن فيها رسائل سماوية كان الناس يبحثون 
عن مصدر أعلى يستمدون منه القوة والعون ويرتبطون به محاولين إرضاءه والسعي لكسب محبته. 

وقئ العصر الحدذيث كافت هتاك إشارات واضحة عتدما أشار السيك أحمت :عشان 
4 كتاب (الإثراء النفسي دراسة ب2 الطفولة ونمو الإنسان» 1968) عن الذكاء الروحي» وعما 
أسماه بالحاسة الأخلاقية. التي تدل على ذلك النشاط النفسي الحدسي التفضيلي لأنواع 
اة من السلركه وان كاه هذه الحاسة كما داضا قاخها ¥ فمل يلها ج الاشل 
فقط ولا 4 حدود الذات فقط» بل أن نشاطها موجه إلى الخارج» وإلى الوسط الاجتماعي 
والثقاے (ك: مدكر أخمد. 2006). 


ومع نمو العلم المعرے وأبحاث الذكاء ودراساته. ولا سيما نظرية «جاردنر» عن الذكاءات 
المتعددة intelligence‏ eاMultip.‏ و2 کكتابە الفقل الاستشائی sلnنص Extraordinary‏ أضاف 
قصلا عمّا يسمى بالروحانية الأستشائية. أو الأخلاق الاستشاقيةء وقدم مجموعة من الأسثلة 
ن گاريزما الجادية الاجتتاعة وتاثيرها لمجموعة من الفادة الروحانيخة فتل: مارتن الور 
وغاندى ( 2000 Emmons,‏ (. 

وقى عام (2000) أضاف جاردنر ما يسمى بالذكاء الطبيعي» وهو القدرة على تعرق آنماط 
الحياة النباتية والحيوانية 2 الغابات» مما جعله يقترح نوعا جديدا من الذكاء هو الذكاء الوجودي 
Existentia1 intelligence‏ يتضمن القدرة على تعرف الأسئلة الوجودية التي تتعلق بحقيقة 
وجودنا كآفراد ے هذا الكون. والقدرة على التفكير بعمق 4 هذه الحقيقة (2000 2d8,‏ 6) . 

وقد سمح هذا المناخ العلمي «لدانيال جولان» تقديم تصوره عن الذكاء الوجداني 2 كتابه 
الشھیر «التکاء الماطفی» آلدی ھی ټواجا ونجاعا يرين زشةا النجاح كان بايد الاتجاة تح 
العمل 2 الذكاء الروحي أو (@5) كفرع من فروع علم النفس الإيجابي» وذلك من خلال دراسات 
وتحارب «ایمونز» ٤101۳0015‏ کھا سیوض فيا بعد؛ والسؤال الان: ماذا يعني مفهوح الذكاء 
الروحي؟ وما الفرق بينة وبين الروحانية والدين؟. 
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فقد عرف دوسی (1988 ,إع0s()‏ الروح انها الوعي والحكمة الداخلية للفردء وعرف 
الروحانية انها اليحث عن الأهداف والطموحات والأغال: والاعتقاد القوي ے قوف آعلی 
كما تشير الروحانية إلى كيف يمكن للأفراد أن يعيشوا المعاني المطلقة 2 الحياة؟ وكيف يمكن 
أن يستجيبوا للحقائق المتعمقة 2 العالم المحيط5 )149 (Bregman and Thierman, 1995, p.‏ . 


ویری «یونح وماو» (2005 )Yoyng and M20,‏ الروحانية بأنها دافع غریزي طبیعي داخل 
النفس البشرية تؤثر على أفكار الفرد وتتحكم 4 جسده وعقلةء ويرون أن الروحانية أكثر من مجرد 
الدين» رغم أنها يمكن أن تنعكس وتظهر من خلال الممارسات الدينية. 

كما تعرف الروحانية بأنها استجابة الشخص لكل ما يتصل به استجابة كليةء مع البحث عن 
هدف سامح الحا( 25ض ,2006 (Padrazê,‏ . 


أما الدين فيمكن وصفه بآنه نظام من المعلومات يمد الأفراد بمصادر ضرورية لكى 
يعيشوا حياة جيدة» كما يوصف الدين على أنه انفعال يقوح به نظاح القواعد التي تمدنا 
بالسياق أو المجال الذي يولد الحلول لمشكلات الحياة ولا سيما التي تقع 2 النطاق الأخلاقي. 
.(Mayer and Mitchell, 1997, p.22)‏ 

رغم أن هناك تداخلاً بين الدين والروحانية فإن هثاك اتفاقا على أن هناك اختلافات منها 
أن الدين يركز على القدسية داخل المؤسسات الدينية» لكن الروحانية تركز على العوامل الخاصة 
بالتسامي والبحث عن ماني الحياة. )2001 Worthington,‏ (. 

يفضت باتدين لقنا الجواء واتقافاف يكال داف مين آى جازاد و ورمت 4 القرآن 
الکریم بج مواضع عديدة منها: < بن إل آله اضق لَکم أل مون إل ور ية 4 
(البقرة: 132). 


وعلى هذا فالدين هو مجموعة المعتقدات» والتعاليم» والأوامر الإلهية التي بعثها الله لعبادة عن 
طريق الوحى على من اصطفاه من الرسل والأنبياءء ليمتثل الناس لأوامره» وينتهوا عما نهاهم عنه: 
فإذا كانت الروحانية تشير إلى البحث 2 العناصر الوجودية والمعاني القدسية المطلقة والتسامي؛ 
فإن الذكاء الروحي يركز على القدرات التي تمتل تلك المعاني والأفكار التي تساعدنا ے التكيف 
وأداء وظائف الحياة أداء أفضل. (2007 ,إة١أح).‏ 
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فالروحانية تحدد كيف نعرف المعنى» أما الذكاء الروحي فهو الميكانيزمات التي يستخدمها 
الأفراد كي يحسنوا جودة حياتهم جودة كلية. فهى تطبيق للمعارف والمعلومات الروحية ب4 حل 
المشكلات الحياتيةء فالذكاء الروحي مولدا ومحفزأ للإيجابية والتكيف بينما الروحانية قد تكون 
ايجاة او سابية اعمادا على یف بعر عتها ك اتاق 20007 no,‏ صق 


العلافة بين الذكاء الروحي والبناء الوجداني لاطضل ؛ 

ہے صضوء المناح العلمى الذى NENE‏ حولان» استطاع أن يغدم سوا عن حك مکونات اليناء 
اليجد اني للطفل وهو الذكاء الوجداني ج كثابه الشهير ءالذكاء الوجداتي»» الث لاقن رواجا 
وتجاحا كبيرين» وهذا النجاح كان بداية الاتجاه نسحو العمل ا الذكاء الروحي أو (80) كقرع من 
فروع علم النفس الإيجابي؛ وذلك من خلال دواسنات «أيمونز» Emmons‏ وتجاريه. 


ربط «كيلى» (1999 ,واا5#) بين الذكاء الوجداني والروحيء» ورأئ أن كل شخص لدية بعضا 
من آنواع الذكاءء وأن هذه الآنواع تتداخل فيما بينها كالطبقات» وأن الأفراد يمتلكون معدلات 
ماين ة من کل ڈگاء من الذگاد ات یری کل آن الذكاء اروخ نامل تافلا شاملا مع كل دعا 
آخر: ویت اخل مع كل آثواخ الذكاء الآخرى. 


ووافق «آأمرام كيلي» 4 الرآي 2 أن نمو الذكاء الوجداني يسهم ك تنمية الذكاء الروحي 
وتطوره» وبالمثل فإن الذكاء الوجداني يمكن تطويره من خلال التأمل العقلي والتدريبات التي تهدف 
الى التتمية الروحية للشعور. ( 2007 .)A۸11۲417,‏ 

كما أقر ناسل (44. ,2004 ,ا5#ة) أن الذكاء الوجداني يتضمن المهارات الشخصية وبين 
الشخصية ntraperson21 & interperson21 ki11۶‏ التي بدورها تتضمن وعی الفرد بآفکاره 
ومشاعره»ء والتحكم بے النفس» بالإضافة إلى القدرة على الاستمتاع والتواصل والتعاطف مع 
الآخرين» الذين لديهم معتقدات مضادة؛ وقيم ووجهات نظر مختافةء ومثل هذه المهارات يمكن 
ارتباطها بالذكاء الروحي؛ فعلى سبيل المثال» الوعي» وتنظيم الحالات الانفعالية للفرد» يشارك 2 
فهم الذات والاستبصارات الذاتية التي تعد جوانب مهمة 2 الذكاء الروحي الذي يتضمن درجة 
من النضج الانفعالي والمرونة والتسامح؛ وتفتح العقل للمشكلات والظروف المحيطة 2 الحياةء كما 
إن الوعي بالذات آو إدراك الذات يظهر لدى المرتفعين 2 الذكاء الوجداني والأفراد الذين نمى 
الذكاء الروحي لديهم. ) 2001 .(Cherniss & Golman, 2001, p.229; Sick, & Torrance,‏ 


و یری تیر ی»؛ و«كوملانىن» ) Tırrı & Komulalnen,2002‏ ( أن الذكاء الروحى مهم لتفعيل 


sys 


وظائف کل من الذكاء الوجداني والعاح؛ ولكن الاختلاف بين الذكاء الوجداني والذكاء الروحي 
بكمن 2 كيفية التمامل مع الموقف. فالذكاء الوجداني يسمح لنا بالحكم على الموقف الذي نحن 
فيه وبالتالى اص دار التصرف المناسب معهء وذلك ے حدود الموقف الذي يتعامل معه والذي يحكم 
تصرهناء أما الذكاء الروحي فيسمح بالسؤال إذا كان الأفراد يريدون أن يكونوا ب هذا الموقف 
بالذات؟ وهل يریدون أن يغيروا امن الأساس ت تحتموخ قا ار فل وة فالأفراد هم 
الذين يخاقون الموقف الذي يسمح لهم؛ بالتالي بالتحكم فيه وليس التحكم فيهم. 


مكوتات الذكاء الروحي: 
أشارت الأبحاث الحديثة إلى آن المعتقدات والطقوس الروحية ترتبط إيجابيا بالصحة الجسمية 
والعاطفية, والمادة النفسية» والعلاقات الإيجابيةء والرضا الزواجي» والثبات الانفعاليء وتزيد 


„(Hintikka, 2001; Seybold and Hill, 2001).ةlJ| من جود‎ 


وفيما يلى هم تصنيفات العلماء لمكونات الذكاء الروحي: 


أولا: تقسيم (ایموتز) :(Emmons,2000)‏ 


یری ایمونز ان الأفراد الذين يعيشون ولديهم ميول واتجاهات نحو المفاهيم والاهتمامات 
لمطلقة للأشياء التي توجد بك حياتهم يكونوا أكثر انجازأ أو تكيفا ولديهم شخصية سليمة. كما يرى 
رايمونز أن الكفاح الشخصي ك الحياة من المعكن أن يصبح روحيأً من خلال عملية إدراك المعاني 
a‏ الأنشطة الحياتية. ويضيف «إيمونز» آن الذكاء الروحي يتكون من خمسة مكونات هي: 
[ الام :"ranscen dence‏ هو القدرة على السمو فوق الوجود المادى للأشياءء لآنه قدرة 
اواس رى الفرد تساعده على الشعور بالترتيب التزامني للأحداث 2 الحياة. 

2 -التصوف Mysticism‏ : هو الإيمان بأن المعرفة المباشرة باللّهء أو بالحقيقة الروحيةء يمكن 
أن تتم للمرء عن طريق التامل. أو الرؤيا التي تكشف الطريق للقرد ليتعرف الجوانب المتعددة 
والعميقة والروحية والنفسية لذاته من خلال الارتباط باللهء وإذابة الحواجز والحدود والنظر 
للأشياء نظرة كلية (2000 ,رهص .)٤‏ 

3 - ادراك المحاني القدسية ے النشاطات اليومية ١10ا2ء؟1اء531:‏ إن تمرف ما هو مقدس ے 
أنشطة الحياة اليومية يعد جزءأ من المعرفة الروحية بي كل الديانات الرئيسة ب2 العالم؛ وإن 
هنذا اكرون يهنن القدرة على البحث عن معنى للأنشطة الحياتية المختلفة. وربطها بالقيم 
ربطاً يهل وظائف الحياة» ويزيد جديتها ولا سيما مواجهة الألم والمعاناة. 
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4 -القدرة على الاستفادة من المصادر الروحية ے حل المشكلات الحيlاتuة The ability utilize‏ 
resources to solve problems‏ tua1اspir:‏ وتتضمن سعي المرء لحل المشكلات, والبحث 
عن معلومات» وتحليل الموقف للتعرف الجيد للمشكلة؛ من أجل البحث عن بدائل مختلفة 
للفعل بحيث تتلاءم مع النتائج المتوقعةء ولكي يتحقق ذلك لا بد من وجود اتساق روحي الذي 
من خلاله يحدد الفرد هم الأهداف وآكثرها تآثیرا فیما يتلق به (2000 ,ووم .)٤.٣‏ 

5 - الاآخلاق الفاضلة كانه Sاهنا٣آ۷:‏ ويتضمن إظهار التسامح مع الآخرين» والتعبير عن 
العرفان بالجميل. واظهار التواضع والرحمةء ومشاعر الحب» وضبط النفس» وهذه السمات 
أو الفضائل يمكن صقلها وتهذيبها من خلال الممارسات والتعليمات الدينية؛ ومثل هذه 
القشائل قذ سسذرا من مساذر القرق البقرية الى تكن الغرد من تأدية وظلاتهة 4 الال 
أداء أكثر تأثيرا وايجابية (2000 ,كومصصع). 

ځانیا: تقسيم امرام ( 2007 :)Amram,‏ 


استخلص إمرام مجموعة من قدرات الذكاء الروحي من خلال مجموعة دراسات اهتمت 
بسؤال المشاركين عن ممارساتهم الروحية؛ وكيف تؤتثر 4 عملهم وقدراتهم؛ ولتعرف سمات 
الأفراد الروحية أعدت استبانتين إحداها لتعرف السمات الروحية للأفراد. والآخرى لتعرف قيمهم 
وأحلامهم ويمكن أن نجمل القيم الروحية 2 هذه النظرية على النحو الآتي: 

1 - الشعور885١1015٥۳008:‏ يعني القدرة على نقل الوعي أو الشعور إلى مرحلة الحدس. 
رالشدرة ى التاليف بين وجات النظر_ امختعة تأليفا يسل وظائت الحيأة وتجعلها سير 
سیوا چیدا ويمكن تقسيم الشعور إلى عدة وظائف هي:( الحدس. والانتباه» والنظرة الكلية 
للامور). 

2 - الفضيلة :)0۲۵٥۴‏ وتعني الاتجاه الداخلى الذاتي نحو الحرية والتميز وحب الحياة والاستمتاع 
ورؤية الجمال 2 اللحظة الراهنة من أجل تحسين وظائف الحياة وجودتها. 

3 - البحث عن معنى للحياة 16310178: ويعني البحث عن معنى للأنشطة الحياتية المختلفة. 
وربطها بالقیم ريطا يسهل وظائف الحياة» ويزيد من جديتها ولا سيما عند مواجهه الألم 
والمعاناة. 

4 - التسامى ١6١٥٥‏ 6ءء١ه1۲:‏ هو القدرة على تنظيم أنانية الذات» والتسامي بها من خلال 
ربظها بالكلية والعائم اللحيط بهاء ريطا يسهل وظاثف الحياة. 


5 .. الجقيقة 1٤ا٣[‏ : هي القدرة على | لعيش بحب وسلاح؛ والاستسلام للحقيقة مع إظهار وجهاً 
النظر المتفتحة, والتأكيد على ائثقة تأكيد! يحسن وظاثف الحياة. ويحل المشكلات. 


تالثا: تشسسمات خر 


ری آن الانغلاق على تقسيمات بعينها للذكاء الروحي أمر غير صحيح لا سيما أن من معا 
الت كاء الروحى هو اليحث عن ععنى ساح والتمسك به: فعملية البحث - 4 حد داتهاأ- هي دة 
روحي من الشخص كما إن الروحانيات تختاف باختلاف الإنسان وما تعلمه من مباديء دينية و 
أيقن ثماماً أن هذا من السلوك القويم. لذلك إذا تعمقنا 2 تعاليم ديننا الإسلامي سوف نج 
هتاك مباديء وقيما روحية نادى بها وأصر على وجودها لدى المسلم (کبارا أو صغارا) لکي ينعا 
بها ے حياته اليومية ومن هذه الروحانيات والقيم ما يأتي: 


او لا: السير 


الصبر 4 اللغة هو الحبس. وك الاصطلاح هو: حبس النفس على ما يقتضيه المقل وال 
أو ما يقتضيان حبسها عنه أو هو حبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضاة الله كما قال تال 
# اض سك مم الذي يدوت ديهم وة لعشي ريدو وهه ولا معد عبتاك عنم ر 
رة ألْسَو اليا و لالح من اعانا به عن وا وام مون وات امم 4 (الكهف: 28 

عرف الغزالى الصبر بأنه ثبات باعث الدين بے مقابلة باعث الشهوة (أو الهوى) (إحياء عا 
الدين 55/4 و57 و58]. ويبدو أن هذا التعريف تعريف ديني اصطلا حي: ولو قال انه ثبات با: 
العقل 2 مقابل باعث الهوى لكان تعريفا عامًاء يشمل المتدينين وغيرهم. 


ويالنظر إلى أهمية الصير فقد ذكره الله سبحانه 2 القرآن ها يزيد على (100) مرة؛ ‏ 
عظمه» إذ جعله من شيم أولي العزم من الرسل والأنبياء والصالحين وقرنه بمقامات الإي 
والإحسان جميمهاء وقرنه بالصلاة والأعمال الصالحة والتقوى والشكر والحق والرحمة والية 
والصدق والتوكل والجهاد والفلاح والنصر. وكان ثواب الصبر عظيماء حتى قيل إن ثوابه ‏ 
محدود. لقوله تعالی: امابو صروت اجره ر ساب (الزمر 10). وهذا قريب من ثو 
الصوح والصوم ضرب من ضروب الصبر: وشهر الصوح هو شهر الصبر. 


ولعل آكثر أنواع الصبر التى تمثل ألذكاء الروحي- من وجهة نظري- هو الصبر على طاعة 
تعالى. قالصبر على طاعة الله أعظم مجالات الصبر وهو لذلك أشدها على النقوس: وقد جا 
صيغة الأمر بالصبر على الطاعة مغايرة لغيرها فقال تعالى: ظ رت ألسَمَوّت والأزض وما بذ 


يده اطم لمت هل عام له سَّا 4 (مريم: 65). وقال تعالى: ظ وأمرأهلك يالصلوة وا 
ا سر رظ نے َ2 ہے تھے چ ر 


ت ج ار ل م سر س و مير 
علا لا لت ردقا عن رزقك وَألْعقَبَّة للنعوى ‏ (طه: 132). 


وهکدذا نري أن الصير من الصفاحÙ‏ العظيمة التي اتصف بي جا ولو المزم من الرسل يتاميم 


وقد آثبت العلم الحديث ۴ الصير على ا بنقس راضية ليس عبادة لله فحسب بل فاثدة 
للجسم والنفس. فالذي يحمد الله على الألم يشعر بدرجة واحدة من الألم. أما الذي يتوثر وينفعل 
ولا يصبر فإنه يشعر بنفس الألم عشر درجات. لأن التوتر العصبي يزيد الشعور بالألم. بينما 
الهدوء النفسي والصبر يقللان من ذلك كثيرا. 

ثأنا: ابتار 111111501 & 

الإيثار: «فضيلة للنفس بها يكف الإنسان عن بعض حاجاته التي تخصه حتى يبذله لمن 
یستحقه»( تهذیب ST DS‏ 1 
وکا کسی ای سلون ہما ٤اتلھم‏ اھ من فضلی۔ هو یا م ل ھی سر شن سیطوفون ما جوا 
پو وم أَلْقََمَةٍ 4 (آل عمران: 180). عليه أن یذکر الله (عز وجل) وکرمه وجوده وثوابه فیجود 
ويؤثر فقد جاء بے الحديث القدسي «أن الله (عرّ وجل) قال: يا بن آدم أنفق قبل أن ينفق عليك» 
رواه الیخاری. 

وقال رسول الله 2 «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقا خلفا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا» (رواه البخاري) 

لقد قسم بعض العلماء الإيثار إلى مراتب ودرجات. ققد قال الإمام ابن القيم (رحمه الله 
تعالى): الآوذ :أن تور الخلق على نفسك فيما لا يخْرمٌ عليك ديناء ولا يقطع عليك طريقاء يعني 
أن تقد مهم على تفسك ب مصالحهم. .أما كل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحائك مع الله 
فلا تؤڈر به أحدًا فان آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله ونت لا تعلم. أما الثانية : إيثارٌ رضا 
الله على رضا غيره وان عظمت فيه المحن ونقلت فيه المؤن وإيثار رضا الله (عز وجل) على غيره. 
هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته. ولو أغضب الخلق. وهي درجة الأنبياء. وأعلاها للرسل عليهم 
صلوات الله وسلامه. وأعلاها لأولي العزم منهم. وأعلاها لنبينا 5ل 


Forgiveness xelil! gi شالا العش ؛‎ 


لمفصفة من صفات الله تمالى. فهو الذي يعفوعن عباده. ويففر لهم الخطاي والذئوب ولذلاف 
لهي صقة يحبها الله (عز وجل) . والنبي الكريم أمر بالعقو وطبق بشلا ت العبادة 2 أهم موقف 
عندما فت مكة المكرمة. ومكنه الله تعالى من الكفار وعفا عنهم وكان من نتيجة هذا العفو أن دخلوا 


فين الله آفوابجا لقد كان من أكثر دعاء النبي ل ولا سيما بج ليالي رمضان وليلة القدر: ( الل 
آنك عفو تحب العفو فاعف عني) رواه البخاري. والله اتی ا ی ا ألا وفيه ایی غا 


عقر دسب العقو ولذلاك كيده الصغة ۴ ب آن تأتيّ بالخیر على من يتحلی بها الله الى آغه 
باک الال الق وسن اتوب کی شائ را ی ی اا 


سج سے ار 


مَالفعلوت 4 (الشوری: 25) 

تكد ياء أن الفو هن الكخرين ته هراق طبية أيخا أهسها الكخاضن من الذكرياك الب 
وتخفيف إفراز هرمون الإجهاد. وتنشيط النظام المناعي» وسبحان الله لقد ا الله تافو 
يقول تعالی: « وان عمو أب للَمَوى ولا تنسوا أَلْفضْلَ سی ی إن الله يما نملو بضر 
(البقرة: 237). 

لقد سمى الله نفسه (العفو) لما للعفو من محاسن وفوائد وكآن الله يريد أن يعطينا إشارة ! 
آهية العفو وأنه صفة من ضفات الله تفال ینبغۍ طلینا أن نتعلی بها قول تعائی: < إن بن 
خا أو فو أو تشفرا ڪن سو فان أله ان عفرا قيا € (التساء 149). وأخضل طريقة مار 
الفو عن الأخرين الأختهاد أن الله سيعفو عنك ویر لاع وان اللهء لق آشار القرآن الى د 
لحقيقة. یقول تعالی؛ وفوا ولص قحا آلا ن آن يفراه کردا وم 4 (النور 2 

م کے r:‏ 


ويقول تمالى: «[وإن تعفوأ وتصفحوا وروا وار آله عمو يحم € (التغابن: 14). 


راسا: التساهيى: Sublimation‏ 


يعني العلو بك التمامل الإنساني مع الذات ومع الآخرء ويعني أيضا إحداث تغيير به النه 
التي يستهدفها أحد الدوافع الغريزية بأتواعها بحيث تصبح مقبولة اجتماعيا بعد أن قبلتها الذ 
وتآلفت معها وأصبحت ذات قيمةء ويقول علماء التحليل النفسيء» أن التسامي. أو الاعلاء عملي 
شعورية؛ تتسقق تدريجيا عن طريق التمسك با لمش العليا ويخدت الاعلاء والتسامي 2 السلوك | 
مواقف الحياة المختلفةء ويجب أن يكون هناك بعض التحكم الشعوري الواضح للدوافع الغريزية 
يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تعرف مقومات الغريزةء ويقول علماء النفس التحليلي: إن عه 
التسامي تحول دوافع الفرد ورغباته غير المقبولة إلى الات وة ها والجاعياء و 
بهذا الشكل تعد من أكثر العمليات النفسية انتشارا 4 الكون. ويلجاً إليها معظم الناس من 
توجيه؛ لأنها تتم لا شعوريا من وعيهم لتحقيق الرغبات الكامنة داخل الفرد. ولا سيما التي لايه 
فحفيقها تسقيقا طبيسا مقيولا وميد أ لذا قاق مسظم التتاجات الراتمة ج الأذب واقس وا 
والرواية والقصة والرسم هي 2ے الحقيقة مظهر من مظاهر الإعلاء والتسامي فيما يعتلج دا 


القفصل العاشر: الوجدان والقيم الروحدة 9 


النفس من انفعالات غريزيةء وجهت نحو العمل الخلاق والمفيد والنافعء ونلاحظ الإعلاء والسمو 
ب السلوك الاجتماعي يظهر جليا 4 سلوك المسالمة وعدم العنف والتعقل 4 التعامل الاجتماعي. 
بينما نرى نقيض ذلك ك2 السلوك العدواني الفردى والجمعي وتحريك غرائز العدوان نحو إيذاء 
الآخرين وممارسة العنف والقسوة. 

وتوجد طاقات محركة للفرد يتبين من خلالها التسامي» ولعل أهم هذه الطاقات الدافعة تكمن 
داخل ذات اتفرف إثها التقس اللو اة الى شم با الله سبحانه وتعالى ( ل اق Ore‏ 
ا بالفس الام ) (القيامة: 2-1) إن ,التقس اللواسة من حي الوظيفة تمل على مستويين. 
المستوى الأول تلوم فيه صاحبها على الذنوب والمعاصيء» فيأتى الندم ومن بعده التوية إلى أن تتحقق 
التوبة النصوح» ويتطهر الفرد من كل الشوائب إلا اللمم لوال عيب امهرب 4 (التوبة: 108( 
أما المستوى الثاني فيكون اللوم على نقص النوافل ونقص الخشوع ونقص جهاد النفس قضلا عن 
تلك الفجوة بين ما يتمناه العبد 4 عبوديته لله تعالى وبين أدائه بالفعلء مثل هذا اللوم ب4 نفس 
الفرد هو الذي يدفعه إلى الإرتقاء بے سعي ودآب» بقصد وصبرء أن يعبد الله كأنه يراه. 


النقس اللوامة ے المستوى الأول تۋدى بصاحبها الى اة التشسيةء آنا ے المستوی الثاني 
قفتة إلى القسامى امسر طرق آلتون 


اسا الح €٤‏ 1.0۷: 


يوجد للحب أسماء كثيرة؛ منها: المحبة؛ والهوىء والصبوةء والشغف. والوجد» والعشق والنجوى. 
والشوق» والوصب» والاستكانةء والودء والخلة والغرام» والهيام» والتعبد. وهناك أسماء آخرى 
كثيرة التقطت من خلال ما ذكره المحبون 4 أشعارهم وفلتات ألسنتهم وأكثرها يعبر عن العلاقة 
العاطفية بين الرجل والمرآة. 

وروی مسلم ڪا صحيحه من حديٽ آي هريره 4 فا :ال سول الله ل وواني سي ر 
ل دلوا الجنة حى تؤمنوا. ولا منوا تی ادوا او آله على شَيٍء إذا فعلتموه تحاببدم ؟ 


سی کی 


أفْشوا ا 

ومن أعظم أنواع الحب هو الحب 2 الله آي أن يحب الإنسان غيره لأنه شخص صالح وموم 
ولمس له حبه متغد3 :ولا فهوة :ولا قرابة من غير أن يناله مه آي نفع والذي جاء فيه الحديث 
فلت ن کے جت سا1 ا أن يكون الله ورسولة حت اليه مما سواههاء: وأن بب 
اقرغ ل تة الالله وان بكر أن مود افر به اذ أنقذه الله مته ها يكره أن بقذفة التار: 


كما أن حب الله ذروة الحب وأكثره سموا وصفاء وروحانية ويظهر 4 كل عمل نقوم به لأنه 
هو غاية كل مؤّمن وحب لوین لله وزسوله يفوق حبه لأي شيء آخر ے الحیاة قال تقالی:* ف 
بن کنر تود آله تیعون پیک اف ویغیر کک ڈویک وال عد نَج 4 (آل عمران: 31). 
کما قرن الله حبه بحب رسولهء قال تمانی: < لإ ن5 ٤6ا83‏ سنا ولخونکم وارو ر 
مشو وأمول اروها وره خوت كاده و کن رضوتها حب إڪم ب 
أ ا کرای یاوق س" د ارا ی با ٠‏ هيا ایو واه لا هری الوم الَسقيت 4 
(التوبة: 24) 
سادسا: التعاطف Empat‏ 


استخدم الباحثون كلمة متعاطف ١1٤3م‏ ۴ وكلمة متوحد أو متقمص انفعاليًا Empathic‏ 
لوصف الشخص أو الاستجابة التي تتسم تتسم بالتعاطف. وبالعودة الى التلاميذ الأكفاء الناجحين 
نسم یرگن أن جع من تیا اتسن زاوم على راض ااکیچات بع الکخرین د 
لدیهم قدرة على رؤية أنفسهم وتقديرها والعالم من حولهم من خلال عيون الاخرين. ويعني هذا 
فحص معتقد ات وظروف الآخرين. والتمسك بهدف عام هو تعزيز الفهم والاحترام آو التقدير 
للآخرين ويثمن التلاميذ الكفءٌ الناجحون مشاركة الآخرين 4 خبراتهم عاليا ويعدون هذه 
المشاركة إثراءً لحياتهم الشخصية (19.م,s,1990ع١٠[).‏ 

وهناك سؤالاً مهماً: هل العمليات المعرفية آم الخبرات الوجدانية هي التي تشكل أو تكور 
الاستجابات التماطفية؟ بمعنى هل التعاطف أو الاستجابة التعاطفية دالة للعمليات المعرفية أ> 
ارات الد اة 

فقد توصل الباحتون إلى أن التدريب على التعاطف حتى وإن تضمن الأشياء البسيطة جد 
مثل جذب انتباه الأطفال إلى غيرهم من الأطفال الأقل حظا أو الإشارة إلى الطفل بأنه يماك 
القوة لجعل طفل آخر يشعر بالسعادة من خلال مجرد مشاركته 2 اللعب يزيد من الدرجات الت 
يحصل عليها صغار الأطفال على مقاييس التعاطف ويحسن كذلك السلوك الاجتماعي الإيجاب 
لديهم. ومن المثير للدهشة ما كشفت عنه نتائج بعض البحوث التي تصدت لتحديد فعالية إجراء ات 
التدريب على التعاطف بمقارنة الأثر على الذكور والإناث إذ تشير هذه النتائج إلى آنه رغم أ 
مصستويات القعاطف لدت الإنات أعلى بصفة عافة فن مشتوياته لدي الت كوو إلا أن برامج التدريب 
على التعاطف تؤدي إلى زيادة وتحسن دال ے الفهم والسلوك التعاطفي ے اتجاه الذكور. كه 
إن معدلات التحسن أو الزيادة 4 مستويات التعاطف لدى صغار الأطفال بعد تعرضهم لبرام 
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| التدريب على التعاطف أكثر من معدلات التحسن أو الزياد ة 4 التعاطف لدى الشباب بعد تعرضهم 
لبرامج مماثلة (Kallıopuska,1983)‏ . . 
سانجا اlقkروüة :Elasticity‏ 
تعني القدرة على التكيف مع الأحداث غير المواتية التي من المتوقع أن تمرقل مسيرة نمو 
الخ س لاء الطبمي وسن أك ر السرامل الكونة لور الأنا ما ياش 
1. قدرة الإنسان الفرد على الاحتفاظ بسعادته من خلال إحساسه بأنه سيحقق الهدق الذى 
سج ادا ايه 
2 شد الفاق اتقرد عل الل التكم والسى المفية اللسرة على بتك القضصية 
والاجتماعيةء والمقلية. والأكاديمية...إلخ. 
3. قدرة الإنسان الفرد على المحافظة على أمنه النفسيء» وتقبل ذاته ومعرفتها وإدراكه الحقيقي 
لها وللاخرين المحيطين به. 
4. قدرة الإنسان الفرد على المحافظة على الكفاية التواصلية البينشخصية وقدرته على المحافظة 
على عاذقات واشية ع الآخرين 4 بيه 
5 اقدرة الأتسان القرد على الاختفاظ يذاته وتقافة وروحانياته 
ققد اقتضت حكمة الله تمالى تركف منطقة (مرونة) أي عفو بلا أحكام قطمية يسيرا على التاس 
ومراعاة لأحرالهم العجددة فجابت تصوضص محقابهة قابلة تسد اتقاون كيا مع المسججد ات 


ik Bk‏ ریو عراس س ووج کے مک س ر یھ ےس سے رس س ررر در وی 
وتغير الظروف؛ قال تعالی: #... وار متشلبهلت ما الذبن فى فلوبهم زيع فيتبعون ما هشه ينه ابتِعَاءَ 


اسا رک سم ہے کے 2 اک سے ف ر کا ر 


2 چ سا مھ ر ا a‏ ا و سے لز ر اي افر ع ا کے ر ا 

الفتنة وابتغاء اویل ومایعلم تأوبله 7 إلا الله والرسحون ف العام بقولون ءامسا بد کل من عن رينا وما 
ا اس ۾ ج چ کے ج 

دک إلا ولوا الأ بي 4 ( أل غمران: /). 


قل و حدت هده الد اكوة ةة اساك نها: 
a Dogar‏ ر ا 


وهى. أخظقة التروكة قضدا من دون إياحة آو تخريم. قال ل وان الله خد حخدودا فلا 
تعتدوهاء وقرض أشياء فلا تضيعوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة بكم غير نسيان فلا تبحتوا عنها» (رواه الدار قطني وحسنه الإمام النووي). 
وحينما سل عن الحج: (أب كل عام يا رسول الله) قال: «لو قلت تعم لوجبت» ذروني ما 
تركتكم» قإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم» (رواه الشيخان 


و اة ك ةة : 


قافا اتتوجه لت اساجدة 


سلوك المساعدة: هو سلوك مقصود لإفادة الآخرين يعطى فيه الفرد الأولوية لرضاهم ودفع 
الضرر عنهم» ويمثل التوجه لطلب المساعدة جزءا مهما من مجموعة المبادىء الأخلاقية لكل ثقافة 


کھا تبان و خود علاقة مياشرة بن حجم المساعدة الممتوحة للاخرين وحجم المساعدة المتبادلة 


وهذا يعني انه اذا كانت المساعدة الممنوحة للناس أكبر قإنهم سيعطون مساعدة آكثر عند تكرارها 
(الصفطي وآخرون: 2000). 

وعرق الباحثون )1994 (McGuire., Bench., Frith., Marks., Frackowiak & Dolan,.‏ 
أريعة أثواغ من سلوكف الساعدة وهي: المساعدة المادية التي ¥ قتطلب علافة قوية بين المساعد 
والمشاعد. وتتضمن أضالا مثل: التقاط الأشياء عند الوقوع أو مسك الباب لشخص. الاس 
الشفسية الجوهرية اعاب غاوكة بين لاهن والمساعد وتتضمن خدمات شخصية مثل: اقراض 
الأموال أوإقراض اتسوا وتتطاب المساعدة الوجدانية الألةة والمحبة بين المساعد وا لمان كما 
اة سلوا واا غير ملموس مثل: الاستماع لشخصء» والمساعدة الطارثة لا تطلب علاقة 
حميميه بين لمساعد E‏ وتضمن سلوك الشخص تجاه آخر يحتاح إلى اا ا 

وقد أوضحت بعض الدراسات أن المكافأة تسهم ب زيادة سلوك المساعدة كما أن ملاحظة 
التموذ ج يساهم 4 تذكير اللا حط يب هو مناسب للموفقف؛ ذلك أن أفضل طريقة ة لتعليم المساعدة 
هي وجود نموذج بسا سلوا زغویا أمام الأطفال آو الكبار (عبد الباقي. 1998) ولا يخفى على 
أحد أهمية الشعور الديني كدافع للمساعدة والذي حظي باهتمام بعض الباحثين مثل: باتسون 
)Batson et al ., 1989)‏ وکانيكار وميرٿشانت ) 2001 .(Kanıkar and Merchant,‏ 

وافترض (2001 ùÎ (Deane., Wilson., & Ciarrochi.‏ مساعي البحث عن المساعدة تقل 
مندما تزداد الأفكار المتعلقة بالانتحارء وبما أن نسبة الانتحار مرتفعة فمن المرجح أن يكون ذلك 
إشارة إلى تدني الأمل. وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين لديهم آفكار انتحارية قد تبين 
ضعف أدائهم ب التوجه إلى طلب المساعدة كما تبين وجود ارتباط سالب بين اليأس والتوجه إلى 
طلب المساعدة. 
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الفصل الحادى عشر 


تنمية العاطفة والوجدان لدى الطفل 


التطور الوجداتي للطفل: 


التطور الوجداني مهمة معقدة تبداً من الطفولة المبكرة وتستمر حتي البلوغ» والعواطف الأولى 
التي يمكن أن نلمسها لدى الأطفال الرضع تشمل: السرور, والغضب» والحزن» والخوف» وبعد ذلك 
وخلال بدء تطور حاسة الذات لدى الطفل فإن المزيد من المشاعر المركبة تبداً ب4 الظهور» مثل: 
الخجل» والدهشة. والفرح» والارتباك والخجل» والشعور بالذنب» والفخر. والتعاطف» وما يزال 
أطفال المدرسة الابتدائية يتعلمون تحديد العواطف حتى يفهموا سبب حدوثهاء وكيفية السيطرة 
عليها سيطرة صحيحة. ومع تطور الأطفال تتغير الأشياء التي كانت تثير انفعالاتهم» وكذلك تتطور 
الاستراتيجيات التي يستخدمونها للتعامل مع هذه الانفعالات. 

وتتكون انفعالات الأطفال الصغار من ردود أفعال جسمانية (مثال ذلك: سرعة ضربات القلب أو 
الإحساس بالألم 2 المعدة) وكذلك السلوك» وعندما ينمو الطفل تتطور قدرته على تمييز المشاعرء 
ويستظيع التتعير كيف يتر على هة الاتسالات. ويصيح الآطقال أك ر وغيا بارهم وأكر 
قدرة على تمييزهاء وفهم انفعالات الاخرين ومشاعرهم» وهكذا يصبح رد الفقعل الوجداني لطفل 
بلع سن العمر اعشر سنوات مخظفا 4 تيد ة عن طفل اذتي قلات سنوات: 


عام تشه وة العامة ىة عقا ض: 


. المشاعر التي يكتسبها الطفل وتعلم تسميتها. 
الأفكارء والأحكام المرتبطة بالمشاعر. 


أساسيات تطوير المهارات الوجدانية : 

يبين الجدول التالي المسارات الرئيسة لتطوير المهارة الوجدانية للأطفال 4 سن ما قبل المدرسة 
حتى عمر الالتحاق بالمدرسة الابتدائية. ومن المهم ملاحظة أن معدل التطور الوجداني للأطفال 
يكن أن بكرن فير :فعض الأطلقال قن رظي رون مسقوق أن من تطوير ألمهارات الوجد انية وهه 
ما زالوا أطفالا صغاراء بينما أطفال آخرون يستغرقون وقتا أطول لتطوير القدرة على التحكم ك 
مشاعرهم وعواطفهم. 
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جدول (4) المسارات الرئيسة لتطوير المهارة الوجدانية للأظفال 


المهارات الأكثر تطورا 
للأطفال 


المهارات المتطورة 
للآأطضفال 


المهارات البدائيه 


المهارات المطلوية (الأولية) للأطفال 


الميل إلى وجوداتفعال | ٠‏ ييدأ يفهم أن لديه | * يفهم أن لديه مشاعر 


الوعى بالانفعال 
الذاتي 


ادراك اتفعالات 


الآخرين 


تنظيم (ضبط) 
الاتفعال (القدرة 


| على ااا ةا#تقمافة أ 


تگفاءة) 


واحد ے وقت واحد. 
ينقلب من اتفعال إلى 


تاوا علئن الآاشارات | 


البدتية (الجسمية) 
متل: الح لن أو 
الدموع. 


بسسبطة للتحكگم ج 


الانفعالات مع الدعم 


من الكبارمتل 


اختبار نشاط مختلف 


لتبعدهم عن الشعور 
بالا حباط. 


آكثر من انتفعال كرد | 


قعل لحدث واحد طا 


والحماسة. 


تزداد قدرته علی 

اختيار اللاستجابات 
السلوكية المناسبة مثل 
بسأل وينتظر المساعدة 
اة اة 


متتاقضة تحاه حدث 
واحخد مل شعوره 
بالضرح والحزن معا 2 
نهاية العام الدراسى. 


يفهم التداخل بين 
اللانفعالات والموقف 
مثل الطفل حزين؛ | 
لن الشىءَ الاج کو | 
مريةس دته 
المحبوبة له والتى 
توقيت مۇخرا. 

تزداد قدرته علی 
التحكم 2 الانفعالات 
عن طريقإعادة | 
التفكير ے أهدافه | 
ودواقعه مثل القرار آلا 
توجد مرحلهة للخضب 


من شيء لا يتخير. 


أهمية تعلم إدارة العاطفة والوجدان : 


تعد الذكريات الأولى لتعلم إدارة العاطفة لدى الطفل مهمة فهي تساعده على التعلم وقبول 
مشاعره» وأن يفهم الروابط بين المشاعر والسلوك» كل ذلك يدعم تطوره الوجداني» الأمثلة التالية 
مبنية على قصة بعنوان (تفهم مشاعر طفلك )» وتصور كيف استمعت والدة (محمود) له بعناية؛ 
وسألته الأسئلة التي تساعده على تحديد مشاعره التي أدت به إلى الاستياء» وتعرف مشاعره التي 
تقوده إلى الحزن. 


«شعر محمود بالاستياء عندما سقط من أ الأم: نعم لقد فهمت. هل تعلم على ماذا 
على لوح التزلج وضحك عليه الآولاد الآخرين إ كانوا يضحكون؟ 

وغضب منهم وأخبر والدته بأنهم حقيرون, محمود: لقذ سقطت من على لوح التزلج 
وتبين هنا كيف ساعدت الأم على تطوير عاطغة ي فلم أستطع الاستدارة على النحو الصحيمح. 
1 انها بمساعدته على استكکشاف مشاعرة.. اللأم: بدو آن ذلك کان ا 5 

محمود: هؤلاء الآولاد حقيرون فعلا. محمود: نعم. 

اللأم: يبدو أنك غاضب منهم: ماذا حدث؟ الآم: ولقد کل جیدت ایضا 
محمود: ضحکوا علی (استهزآوا بی). محمود: «یومی براسه» 


الأعتراف واستكشاف المشاعر يساعك سجموك على أن وقعر بان التخرين بقومونة» وهة! يجعل 
الأمر أسهل فيا يعلق به ويتساعدة الأمء يمكن أن يفكر بحرص وعناية حول ما يستطيع فعله 
لتحسبن الموقف أو آن يشعر شعورا آفضل. والدة محمود تستطيع دعمه ومساندته؛ وهذه الخطوة 
التالية بأن تسأله ما الذي يعتقده لكي يجعل الأمر أفضل فيما يتعلق بهء كما يمكن أن تقترح بعض 
الخيارات ليفكر فيها. كما أن التعامل مع الصعوبة التي يشعر بها محمودء تبين له أن المشاعر 
الصعبة مرتبطة بمشكلات يمكن التفكير فيها وإيجاد حل لها. 

أهمية التحكم 2 الانفعالات: 

مساعدة الأطفال على التعلم ليقبلوا المشاعر ويفهموا أن الربط بين المشاعر والسلوك يدعم 
التطور الانقعالي. والمثال الآتي يعتمد على قصة تتضمن معلومات وتسمى «اصنع الشعور بالانفعال 
للأطفال». يعرض كيف أن والدة أحمد تستمع له بدقة وعناية وتسأل أسئلة لتساعده على تعرف 
مشاعره التي تقوده إلى الحزن. 


قصة ,أ حمد» و 

| تضايق أحمد عندماوقع من الدراجة الآم: وكنت تحاول جاهدا حقا. 

: والآولاد ضحكوا عليه. أصيح اض وسال آحمد: دومیء براسه .... (موافق]. 

والدته: ماذا يعني هذا. ساعدته والدتة ليتمي. يساعد أحمد اكتشاف مشاعره على الفهم 

| انفعالاته بمساهدته 4 اکتشاف مشاعره. والاإدراك. وهذا جعله أسهل له» بمساعدة 

) أحمد: هؤلاء الأطفال يقصدوتى؟ والدتةء ليفكر بدقة: ماذا سيفعل ليحسن 
الأم: يبدو أنتك متضايق متهم. ماذا حرت؛ ق الموقف ويشعر أنه آفضل؟ والدة أحمد 
أحمد: ضحكوا على. _ ستسانده بے المرحلة القادمة بسؤالها ماذا 
الأم: ياااه ... تعرف أنت اذا ضحكوا علباكة قضكر لجعل الأشياء أفضل لك وريما تقترح 

أحمد: وقعت من الدراجة. عليه بعض الاقتراحات ليفهم بوضوح. مرور 
اللآم: يا الله شىء صعب! ۱ أحمد بهذه التجربة جعلته بربط بين الموقف 


أ حمد: نحم. السيء والحزن. 


كيف يبطور الأطفال عواطفهم؟ 


الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات ويصيح قائلا : «آمي انظري كم هو طويل أنف هذا 
الرجلك باتاعه سحطاب إل للم السكوتة: وسوف يجاهة ائرجل ونكن تو أن شحضا بالا 
أبدى هذه الملاحظة ريما تورم أنقه بسبب لكمة ترد له خلال لحظات» القارق هنا هو «الكياسة 
الاجتماعية». ونحن لا نتوقع فهم الطفل ذو السنوات الثلاث مدى أثر الكلمات على مشاعر الآخرين. 
فالأطفال ليسوا متعاطفين بالطريقة التي يتعامل بها الكبار. 

ولي نتعاطف مع شخص ما علینا فهم مشاعره فهماً صحیحا حتی نفهم ما سیکون شعوره 
إذا تعرْض لمثل هذا الموقف. إن ذلك امتداد لمفهوح الذات ا6٥٥٤‏ -1۴م؟ بيد أنه أكثر تعقيدا هن 
ذلك و يتظب ويا يلق بتفكين الق خص عن فة :وهي طرق تتاف سن طريشتف: 

زغل هی أت كاء وا اة اتخسسافة افنة ان تان غاا کل اتراق ت أن اة 
مهارة يتعلمها الطفل» وقيمتها متعددة الجوانب» والأطفال المتعاطفون يكون أداؤهم أفضل د 
المدرسة و2 المواقف الاجتماعية؛ و4 أعمالهم المهنية حين يكبرون» والأطفال والمراهقون الذين 
لديهم قدرٌ أكبر من المهارات الوجدانيةء يمكن عدهم قادة لأقرانهم» وأقضل من يعلم الطفل هذه 
اللهارة شما واتديه 

إن مؤشرات العواطف يمكن ملاحظتها لدى الأطفال 4 اليوم الأول أو الثاني من حياته. فالطفل 
حديث الولادة عندما پیکی ے2 فسم اة الاسقال بمستشفی ینبه باقی الأطقال لليكاء 2 الغرفة: 
ملل هذ اليس استمر اشا صادفا وسقيقا لاطت له استجا ية هوفة من حديى الزلادة التسود 
الذي أزعجهم. لأنهم لا يريدون سماع أصوات مزعجة. 

إن مشاعر الأطفال وانفعالاتهم تتشكل 4 ضوء علاقاتهم بالمحيطين بهم» وك الأشهر الأولى 
من عمر الطفل يشعر بالارتياح ويبتسم لمداعبة والديه له وملاطفتهم. ويتجاوب بالمناغاة والابتسام 
مرا ع سادوة ها خير عن الخو اتا ممه حماست هاجن ى اليل آي الا 

أحياناً قد يظهر الطفل الذي يحبو سلوكا أقرب إلى العواطف الحقيقية ب4 جهوده بتوصيل 
عدم راحة شخص بذاته» مثلاً عندما یری طفل عمره «سنتان» أمه تبكي ريما يقدم لها «لعبة 
من الألعاب التي يلعب بها أو قطعة حلوى» فهو يعطي الأم شيئًا يعرف انه يجعله يشعر بالتحسن 
عندما يبكي» ولكن من غير الواضح أن الطفل هنا يفهم مشاعر أمهء أو آنه غاضب من طريقتها 2 
التصرف. مثلما يلعق الكلب وجه صاحبه/ صاحبته حال بكاته بمرور الوفت. 


وتتزاید قدرة الطفل علی تهييز الانفعالات بزبادة علاقاتة بالا جرن: وتطور نمود العقلي؛ قعند 
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التحاقه بالروضة (ے سن 4 سنوات) تتأثر انفعالاته ومشاعره بعلاقته بأقرانه» ویمر بمشاعر 
لحت والسسادة والبهجة وغيرها سن الآتقعالات الأخرى كالفضب والحذن والفيرة والخوف 
1 والقلق. والتعبير الانفعالي يظهر كمشاعر يمكن ملاحظتها مباشرة ويمكن الاستدلال على وجودها 
بملاحظة سلوك الطفل» كما يبدأ الطفل 2 هذه السن ربط مشاعره بمشاعر الآخرين. وبينما 
قزل طقل إن ية أا اة قن ارول طقل الرابعة التخقيف هته شما يدرف الطقل قوفف 
التي تسبب الشعور بالفخر أو الخجل» وتشير دراسات إلى أن بإمكانهم استنتاج السلوك المضايق أو 
المسيب للالم 4ے حوال سن الخامسة. 


ويشير الخبراء إلى أن الطفل 2 سن الخامسة يزداد وعيه بالإحساس بالآخرين من خلال 
1 المشاعر التي تتميها البيئة فيهء فتنمو مشاعر الألفة وتزداد المشاركة الاجتماعية. وتتسع دائرة 
اتصالاته ويكون بإمكانه التفاعل مع الآخرين: (الرفاقء والأصدقاءء والأقرباء). 
وبنمو الإدراك الاجتماعي نجده يضع وجهة نظر الاخرين 2 اعتباره وتنمو مشاعر الصداقة 
ويستطيع التحاور معهم والتعليق على آحاديثهم» لذلك يصبح الاعتراف بمشاعر الأطفال وفهمها 
من الأمور المهمة للقاثمين على مر رعاية الطفل ومساعدته على التعبير عنها تعبيرا إيجابيأً مقبول 
اچقاعیا: 


ويجيد الطفل 4 سن السادسة إخفاء مشاعره عندما يدرك أن إخفاءها يخدم أكثر من غرض 


كحمايته من سخرية الآخرين. «وإثارة غضبهم»» وبالتحكم 4 مشاعره تصبح لديه قدرة على 
ممارسة نشاط جديد لينسى المشاعر المؤلة. 
1 وينمو السلوك الانفعالى e.‏ من ردود الفعل العامة الى المتمايزة المرتبطة بالظروف 
1 7 
والمواقف والناس والأشياء فتتحول من استجابة انقعالية جسمية الى استجابة انقعالية 
تعبيرية (زهران:2001؛ والعمسرى» 2005]. 
) م اة رة الطهوة بكر جد موا قاع اساد فاه ية الرقبة ك اة 
أ الوالدين على قدر إمكاناتهم› و ذلك مساعدة الأخرين. 


طراتق تعليم العواطض؛ 


رغم أن أفضل تدريب للعواطف يبدأ من الطفولة المبكرةء إلا آن الوت لم پصسبے۔تاخرا لک 
نبد عملية التعليم» الأطفال الرضع والأطفال 2 سن الحبو يتعلمون من خلال الطريقة التي 
يعاملهم بها الوالدان 2 حال مزاجية سيئةء أو خائفينء آو غاضبين» وعندما يبلغ الطفل سن ما 
1 قبل المدرسة يمكن بدء الحديث معه حول مشاعر الآخرين. 
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الطريقة التي تظهر بها تعاطفك أنت قد تكون هي أهم من آي شيء تقوله: فإذا قال لك طفلك 
ذو السنوات الثلاث: «انظر إلى هذه السيدة السمينة» فتصيح انت عليه وتقول له: انه یجب آلا 
يحرج اللخرين قانت ضرف تصرف خظاء بدلا من ذلك وبيدوء اشرح له بلطف بأنه قوله هذا 
سل الما تقر باتسيق :ولا «ألم تشمر بالضيق لأن شخصاً ما قال لك شيئًا أغضبك؟ 
حتى ذلك قد يتعذر على طفل ذى ثلاث سنوات أن يفهم ما تقوله. 

4 سن الخامسة يمكن تمليم الطفل العواطف من خلال حديثك معه عن مشكلات افتراضية 
سادا کون شورف ذا أخد مك غص لمبكاف؟ ما شعو قات اذا أخة حى فتة لمبتدة 
ويمرور الوقت وعندما يصل الطفل إلى سن الثامنة يمكن اتخاذ بعض القرارات الأخلاقية المركبة. 
ويتبين فيها مشاعر شخص آخر, وكيف أن هذه المشاعر مختلفة عن مشاعره؟ 

وهناك بعض المبادئ الأساسية التي علينا أن نضعها نصب أعيننا وهي: 
" أن ما نشمر به من عواطف لا يمثل إلا ج١ا‏ بسيطا من الطاقة الوجدانية الكامنة داخلفا 

فالعواطف المدفونة التي نسيناها هي أكبر حا 4 ا من العواطق التي نحس بها 

وندركها بشعورنا الواعى. 
" نحن لا نتحكم إلا 2 المراحل الأولى من اشتعال العاطفة والانفعال ولكن ما أن ينقجر البركان 

نصبح كالقشة 2 مهب الريح ولا نستطيع التحكم بها. 

* الحياة الوجدانية شأنها شأآن - أى جزء من الشخصية- قابلة للترويض والتهذيب. 

" كلنا بحاجة ے جميع مراحل حياتنا إلى هذه التدريبات التي تصقل حياتنا الوجدانية وتنقي 
سلوكنا الوجداني مؤدية بالتالي إلى شخصية فقويه. 
أفكار لتعليم العواطف : 

* اشرح للأطفال أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينهم وبين الأطفال الآخرين ينء وفهم الأساليب 
التي يحبها الآخرين منهم؛ لتساعدهم على التصرف ترقا متعاطفاء ومعرفة أن الآخرين 
مختلفون عنهم» وهذا يساعدهم على إدراك أ وها يحل فنخها امال اشفا فن ا يغ جه 
خض کو 

* تهيئة أجواء مفتوحة 2 منزلك حتى يشمر الأطفال بنك ترحب بالاستماع لتجاربهم الإيجابية 
والسلبية» وعندما يتحدثون إليك تصرف بأسلوب وجداني كأنك تتفهم مشاعرهم» وتعبر عن 
هذا الفهم» وتعطيهم إشارات غير شفوية بالاتكاء أو الإيماء والتي تبين أنك تصغي لهم باهتمام. 
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* شجع الأطفال الآكبر سنا ليكونوا قدوة شرط أن يكونوا على دراية بالتعاطف ومشاعر الآخرين. 

* كن أنت قدوة 4 مشاعرك» وعواطفك واجعلها إيجابية حتى تشجع أطفالك أن يفعلوا مثل ما 

٠‏ علم أطفالكف شیا عن الشخصبات والنماذج المتعاطاةة کالانبياء والصالحين والمشهورين 
أغمال الخ 

وتشير بديرء 4 عام (2011) عن بعض الإجراءات لتنمية فهم المشاعر والتعبير عنها: 

نطلب إلى الطفل أن: 


- لعخلد المشاعر التي يحس بها: «قرح؛ و خرن : وخوف»؛ و غعضباء وخحجل». 


2 يقرق بالامظة بيخ المقاعر الأيجايية: والقاعر السلبية 
3 - يربط بين المشاعر التي يحس بها والأسباب التي أدت إلى هذه المشاعر. 


4 ت يعبر عر مشاعره باستخداح: «تعبیرات الوحة: وحرکات الجسم؛ وارشادات أليد؛ 
والاأيماءات». 


5 - يعبر عن عدم الرضا بطرائق مهذبة ومقبولة سواء بتعبيرات الوجه أم بالكلمات. 

6 - نتشيل آراء زملاكة ے اعمال دون غضه 

7 يتحاور مع المعلمة حول طرائق التعبير عن مشاعره. 

8 - يعطي أمثلة للتعبير عن المشاعر. 

9 - يسمي المشاعر التي تعرض عليه. 

0 -يشفرك ي السوار حورل التتيرات التى قظرآ عن الشاعر وشا للمواف الثى يمر بها القرذ: 
تب جمل خدل على سراف مخطفة ور موز اللمشاعر الخمسة بجيت يضم الطفل حاامة أماة 

عن المشاعر المختلفة: 

- قطلت اة إلى الظفل فكل صبيرات الوخه من الاعات الخطهة بالضلضال. 

تعرض المعلمة الانفعالات الخمسة بالرموز الدالة عليها ے بطاقات «الفرح. والحزن؛ والخوف؛ 
والقضشب» والخجل» ويسميها الأطفال. 

- تطلب العلمة ألى الطفل اختیار احدی اليطاقات ومثل تا جڙاءَ سمه وتفبیر ات وحهه هذا 


البتاء الوجداني للطفل 


الانقعال؛ ثم تجعله يناقش ويشرح التعبيرات الحسمية الخاصة يكل انفعال. 


= ااا المملمة الجمل التالية التي تعبر عن مواقف 2 بطاقات على هيئة أشكال مختلفة مثل 
الحيوانات والفواكه تم تد تضعها ے شنطة طفل» 


تختار المعلمة بالثتاوب ظفلا قاتا ليقف وسط الداترة؛ وتار الطفل ورهة من الوزق شرا 
له المعلمة الجملة. ثم يختار الطفل آحد الأطفال الواقفين 2 الدائرة ويطرح عليه السؤال ماذا 
تشعر عندما؟ ويقراً عليه الجملة المكتوية 2 الورقة التي اختارها. 


| 


يرد الطفل بقوله «آنا اشخر د اا » ويجيب عن السؤال بوصف مشاعره الخاصة تجاه تلك 

¬ تفرص العلمة بطاقات الانقعالات السايقة: «الفرح: والخوف: والحزن: والخجل» والقضب» 
يسمیها الأطفال ويمبرون عنها حركيًا. 

. تعرض المعلمة فيلم 2 الكمبيوتر عن مواقف تتضمن الانفعالات المختلفة. وتغلق الصوت تماما 
وتجمل الأطفال يلا حظون تعبيرات الوجوه والتعبيرات الحركية المصاحبة التي يؤديها الممثلونء 

بدو الحوار بين الأطفال والعلمة حول مواقت امختلفةوالاتغالات الصاحبة: ويقترح الأطفال 
بايا لهده الانقعالات» ويضع الطفل تفسه ے الموقف نفسه» ويمتله ويقترح الطرائق ق التي كان 
سيعبر بها عن انفعالاته الخاصة ويخرج من الموقف» وتسجل المعلمة بكاميرا الفيديو تمثيل 
الأطفال. 

- تقترح المعلمة على الأطفال عمل أقنعة ورقية «تعبر عن الانفعالات المختلفة بالورق والخامات 
إن الفريق بحاجة إلى مهارات أعضائه وقدراتهم والقيادة الحكيمة. وتوفر الاتصال الصادق 

ولیس للخطاًء ويوجه نصائح مثل: 

د کن رتا فالامرر غير اة ممن أن شاجتة إيجاييا: 

د للاتاخد الأمور على نحو شخصى وكن متواضعا. 


- الا قن جرلا فاسفاء القريق لن رفوا مادا مرفة إلا[3ا أخبرتهم بذك 
- كن مستمعا جيدا وآعط اهتمامك لزملاككف: 


- شارك الأخرين أموز القيادة: 
- كن صبورا؛ وأعط الجميع الفرصة للتكلم. 
8 گن متقباد للتفيير والإبداع والابتگاز. 
- عبرغن اهتمامك بافار الآاخرين ومشاركاتهم. 
چ شجع الثقة والصراحة والجو المريح. 
العاطفة والتطور الاجتماعي والانفعالي ؛: 


آثبتت النظريات أهمية العاطفة للتطور الاجتماعي والانفعالي لصحة الأطفال» كما أن وجدان 
الأطفال متعلق بكقاءة الشخصية 4 التفاعل الاجتماعي» وزيادة الوعي الذاتي» ومهارات الاتصال» 
وكبح العدوان والسلوكات المعادية للمجpaa. (Spivack & Shure,1974 ; Sroufe,1989)‏ 


وهناك أدلة تجريبية تؤكد على أهمية العاطفة 2 التطور الاجتماعي للأطفالء حيث توصلت 
الكثير من البحوث إلى وجود علاقة إيجابية بين العاطفة والإيثار وأشكال من السلوك الاجتماعي 
الإيجابي )& Eisenberg & Miller,1987 ; Fabes, Eisenberg & Miller,1990 ;Krevans‏ 
(Gibbs,1996 ; Stryer & Schroedes,1989‏ إحدی هذه الدراسات قام بها فيفر وساتشوتلیف 
عام (1966)ء وتوصلت إلى آن الأداء الفردي أفضل 2 تبادل الأدوار (عاطفة معرفية) من المهام 
الاجتماعية. كما تبين أن الأطقال المعزولين ااا لديهم شخصية منطوية عن الأشخاص 
امنفتحين اجتماعيا. ووجد «فيش باك» (1987,طa0طاءة۴)‏ أن العاطفة عند الأطفال ترتبط 
سلبا بانسواتية وا شف دتا کل من «کاسدې وبارکر وبوتکو فساي وبراونجارت» (1992) 
أن القدرة 2 فهم المواقف العدوانية عند الأطفال وأسبابها ومعناها وكيفية رد فعله لها علاقة 
إيجابية بالعلاقات مع الأقران. ووجدت دراسات آخرى ارتباطات إيجابية بين الانقعال والعاطفة 
والتعاون )Marcus, Roke & Burnes, 1985 ; Marcus, Telleen & Rokê,1979)‏ فالدراسات 
التدرييية توهع أيضا العلاقة بين العاطفة والتراكق الأجتماعى الذي بظهر الغلاهة بين حدريب 
العاطفة والوجدان للأطقال والتطور الإيجابي للتفاعل بين القرناء والسلوك الاجتماعي والإيجابي. 
.(Feshbach & Feshbach, 1982 )‏ 


ولكي تتطور العاطفة لدى الطفل لا بد من تعرق مكوناته عن طريق الآتي: 


الاستجابات الجسمانية التي تشمل دقات القلب» وسرعة التنفس» ومستويات الهرمون... 
المشاعر التي يتعرفها الطفل ويتعلم تسميتها. 
* الأفكار والأحكام المرتبطة بالمشاعر والعواطف. 
تؤثر أشياء كثيرة 2 الأساليب التي يعبر بها الطفل عن عواطفه من خلال الكلمات والس 
وتشمل هذه التأثيرات ما يأتي: 
* القيم حرل الطراقق القاسبة وقي الخاسة اقبي ر عن المواطت التي يتلمها' الما 
الوالدين أو القاتمين بالرعاية والمعلمين. 
" كيف تلبى الاحتياجات الوجدانية للطفل تلبية فعالة. 
" المزاج القخصى للطفل. 
" السلوكات الوجدانية التي تعلمها الطفل من خلال الملاحظة والتجربة. 


" مدى الضغوط والتوترات التي تتعرض لها العائلات والأطفال. 


المبادئ العامة لدعم التطور الوجداني للطفل: 

يوظف الجانب الإيجابي للانفعالات والمشاعر لدى الطفل 4 علاج العديد من القضايا الت 
القرد والأسرة والمجتمع؛ لكونه قا یا يستمد خصائتصه من الجوانب المعرفية والوح 
اتجهنا إلى الأعلى تزداد الانفعالات والمشاعر عموميةء و2 قمته يوجد الإبداع العقلي؛ كان 
للإبداع الوجداني. .)A۷6۲111,1999(‏ 

ولكي نقدم دعماً فعالاً للتطور الوجداني للطقلء نبدأً بالاهتمام بمشاعر الطفل وملا 
كيفية تعامله معهاء وباعترافنا بالاستجابات الوجدانية للطفل وتقديم الإرشاد للوالدين وللة 


بالرعاية وللعاملين 2 المدرسة يمكننا مساعدته على فهم مشاعره وقبولها وتطوير الاستراتي 
الفعالة لإدارة هذه المشاعر. ومن هذه الارشادات ما يآتي: 


ا 
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| -التناغم مع مشاعر الطفل وعواطفه: 

يسهل تحديد بعض العواطف. بيتما مشاعر اخری قت تکون أقل وضوحاء ويتضمن التتاغه 
مشاعر الطفل النظر ك لعَة الحسد والاستماع i‏ يقوله؛ وطريقة كلامه وملا حظة سلوكه: 9 
ييح له الإستجابة الفعالة لأحهاجاته وديم مزيدا من الإرشاد الذي يركز على مساعدة 
السيطرة وادارة مشاعره. 


2 - مساعدة الطضل على تحديد عواطفه: 


اغتنام الفرص للحديث مع الطفل وتعليمه ما يتصل بالعواطف: ومساعدته على أن يكون أ 
وعيا لمشاعره وكذلك بمشاعر الاخرين. وتشجيعه على الشعور بالراحة حول مشاعره وتا 
ممارسة الحديث حول هذه المشاعر حتى يتعلم بعد ذلك تطویر الوسائل التی یتحکم بھا ے2 مشا 
3 - وضع حدود للتعبير غير اللائق عن المشاعر والعواطف: 

من المهم فيما يتعلق بالأطفال فهم آنه لا بآس بآن يكون لديهم عواطف ومشاعرء ولكن ا 
وجود حدود للطرائق التي ينبغي عليهم التعبير عن هذه المشاعرء ے الوقت الذي تقر فيه بمش 
الطفل ينبغي آن نضع حدودا للسلوك العدواني والسلوك غير اللائق. 

4 - کن انت المثل والقدوة: 

يتعلم الأطفال ما يخص المشاعر وطريقة التعبير عنها تعبيرا مناسبا من خلال مراقبة الآخ 
لا سيما الوالدين والقائمين بالرعاية وفريق عمل المدرسة فعلينا اظهار كيفية فهم المشاعر والته 
معها؛ ومساعدة الأطفال من خلال تعديم ا والقدوة وأمثاة ذلك a‏ نقول: «اسف لقعد ضاع 
هذا الشيء!!» فلا يوجد أحد كاملاء ونببن للطفل كيف يمكننا تعديل السلوك»؟ 


5 - شراء اللعب والهدابا للأطفال: 


من وسائل إدخال السرور والفرح إلى قلوب الأطفال شراء اللعب والهدايا لهم؛ لأنها ذات 
شال وکبير ا نقوسيم. والرسول 4 بين لتا عطيا ما للمب والهد ايا آثر ج بثاء عاظفة إل 
وتحريكها وتوجيههاء «فعن أبي هريرة 4ه قال: كان الناس إذا رأوا آول الثمر جاؤوا به إلى ره 
الله 5 فإذا أخذه رسول الله ب قال: اللهم بارك لنا 2 ثمرناء وبارك لنا 2 مدينتناء وبارك 
صاعناء وبارك لنا ج مدناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك. وإني عبدك ونبيك» 
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دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطبه 
ذلك الثمر». ( رواه الترمذى) 

إن دايا آقرا طيبا ا قوس الأطفال. وقذ سن رسو الله كل هاعد لحب بن التاس قت 
الآمة يقوله: «تهادوا تحابوا» (رواه البخاري) وهٽا قانون عاح: وشو ے حق الأطفال من باب أولى. 

«ان إقرار الرسول &# للعبة عائشة (رضي الله عنها) التي كانت تلعب بها يدلنا على حاجة 
الطفل إلى الألعابء وإن مشاهدة الرسول 5 لعصفور آبي عمير وهو يلعب به دليل آخر على حاجة 
الطفل إلى اللعب تكون بيده فيتسلى بها ويفرح لها كل ذلك من الوسائل التي تدخل السرور على 
لقسك). ( حبار 47ھ ص 460). 

گما ان شراء السب التي تفاس قمر الفاغل وقدرتة يسنقاد مته بتشغيل حواسه وعقله وقدراته؛ 
وتشکل له تشاطا کا LES‏ وغقلتا: مح شعوره بالسعادة والفرح هدد اللعب» مها يتر على 
وحدانة وعلى مشاعره الداخلية. 
6 - المداعبة والممازحة مع الآطفال والتصابي معهم: 

لقد كان رسول الله # يراعى عند معاملة الأطفال حاجتهم إلى المداعبة والممازحة واللعب 
والمرح: فقد كان يداعب الصبيان تارة بالركض» وأخرى بالحمل؛ وثالثة بتصغير الاسم ورابعة 
ويمرح معهم حيث كان يستأنس بهم ويستأنسون به ويشجعهم على اللعب النافع البريء. 

إن تلك الأعمال واجب تربوي يجب على المربين القيام به متأسين برسول الله ك «فعن 
يعلى بن مرة العامري #: أنهم خرجوا مع رسول الله #٤‏ إلى طعام دعوا إليه فإذا حسين كلك 
يلعب مع صبيان فاستقبل رسول الله 5 فبسط يده فجمل الغلام يفر ههنا وههنا فيضاحكه 
رسول الله # حتى أخذه فجعل |إحدی يديه ے2 عنقه والأخری ے4 فاس رأسه ثم اأعتنقةه فةيله 

| (الطبراني» 1404ه. ص33) 

وكان عليه الصلاة والسلام يداعب الصبيان ويمازحهم» فقد ورد «عن آنس 4 قال: كان التبي 

وقال عمر #ه: «ينبغي للرجل أن يكون 2 آهله كالصبيء» أي ے الأنس والبشر وسهولة الخلق 
والمداعبة مع آولاده فإذا التمس ها دة وحد رجلا» ( الهتدی: 10ھ ص 5316). 
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آليات عامة لدعم التطور الوجداني للأطفال؛ 


يقدم الآياء ومقدمو الرعاية وفريق عمل المدرسة الاأرشاد والنصيحة للاطفال و ال التطوير 
الانفعالي لهم. ويبداً ذلك من ملاحظة الآباء لانفعالات أولادهم وتنبيههم وإرشادهم وتوجيههم 
: للتحكم فيها. ومن هده الاستراتب : تیحیات. 


| - الاتخراط بے وجدان الاطفال وانفعالاتهم: 


للتعرف على انفعالات الطفل بسهولة يجب الانخراط بے انفغالات الأطفال والانتباه الى لغة 
الطفل والاستماع إليه جيدا وملاحظة سلوكه. وهذا يساعدنا على فهم احتياجات الطفل لتقديم 
الإرشاد الفعال للتحكم 4 انفعالاته. 


2 - مساعدة الآطفال على فهم الانفعالات وادراكها: 
صضرورة تكوين بينّة نقاشية مع الأطفال حول الانفعالات ومساعدتهم لزيادة ر عیهم بانفعالاتهم؛ 
وتشجيع الأطفال على التدريب ے2 فهم مشاعرهم وانفعالاتهم؛ لأنها تكون بداية لتطوير الأساليب 
3 - التحكم ے التعبيرات الانفعالية غير المناسية: 
| من الضروري للاطفال التحكم 2 فهم انفعالاتهم ومشاعرهم قبل إظهارهاء ولكن لا بد من 
4 - النموذج المثالي لاكتساب السلوك: 
يلخ الأملفال كيدية العبير هن الاسمالات يرا صخي خاعن طريق ملاعظة ارين لا سيما 
الآباء والمعلمينء لذلك يجب عليك آن تعرض له كيف تتصرف 2 موقف يتعلم منه طريقة اكتساب 
السلوك والانفعال السوي. 
نماذج لبرامج تنمية المشاعر والعاطفة 
لا يوجد سوى أدبيات قليلة حول استراتيجيات التدخل مع الأشخاص الذين لديهم 
نقصس عواطف و صضعوبة لحد يد المشاعر؛ والآدبيات المتوافرة عل و حك الحصر تقربيا تدور 


حول التدخل مع الكبار» بما 2 ذلك العلاج بالفن لمساعدة البالغين على التعبير عن 
مشاعرaم .(Krevans & Gibbs,1996)‏ 


ويساعد العلاج الجماعي الأفراد على تعلم تحديد المشاعر والتعبير عنها من خلال النموذج 


الذي يقدمه الأعضاء الآخرون (1988,إ1[6:س؟: 2000,ع156۲ءK1)‏ كما آن مكونات المناهج 
الصممة لتلبية الكفاءة الوجدانية والتدخلات الاجتماعية/ الوجدانية بمثابة استراتيجيات. 


تشمل مهارات الكفاءة الوجدانية: «الوعي بالحال الوجدانية والقدرة على استخدام المفردات 
التي تعبر عن المشاعر والعواطف والتعبير عنهاء والقدرة (و) على تحقيقهاء وإدراك أن الحال 
الوجدانية الداخلية لا تتوافق مع التعبير الخارجي (5.ص ,1,1999١5441)ء‏ وتعرف التدخلات 
الاجتماعية الوجدانية أنها تلك التي تتناول «مفهوم الذات» والشعور والمرونة الوجدانية والعلاقات 
مع الزملاءء والانسحاب الاجتماعي» والحال الاجتماعية والكفاءة الاجتماعية والسلوك المعادي 
للمجتمع. )143 .(Merrell, 2002, p.‏ 

هناك عدة برامج مصممة لتناول مسألة التتمية الأجتماعية الوجدانية تضاح للأظقال 
والکیار وهي: 

أولا- المتاهج البديلة : 

أعد برنامج تشجيع استراتیجیات التفکیر(۴۸1H8)‏ کل من غرینبیرغ وکوش (& 6۲۴۵۸5۴۲8 
)Kuschٍ,3‏ دینھام وبیرتون (0۸,1996 8u‏ & "12۳ط«ع0). آما برنامج التدخل المدرسي 
)S1۲(‏ فأعده هیتر و یسون وياھيل: ..)Hyter, Atchison, & Blashill,2006)‏ وکل ھذo‏ 
التدخلات تقدم عدداً من الأنشطة التي قد تكون مفيدة للتدخل مع الأطفال الذين يعانون نقص 
العاطفة. أما التدخلات الاجتماعية الوجدانية للمعرضين للخطر فهي طريقة أخرى للتدخل مع 
الأطفال 4 سن أريعة أعوام؛ وأجرى تقييم مع (عينات غير عشوائية) لمقارنة المجموعات 4 مراكز 
رعانة الأطقال (1996 enh am & Burton,‏ ). والطلاب 4 مرحلة ما قبل المدرسة أظهروا عاطفة 
أقل سلبية وأكثر ملاءمة 2 تفاعلهم مع الزملاء عقب مشاركتهم 4 عملية التدخل العلاجي 
.(Hyter, Atchison, & Blashill, 2006)‏ 

وهناك اقتراح بوضح إطار للتدخل يدمج آنشطة هذه البرامج الثلاثة. قشلا عن مادو أقرة 
Strain,2003(‏ & طمpءعءهJ)‏ (انظر الجدول التالي). 
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جدول (5) يوضح المناهج المختارة للتدخل الاجتماعي/ الوجداتى 


س س 


ا لالأطفال الصم ے المرحلة الأولية: وغدل 
للفصول العامة والمنهج ويشتمل على 3 وحدات 
شی : 
- الاستعداد وضيط التفس. (12 حصة) 
“= المشاعر والعلاقات. (56 حصة) 
- حل المشكلات المعرفية للتعامل مع الآخرين. | 
(33 حصة). 


المنهج البديل تشجيع استراتيجيات التفكير؛ 
(غرینیرغ وكوش 1993) 
(Greenberg& Kuschê, 1993)‏ 
(PATHS), (Promoting Alternative‏ 
Thinking Strategles).‏ 


أف ليستخدم مع الأطفال قبل سن المدرسة | 
ويتضمن (12) أسبوعا من التدخل ويشتمل على 
ثاذخة مکوتات: 

- بناء العلاقات» وفهم وتنظيم المشاعر» وحل | 
المشكالات المعرفية ذات الصلة بالعلاقات | 
الاجتماعية. 
ينفذ التدخل مدرس الفصل. 


- له تقييم واحد (غین عشوائي). 


التدخادت الاجتماعية الوجداتية للمعرضين 
للخطر الذين تتراوح أعمارهم 4 سنوات 


Social-Emotional Intervention for At- 
Risk 4-Year-Olds 
)1996 (دینهام وبیرتون»‎ 
(Denham & Burton, 1996) 


برنامج تدخل مبني على أساس فصل ے مدرسة 
ودمج لتلاميت المدرسة الايتدائية والمتوسطة» وله 
إطار عمل متعدد التخصصات يتضمن التدخلات | 
| المدرسية المتعددة مثل اختصاصى أمراض التخاطب | 
واختصاصي العلاج بالعمل والاختصاصي | 


)51۴( برتامح التدخل ے المدرسة‎ 
School Intervention Program 
(Hyter, Atchison, & Blashıll, 2006) 


الاجتماعي. ويتضمن برنامج 51۴ (8) وحدات | 

بأنشطة تتضمن تعليم القراءة والكتابة» والتفكير | 

الدقيق ومهارات اللغة التعبيرية والاستقبالية 
والاجتمامية والوظائف التنفيذية. 


ويتم تنمية العواطف وتحديد المشاعر لدى الأطفالء من خلال ما يأتي: 


آ- زيادة الوعي الداخلي وربط الخبرات البدنية بالوجدان. 
ب- زیادة الوعي بالحال الوجدانية الخاصة. 


ج- ربط المشاعر بالتعبير. 
ا التعرف والتمييز بين المفردات السلبية والايجابية المؤثرة على المشاعر. 


تون الاستراتيجيات المحددة لتحقيق كل هذه الأهداف 4 الأجزاء الاتية: 
أ- زيادة الوعى الداخلي وربط الخبرات البدنية بالعاطفة: 


من المهم للأطفال أن يكونوا على وعي متزايد بتجاربهم الداخلية؛ لأن الأطفال غالبا ما يواجهون 
تجارب وجدانية لها أعراض جسدية (على سبيل المثال: وجود مغص 2 اليوم الأول من المدرسة)؛ 
والأطفال بحاجة إلى تعلم ربط الحالات الجسدية مع مشاعر محددة. حركات الجسم (على سبيل 
المثال: ضربات القلب» والتعرق» والفوران» وآلام المعدة) قد يساعد الأطفال على الانتباه الداخلي 
للاحظة ما يحدث داخلياًء ويتحقق ذلك من خلال ربط الحالات الجسدية لمشاعر محددة وأساليب 
التعلم لتهدئة أنفسهم عندما يشعرون بالضيق أو القلق. 

يشير أوغدن وهينتون Mint0n,2006(‏ & denع0)‏ إلى أن من أهم الطرائق العلاجية لزيادة 
الوعى الداخلي هو العلاج النفسي الحسي الحركي؛ لأن مكونات المعالجة الحسية الحركية تدخل 
فيه مع المكونات التقليدية: (المعرفية والعاطفية لعلاج الصدمة). 


ب- زيادة الوعي باتحال الوجدانية الخاصهة: 


صعوبة تحديد مشاعر المرء يحول دون ضالية التعبير عن هذه المشاعر للآخرين. ويجب أن 
نتدخل على هذا المستوى؛ لنساعد الأطفال على معرقة كيفية تحديد مشاعرهم وزيادة قدرتهم على 
التمييز بين المشاعر المختلفة التي يمرون بها. فقد تشمل استراتيجيات تدريس الاعتراف بالحالات 
الوجدانية جذب انتباه الطفل إلى السمات البارزة للتعبير» ثم استخداح النماذج اللغوية للتعبير عن 
هذه المشاعر(41.,1995 6 37ل614). فعلى سبيل المثال: قد يراقب اختصاصي أرالقى التخا قب 
والكلاح ۶[ تعبیرات الوجه (فیيقال له انظر: الى ابتسامتك» وأراهن أنك حقا سيد ) وبالعواطف 
التي تظهر تعبيرات الجسم مثال: «طريقتك ب4 الخطو تقول لي إنك غاضب» والتأثير الصوتي 
گذللف «آنت تضدر ا فاا خرب من البكاء أعتقد أنك حزين» وهناك تسميات أو كلمات 
تدور 4 سياق التجارب الوجدانية «أنا خائف» وقد يتعلم الأطفال أيضا أسلويا لتحديد المشاعر 
من خلال آداء أدوارٌ تمثل المشاعر المختلفة؛ وتحديد مشاعر الةخصيات 2 القصضنصض: وأشرطة 
الفيديوء أو الصور. أو باستخدام العلاج بالفن. 


يوغر المنهج البديل لتشجيع استراتيجيات التفكير (2۸188) شرائط الرسوم المسلسلة عن 


القصل الحادي عشر: تنمبة العاطفة والوجدان لد الأطضفال 281 
یا عر : والو 


المشاعر المختلفة توضع آمام الأطفال على مكاتبهم» وكذلك شرائط لمشاعر تبداً بجملة غير 
متلق انا اشر ي ........... كما يجمع الطفل مجموعة متنوعة من المشاعر المرسومة على 
الوجوهء ويمكن أن تضاف إلى شرائح المشاعر لوصف مشاعرهم طوال اليوم الدراسي» ويبني منهج 
(۴۳35) على هذا النوع من التعلم أسس التفرقة والتمييز بين مختلف المشاعر لاسيما المتشابه 
منهاء مثلا: (مستريح: راض» ومتراحم؛ ومتحمس» وشغوف) وغير مستريح (على سبيل المثال: 
عصبي» وغيور» ومتخابث» ومذلول) وبهذه الطريقةء يتعلم الأطفال الإشارات البدنية للمنبهات 
لمختلف المشاعر» ويصبحون على بينة من مشاعرھa.‏ )1993 (Greenberg & Kuschê,‏ 

كنا يستخدم منهج (64138) سلسلة متصلة تملم الأطقال آولا: تحديد شعور واحد 
ثم يتعلم كيف يتعرف المشاعر المتعددة 4 لحظة معينة. وهناك تسلسل هرمي يبدا 
من العواطف الأولية مثل: «الفرحء والحزن» والخوف, والاشمئزاز, والاهتمام» والغضب» 
(15,1992,P.13س10).‏ قم يتقدم الطفل أكثر فيحدد العواطف المعقدة المتطورة التي تتطلب التأمل 
الذاتي مثل: «التعاطف» والمشاركة الوجدانية. والحسد» والشعور بالذنب والخجلء والفخر, والندم. 
گیا اور تھچ جدید حدیٹا يسمى (المرشد إلى تنظيم آثر الصدمة للتعليم والعلاج وحروفه الأولى 
A6 £1(‏ )). ويعلم هذا المنھج الأطفال والمراهقين كيفية ادراك رد الفعل على العاطفة وتحديدهء 
وكذلك تحمل المشاعر الأساسية 2 لحظة معينةء وذلك لمساعدتهم على تطوير مهارات التكيف ورد 
القغل دار رة الفعل على القاق. 

ج- ربط المشاعر بالتعبير: 

قد تكون صعوبة التعبير عن المشاعر المختلفة عملية ملحة حتى لو عرف الطفل آنه يشعر بشعور 
معين بے موقف ما. 

وقد ظهرت مقاربات تهدف الى تعزيز التعبير عن العاطفة وتنمية فهمه وادراكه واستخدامهء 
هذا العمل التعبيرى لزيادة المشاركة التبادلية 2 العاطفة والمشاعر. والتفكير 4 الحالات 

خلية وتسميتهاء وتقييم المتفيرات 2 مختلف المواقف وانعكاسها على مشاعر الفرد وعلى 

الآخرين وعلى وجهات نظرهم (1995,.[ج اع {Gian‏ ومک آڻ ساعد رسم الصور لدی 
الأطفال والمراهقين 2 التعبير عن مشاعرهم سرا غير لفظي ( بصريی) استعد ادا لتناولها لفظيا. 

وهناك طريق آخر للتعبير عن العاطفة من خلال أداء دور أو من خلال الدراما فهى تسمح 
للطلاب باستكشاف مشاعر محددة ترتبط بأدوار ومواقف مختلفةء وقد يساعد المعلم الطلاب 
على اختبار دوافعهم وحالاتهم الوجدانيةء واستخداما نماذج لغوية والتعبير من خلال المشاركة 


4 اللعب من خلال سيتاريو محكم لتدريس اللغة والتعبير ب2 مواقف اجتماعية محددة أو يمكن أن 
تكون بروفات بنهايات مفتوحة لحالات افتراضية. 

وينطوي أحد الأنشطة المنظمة 2 منهج التدخل المدرسي (51۴) على مجموعة من الأطفال 
تبتكر مسرحية هزلية مع قائمة وبطاقة لمشاعر متعددة مع أطفال آخرين يخمتون المشاعر التي 
يجري تصويرها Hyer e a1.,2006(‏ ) ومن خلال مزید من التوسع ے استخدام الدراما لدمج 
الاستجابة لمشاعر القفخصضيات التخرى والآحداث: واستخراج القصص من الكتب والبرامج 
التلفزيونية والأفلام يوفر الكثير من محاولة بناء خط روائي جديد ب حين لا نزال نستكشف 
الدوافع والمعتقدات. أو اللغةء والعواطف من الشخصيات. 


ویدعم السرد الروائي استخدام األفة والتعبير الوجداني؛ والتعرف الاجتماعى 4 سياق 
اجتماعي واکادي 2 متگاغل: وھ 8ء 9 الطلاب بأنشطة ا e‏ يمن اد 2 
شلةه الأفكار فد تشملل طلبات لوصف وشرح؛ وتببة؛ وتفسير المشاعر والدوافع؛ وبالمثل؛ کما ان 
أنشطة القص الشقوي والكتابي تسف للطلاب بالمشاركة بروایاتهم الث خصبة : وك الوقت ذاته 
تطویر مهارات اللغة المتكاملة والقدرة على التعبیر ے هذه العملية. 

وتعد القصص (الشخضصية أو الخيالية) أيضا a‏ للتآثير على العواطف والوجدانء فعندما 
الأحداث. كل ذلك يساعد الطلاب على مهمة تأليف القصص وسردهاء كما يساعد المعلم للطلاب 
فة قان اتسن اوشقاة هة تقر الور ايشا 

وخلاصة القولء رغم عدم وجود أدلة للتدخلات الملاجية للأطقال ذوى الأليكسيثيميا 
(صعوبة وصف المشاعر) فقد نشرت تفاصيل للمناهج التي تستخدم لمعالجة الصعوبات الوجدانية 
الاجتماعية. وهناك أيضاً عدد من الأنشطة العلا جية التي يمكن استخد امها لاستهد اف خصائص 
الالکستسا و/ أو صعوبات التعبير الوجدانية. وهده الأنشطة تجریییه ة اما أ تستخدم ے الفصول 
الدراسية أو 2 الخدمات اشر ويمگن ان تقك تنفيذا ا أو مع مجموعات. 

والجدول التالي رقم (6) يوضح إطار عمل للتدخل مع الأطقال ممن يعانون صعوبة وصف 
المشاغر 


لقصل الحادي مشر ية اماف والوجان ني اتاد | ع 


تأمل الحالة الفسيولوجية (عمل الجسم) مثل: التعرق - ألم المعدة - 
الفوران. 
تعرف الحال المعرفية مثل تسارع الأفكار. 
enê‏ ۱ ممارسة أنشطة التهدئة. 
مطابقة حالات الجسم مع المشاعر. 


التفرقة والتمييز بين مشاعر الراحة وعدم الراحة. 

۱ | توزيع الوجوه التي تحمل صور المشاعر المختلفة لكل شحور جديد 
استخدام شرائط الوجوه المصورة للمشاعر المختلفة فوق طاولة الطفل. 
وصف المشاعر من خلال الألعاب. 

تحديد المشاعر من خلال الفيديو والقصص والصور واللوحات. 

أداء أدوار تعبر عن المشاعر المختلفة. 


زيادة الوعى بالمشاعر الدا 


غتاء أغنية عن المشاعر. 


تحديد المشاعر باستخدام خريطة د المشاعر». 
تعليم الاشارات اليدنية والسلوكية المحددة للمشاعر. 
التمييز بين المشاعر الآساسية ورد الفعل عليها. 
- تماذج صوتية وجسدية لخصائص المشاعر والعواطف المختلفة. 


: 
3 
€ 


استخدام أساليب خاصة: ( الرسم الموسيقى» التمثيل الصامت 
«البانتومايم» والرقص,» والأنشطة الايقاعية). 

رسم صور قبل أحداث معينة وك أثنائها ويعدها. 

المشاركة 2 اللعب أو التمثيل الدرامى. 

تعليم المغردات التي تميز التدرج الكمى للعحواطف والمشاعر. 

تعليم تكوين الجمل والمفردات التى تشكل بنية المشاعر المختلفة» وبناء 
الرواية التى تربط المشاعر بآحداث القصة. 

تمثيل غير لغوي (النغمة وحجم الصوت) والتعبيرات غير اللخوية 
للمشاعر: (تعبيرات الوحهك «ا لإ يماعءات»» وضعية قامةك الجسم) تطوبر 
الملا حظات والحمل الخاصة بمشاعر محينة. 


عكس الحالات الداخلية والتعبير عن المشاعر والمتغيرات 2 سياق 
المواقف المختلفة تعبيرا روائيا. 


صعوبة التعبير عن المشاعر 
ربط المشاعر بالتعبير 


د- التعرف والتمييز بين المفردات السلبية والإيحابية المؤثرة على المشاعر: 


جدول (7) المفردات السلبية والاإيجابية المؤثرة على المشاعر 


+ 

أبدا. 

آنا لست جيدا 2 الموضوع. 
لا أريد أن أكون مختلفا. 

لا أحد بحینی. 

حضفت طنى خادمة ملفدية. 
آنا ے مأزق. 


هم لا يستمعون إلى. 


اتهم يكرهونني. 

من الاقضل تركهك. 

هي تجعلني أشعر بالغضب. 

إتها لا تستمع إلي. 

إتها توبخني باستمرار. إنها تكرهتي. 


كلمات تساعدتا على التعبیرعن مشاعرتا 


ليس بعد. 


عندها أكون مستعدا. 


4 الحقيقة أنني أتحسن 2 الموضوع. 
ليس من الضروري أن أكون مثل الآخرين. 


سأتحسن غ المرة القادمة 


سأنتقل إلى خطوة تالية ثم أعود إلى هذه 
الخطوة 

بشأن ماذا؟ بشأن من؟ 

من بالتحديد لا يستمع؟ 

من يكرهك بالتحدید؟ 


أفضل من ماذا؟ 


كيف تفعل ذلك بالتحدیيد؟ 


أبدا؟ ماذا بحدث عندما تفعل؟ ماذا سيحدث إذا 
فعلت؟ 
هل وبخك بوما ما آحد بحیكف؟ اذا ما كان 


التوبيخ يعنى أنها تحباف؟ 
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ثاتياً- برنامج التفريغ الانفعالي: 
يحتوي هذا البرنامج على نشاطين» هما: 
النشاط الآول: يتحقق من خلال ما يأتي: 
- أغلق باب الغرقة على نفسك. 
= افر اراتك اتفه مض الصو انخاصة بأحبافك الذين فارقنا الهياة او ساكروا جعيا 
ريما تساعد على إثارة مشاعرك). 


- لاتمتع نقسك من التفجر الوجداني واترك دموعك تنهمر؛ فالدموع الساخنة فيها شفاء 
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وراحة لحياتك الوجدانية. 


۰ - حاول إجراء هذا التدريب مرة كل شهر على الأقل وستحس بالراحة النفسية بعد أن تتفجر 
الشحتات المكبوتة داخلك. 


النشاط الثاني» ولتحقيق هذا النشاط ئفذ ما يأتي: 

- اجلس ے مكان هادئ وابداً 2 تقطيع الورق إلى ثماني قطع متساوية ( بتطبيق حوافه على 
بعضها البعض تم تقطيعها ) . 

5 استمر ے هده العملية اليسيطة ئل £ و بطء ستجس بالراحة النفسية بعد الانتهاء؛ انك فق 
فرغت شحناتك الانفعالية المكبوتة داخلك بهذا التقطيع» فالورق هنا يرمز إلى العقبات التى 
أعاقت تفريغ طاقتك الوجدانية. لكنك نجحت 2 |إخراج هذه الطاقة المكبوتة عن طريق الرمز 
الخرخ. 

- الورق الذي قطمته يمكنك حفظه والاستفادة منه. 
ثالثا- برنامج تدريبات الشجاعة والتخلص من المخاوف؛ 

علينا 2 البداية أن نميز بين الشجاعة والتهور. فالشجاعة هي عدم الخوف من الأشياء أو 

ولكي تصبح شجاعا يجب أن تتخلص من المخاوف التى اكتسبتها 2 طفولتك. وظللت تخاف 
متها حتى الوقت الحاضر. 
وهذه التدريبات تساعدك على التخلص من المخاوف» وهي كما يأتي: 
التشاظ الأول: ولتحقيق هذا النشاط تفت ما يأتي: 
- اذا كنت تشعر بالخوف من حيوان لنت مكلا شملتكف اة هر اكه يرا وارعه وستجده 
يكبر بينما يصغر الخوف ے قلبك. 
> كل المخاوف يتم معاملتها دهده الطريقةء وعرض نفسكت تدریجیا لھا - ستحس بالرعب 
والخوف بے البداية لا شك - لكن مع تكرار تعرضك للأشياء المخيفة من وجهة نظرك ستجد 
آنف قد تاقلمحت مغها: وانطفاً ذل الخوف ےظيك وتس آنك قد حققت انتضارا عظيما 
يعزز ثقتك بنفسكف ويشخصيتكف. 
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النشاط التانى: ولتحقيق هذا النشاط نفن ما يأتي: 


إذا كنت تشعر بالخوف من شخص معين مع أنك تعرف أن ليس له سلطان عليك لكنه استغل 
خوفك منه وفرض سيطرته عليك فالجاً إلى استخدام آسلوب الصدمة المفاجئة لكي تحطم هذا 
الخوف الوهمي كما يأتي: 
- انتهز أول فرصة تتقابل فيها مع ذلك الشخص واختلق موقفا متوترا وهاجمه لا بالسباب 
أو الشتائم ولكن قل له: «المكبوت بداخلك نحوه بأسلوب حازم وقوي ستجده قد فوجى بهذا 
الأسلوب مناك وستصبح سيد الموقف» وسيعمل لاك الف حساب بعد ذلك ولن يساورك الخوف 
شلك 
- لا تتردد 2 انتهاج هذا الأسلوب الخاطف لأنه الأسلوب الوحيد الذي يخلصك من مخاوفك 2 
مثل هذه المواقف ويعيد تقتك بنفسكف. 
رابعا: برتامج الاسترخاء التفسي والعصبي؛: 
الدماغ هو الجهاز المسيطر على كل كيانك» وكلما كان مخك 4 حال جيدة كانت قدرتك على 
السوطار على با كاك أخو 
من المفروض بعد انتهاء المواقف التى تؤدى إلى توتر أعصابنا أن تعود الأعصاب إلى ما كانت 
عليه سن ازقخاءة لگن هذا لا بحدث بل تظل الآأعضاب موقر ةو كلها خوت موقق جديد يضيف 
ورا آئى الد هذا نلك فحن 4 حاجة إلى إعادة الأعصلب إلى عاها اولي سن ارخا 
باتباع التدريبات الاتية: 
النشاط الاول: ولتحقيق هذا النشاط نفذ ما يأتى: 
خصص ما لا يقل عن ربع ساعة يوميا قبل النوم لإجراء تدريب الاسترخاء: 
2. استمع لما تيسر من القرآن الكريم بصوت أحد المقرئين المحببين إلى نفسك - أو إلى موسيقى 
حالمة محببة إلى نقسك: 
3. ابد 2 التركيز على عضلات وأجزاء وجهك .. هل حاجباك مشدودان بتوتر؟ استرخ .. هل 
تجز على أسنانك؟ هل تعض شفتيك؟ إن كان الأمر كذلك فوجه الأمر الى عضلات وجهك بأن 


4. تدرج بعد ذلك إلى ذراعيك ثم ضفخذيك ثم ساقيك حتى مشطيّ رجليك. 


5 ثاگد من أن عضلاتك مها قى صارت ق حال استرخا 


ااا ایسب ابسن بعید. 
النشاط الثاتي: ولتحقيق هذا النشاط نفن ما يأتي: 
انتهز فرصة عدم ارتباطك بأعمال مهمةء وابتعد عن البيئة التي أنت متواجد فيها. 


1 پستحسن أن تبعك عن مكان إقامقكف» وقتوجهة الى مكان بعيد غين مالو ف لك فمٹلا ذا كلت 


من أهل المدن توجه إلى الريف والعكس صحيح. 

e‏ أن ققییر البيشّة الطبيفية وات اة :ا أو يومین کفيل باستعادتك لاسترخائكف العصبي 
والنفسي شر ظط نسيان شمومكف ومشکلا تك : ول تحملها فعاف الى البينة الحديدة التي هریت 
إليها بعض الوقت. 
خامسا- برنامج تدريبات الحس الجمالي: 
يفقد كثير من الناس الشعور بالجمال رغم كثرة الأشياء الجميلة حولهم. قد يعزوه البعض إلى 

لا يآلفهاء ويمكن تشبيه فقد ان الشعور بالجمال بالصدأً الذي يغطي الآنية التي كانت تلمع ذات يوم. 

ولكي تستعيد شعورك بالجمال عليك بممارسة التدريبات الاتية: 


تکون اا إيجابيا وصانعا للجمال: 


1. حاول آن ترسم فتحس بجمال الرسم. 

2. حاول أن تدندن مع النغمات التي تسمعها فهى تدعم شعورك بجمال النغمة. 

3. اشترك مع شريكة حياتك 4 تذوقها للجمال ے اختيار لوان ملابسها وملابسك. (خاص بالکبار) 
4. ابحث عن الجمال 2 شريكة حياتك وآبرزه وأكد عليه فذلك سيسعدها ويسعدك. (خاص بالكبار) 
5. تذوق الجمال 4 مأكلك ومشربك وملبسك وبك أوراقك و2 كل شيء تمتد إليه يدك. 


ادو اتقسااف مام تقر وهي ققر ق الما وهی اة كس اوه 


سادسا؛ برتامج ارشاد الطفل وتوجيهه وتقييمه : (عبر عن مشاعرك واجعل طفلك يعبر 
عن مشاعره) 


| -- ضرورة التحرف على العاطفة: 

لیس الوجدانی هو من يضحك أو يبكي كثيرا. عندما نقرأً ونشاهدء من يوغل 2 الضحك 
التواسل سیب اون ون سب آی عضن طویلا 4 البکاء وجل الذات. كما تو آنه لق یکی 
فقطة لا علاقة للعاطفة بمن يبكي أو يضحك كثيرا آصولا مطلقة. إن هذا يعود إلى تنمية العواطف. 

ان الظروف والتحديات التى تواجهنا. تضعنا 2 مواجهة جملة عوائق نعيشها من الداخل؛ 
وهی عواقق تخصض عواطفنا بائذات» وصلة العواطت ینا گبشرء يمكٹهع أن يقکروا جیدا تو آنهم 
استشعروا إنسانيتهم جيداء أن يفهموا مكانتهم 2 الكونء وهم يبكون ويضحكون باعتدال. 

ليس منا من لا يضحك ومن لا يبكى» ثمة ما هو أبعد من الضحك والبكاء اللذين يتقاسمان 
حملة العواطضف التي تعيشها: غضبا وفرحاء سعادة وتعاسة: نحاحا وفشلا. انتصارا وهزبمة. 

فإننا عندما ننتصر 2 ميدان التغلب على عاثقء أو دحر عدو ماء أو القضاء على طاغية ما 
جماعياء لا يعنى أن نسلم القياد للضحك» أو لجملة العواطف التي تصب 2 خانة النصرء العاطفة 
المعلومة هناء لا علاقة لها البتة بالنصر إنما نحن من نعاني خروجا إلى الآخرين» متى تعلن أننا 
لم نعد كما كناء وأن ليس 2 مستطاع آي كان للنيل مناء بعد الآن. العقل هو الذي يقرر ذلك» لكن 
العاطفة التى لم تأخذ حقها 2 التعبير. نقدر ها اس استخدامهاء هی التی صورت لتا ذلك. 
2 - اظهار كيفية تثمية العاطفة: 

ريما لا تكون العواطف ممكنة البقاءء وذات دور 2 المجتمع» إلاعندما نعرف أن ثمة الكثير مما 
يضعنا ج مواجهة أنفسنا. أن أكون عاطفيا هو أن أعيش دون العاطفة التي تلزم لمشاركة الآخرين 
2 أفراحهم وأحزانهم» ويعني ذلك» أنك عتدما تقد بنك إنسان وجداني» فليس لأنك تعيش 
حرارة العاطفة أكثر مما يجب» إنما تنتقص من قيمة عواطفك؛ وتعتمد القليل منها. 

إن الذين يتصفون بسرعة البكاء» ليس لأنهم متطرفون عاطفياء وإنما بالعكس لأنهم لم يعيشوا 
ولا يجسدوا الا القليل من العواطف التى تضعهم 4 قلب المجتمع؛ وے مواجهة أنفسهم. 


ان ذف يتطق عل اأض جاك 8 الفارق؛ حیث اليكاء الختا نحو الداخل: تنجو الهاوية: آپنا 
الضحك.» فبالعكس يأخذنا نحو الخارج» إلى درجة التلاشي عن أعين المحيطين بنا. ب4 الحالين لا 


الفصل الحادي مشر تنمية اانفة والوجان ي اتد | ا ٠‏ 


نبصر أنفسنا: عمى البكاء من الداخل» وعمى الضحك من الخارج. 


هناك مَّن يصنف الغرب ماديا بقكره» والشرق عاطفياً بے سلوكه» من ثمّ فالفرد الشرقي أكثر 
قدرة ے التعبير بعواطفهء إنه وجداني إلى درجة صعوبة التمييز بين حد العاطفة وحد العقل. 

ولكن السؤال هل فحن حقا تتوامبل على ساس العواظف بدأ من الطفولة وانتهاء | بالشيخرخةة 

إذ ندعي أننا عطوفون تجاه الأهل والصغارء نعيش الحد الأدنى من العواطف المطلوية لا بل 
داتماري ققرم وا با وسانقة شاا اتشيه ركا طفل ة وسطقاء لا يى أا اوي 
وإنما بعيدون عن حقيقة العاطفة. العاطفة لا تجعلني قف حخزيتا إزاء موجوع» وإنما أهرع إليه. 
بالطريقة التي تحرره من الوضع الذي يعيش فيه. 

4 مثال أخر: إن ميلنا إلى التلميذ الصغير النجيب.» لأنه يتمتع بقدرات عالية ماحوظة ذكاء 
وإيداعا إلى درجة التمجب» وإظهار مقاعر الحب له رالامقام به لا يشي أا عاطقيون مه 
وأنتا نسلك السلوك السليم معه. بالعكس إنما نتحرك عكس ما تتطلبه عاطفته الطفولية من حيث 
ما يريده هو ككائن يتقدم نحو سن الرشد» فمن المعلمين والمربين والمشرفين على نموه المدرسي. 
مندما تحيطة باتمام زاق غا لو آشا قرید وغه تما تحن فرغب ے خاد شیرتا له 
ولكن التصرف الذي نمارسه هو الحقيقة إعاقة لنموه النفسي من الداخلء إذ علينا أن نفرح 
لا هو عليهء؛ ولکن لا نحاصره E‏ مثل: أحسنت .. ومرحى» وتصفيقنا التعزيزي له» وكأنه 
اكتشافتا الذاتي» بينما نريده مختلفاء وأن نتعلم منه. هذا يعني أنه يجب التقليل» ما أمكنء من 
فورة عواطفناء لأن ذلك يكفل له رؤية أكثر قيمة ودافعية. 


آما على الصعيد الاجتماعي. فالأمثلة كثيرة. من جهة المشكلات والمحن والنكبات التي تواجهنا 
ونعجز عن التغلب عليها. مثل فقدان من نحب» وتهويل حال الفقد هذه لا يعني أن نظهر ما يعبّر عن 
هذه الفاجعة؛ سواء بالبكاء المفرط» آم بسلوك آخر؛ إنما تظهر العاطفة التي تبصر بنا الطريقء 
لقلا نشعر بأنتا ضعفاة: ونخن نسلك طريق الحياة. إن المزيد من التهويل: لا يعني مطلهاء المزيد 
من الإدرار الوجداني» وإنما الحد الأدنى» الذى يستوجب مواجهة الحال المستجدة. 

كلنا بكاؤون. نعم. هذا صحيح ولكن البكاء لا صلة له من جهة السبب بالعاطفة. اتا من جه 
النتيجة» نتيجة تصور الحال» وطريقة تلقي النداء الوجدائى قيا ا ق ها شق ا 
الكوارت الاجتماعية» على الحروب المدمرة. 
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ویكون التعامل مع هذه بالحدة ذاتها عبارة عن حال محاكاة اا أو ارتقاء بالنفس لان تکون 
معرض الهلاك» وكأننا تحكم على أنفسنا بأنفسنا بالموت الزؤام» آو بفناء من نوع ما. وعلى 
ضيه تمي الس اطف ترىئ أنه كلما كانت المصسية كييرة زتافتة امقول تطاب الأمر الخد الآدنى 
من التمثيل الوجداني؛ او اتقات کارا 
والوقوع 2 أخطاء قد تكون موجعة آكثر. ولكي يتسنى للعاطفة التي تلزم» 4 أن تكون عنصر دعم 
لأى نشاط فكري» لما من شأنه معايشة ما نحن فيه» بإيجابية آكثر. 

وقة من يبرن عاطفيين: لن هة تقافة تختزن اريخا طويلا من العواطت كما يقال» وشة 
من يتهمنا بالعاطفيةء لأن ليس من مجال للتعايش إلا ضمن سلوكات لا تصلح لبناء مجتمع متقدم. 

هذا أو ذاك ليس من العاطفة بشيءء إذا ما أبعدنا عن عواطفناء ونحن نفكر فيما هووجدانيء 
داخل كل منا» حيث تتعرض لتنمية زمنية أو عمريةء كما تقول مجريات حياتنا اليومية. أن نكون 
عاطفيين هو أن نحسن استخداح العقل من الداخل» وليس أن ننجرف 2 تيار العاطفة فقط. 


ا 


د - تتمبة العاطفة من خاال أنشطة مختلفة: (الكتابةء أو الرسم أو الرياضة) 


يمكن التعرض للمواطف 4 جملة أضتافهاء فمن خلال الكتابة يعرف عن الشاعر بأنه كاثن لا 
وجداني. هل نقول ذلك.» لأنه يتعامل بالصور؟ 


ويجب تعرف ميول الأطفال ورغباتهم» فمن خلال تعرف وجدانيات الطفل ومشاعره نستطيع 
توفير النشاط الملائم له ولكن يتطلب الأمر تحقيق نوع من الفهم العميق لشخصية الطفل 
ومشاعره» ويتحقق ذلك من خلال تعرف بعض المشاعر التي يستطيع ولي الأمر الاسترشاد بها 2 
تنمية وجدانيات طفله وعواطفه : 


سعادة 


تفاؤل حماسة صرح 

ايتهاج سرور صخب اتتعاش قرح 
مهرجان ا طرب راتع جه 
متعك شرل تلكتد ميهج مازح 


ا وصفة للسعادة (التعحبب الكتابي): 
احعل طقلاك يصنع وصفته الخاصة للسعادةء بتحديد المكونات وكمياتها. 
أكمل الوصفة التي 2 الأسفل: 


وصفة الستعادة 
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ف تطاقة الشفور اة 
كان اليتف :سن غاا التقاط هو ساعد قك على وصفا همرك بالسهادة خض آارك 


ا 


= سے سر‎ | 
- GT ETTET. aT PTET nemrem 


و | 


أحياتا ادرا ١‏ بدا 


أشعر بالحزن. 


¬ 1 | 
أظهر شعوري بالحزن. |1 أ1 SS‏ 
ا ےا 


التاس القريبون مني يشعرون بالحزن. ا 
يظهر الثاس القريیون مثي شعورهم‌بافحزة: | _ | ا أ 


ب- ما هو الشيء الأكثر حزنا لطفلكة 


UE 


2 الأسفل قائمة بالأسباب التي يختارها الأطفال» وتجعلهم يشعرون بالحزن» أعد ترتيب 
القائمة بحيث تكؤن أكثر مسببات الحزن فيما يتعلق بك أعلى القائمة وأقلها 2 أدنى القائمةء 
وربما تضيف إلى القائمة أشياء اخرى تشعرك بالحزن ولم تذكر. 


- التشاجر مع الصديق 2 
. ققدان شىء ذي قيمة e,‏ 
“= موت صدیق 3- 
- العقاب لے 
- الإعاقة الجسدية 5- 
- الحرمان 6- ی کک ا د ی ا 
-“ الوحدة 7 ا SRE as ET‏ 
- التقدمے العمر 8- ي 
- طللاق الوالدين 9- 


- الجوع 10 - 


ج- وصف الحزن (التعبير الكتابي): 
اجعل طفلك يصنع وصفته الخاصة بالحزن. بتحديد المكونات وكمياتها. 
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الإسهامات العلمية للمژلف 


( الأصدارات والكتب) 


التنمر لدى ذوي صعويات التعلم: أسبابهء ومظاهره» وعلاجه. 
سيكولوجية التنمر بين النظرية والعلاج. 

القياس والتشخيص لذوي صعوبات التعلم. 

الذاكرة العا لة وصعوبات التعلم. 

سيكولوجية الأمل. 

موسوعة مصطاحات صعويات التعلم ومفرداتها. 

العمليات الفونولوجية وعلاقتها بصعويات القراءة والكتابة. 

البتاء الوجداني للطفل. 

تدريس الأطفال المعسرين قرائیا: دليل المعلم. 

قراءات معاصرة 4 صعوبات التعلم. 

النبع الوجداني من القران والسنة. 

استراتيجيات نموذ جية لتدريس مهارات القراءة. 

تاب الدسيلكسياء: دليل الباحث العريى. 

التوحد وصعوبة وصف المشاعر. 

مقومات الشخصية الإيجابية. 

الإعاقة الختية (سعويات التلم). 

الد افعية والتعلم لدي ذوي صعويات التعلم. (قيد النشر) 

دليل الاختبارات التشخيصية (محكية المرجع) 2 اللغة العربية. 
الختبار معالجة الأصوات المقتن للاطقال. 

اختبار القراءة والإملاء المقنن للأطفال. 

اختبار الذاكرة العاملة المقنن للأطفال. 

اختبار معالجة الرسم الكتابي والوعي المورفولوجي المقنن للأطفال. 
الاختبارات التشخيصية ے اللغة العربية (محكية المرجع) للصف الأول- التاسع. 
البرنامج الإلكتروني لفرز عسر القراءة وتشخيصها/ الدسلكسيا للاطفال. 
البرنامج الوطني لفرز صعوبات التعلم (إلكتروني). 


المولف في سطور.. 

استادذ مشاراف حاصل على دکتوراد ك علم النقس هن 
جامعتی عن شمس وطنطا بمضر: وتلضب اشتماماتة 
الخاضصة ومنها صعویات التعلم. والاوتيزح. 

الات اة اة بائعة المرب 
والإنكليزية. وشارك 2 كثير من المؤتمرات: وقام بتاليف اكثر 
صن T9‏ گاب متخ صصص س التربية وعلم النفس والفنات 
الخاصة. ولا سيما صعوبات التعلم والتوحد. شارك ے تاليف 
أكبر مجموعة اختبارات تشخيصية محكية ومعيارية المرجع 
مقننة على البيئة العربية من خلال عمله بقسم البحوث بمركز 
شت ست وتعليم الطضل؛ اشرق علي تشيم عبدد هن البرام× 
والأختبارات الالكترونية المعنية بفرز وتشخيص صعوبات 
التعلم. ك مجموعة شی الحقائب التدريية ا ااك ص ية EB‏ 
القياس والتشخيبص : وصعو بات التعلم:؛ والمشکكللات السلوكية. 
تم دعوته لحضور أكثر من لقاء تليفزيوني وصحفي لتسليط 
الضوء على مشكلات مجتمعية وتربوية وكيفية حلهاء والدكتور 
ابو الديار عضو ے بعض الجمعيات التخصصية كجمعية علم 
النفس الاأمريكية ورابطة الاخصائييبن النفسيبن المصرية 


N e OA‏ کا ١,‏ جه و اولة 
واكاديمية علم النفس؛ وغيرهم: وحاصل عل آ تة کے 


ڪا اق ١‏ ا 


العلا النضسي. 
. 


يشغل الد كتور أبو الديار الان مستشار تريوى رئيس وحدة 
البحوث والاختبارات بمركز تقويم وتعليم الطفل. وخبير 
تر دوع معتمد لدی رتاه اك م المتحدة الانمان بالکویت.: 
ریو ا وا Ca‏ ا ET‏ ا بی 
وعمل سابقا خبير نفسي بوزارتي التربية الكويتية والتربية 
والتعليم المصبربة؛ گھا حاطضر ے يفعض الحامعات المصرية 
والكويتية: و تخصص .د العادج النضسي من اال ملك 2 
هراکر واقساح الصحة النفسية يبمصر : وتعاون مع عدد من 
المراكر التحتية صر والمملكة الهر بية السهودية 7 ىتا 
والآمارات. 


هذاالکتاب 


الوجدان جزء مهم منا نتعامل به يومياء ويساعدنا 


ے نمونا النفسي وتوافقنا الاجتماعي بل يقودنا الى 
الإبداع والتفوق. لذلك قامت عليه فكرة هذا الكتاب 
الذى يتضمن إحدى عشر فصلاء يتناول الفصل الأول 
منها العاطفة والوجدان بين النشأة والمفهوم والآهميةء 
والوجدان وتحديدهما (الأليكسيثيميا)؛ ويبحث 
الفضل الثالث ے الوجدان ولغة الجسد. أما الفصل 
الرابع فيطرح قضية الإساءة الوجدانية للطفل؛ 
وك ظل التطورات المتناقضة التي يشهدها العالم 
نھ تحخصیص القصل الخامس لظاهرة الشتاقض 
الوجدانيء وتم تناول قضايا إيجابية تخص الوجدان 
4 الفصول من السادس الى الغاشر تضمنت الكفاءة 
الوجدانيةء والدكاء الوجداني» والإبداع الوجداني؛ 
والنضج الوجداني» ثم الوجدان والقيم الروحية؛ بينما 
يتناول الفصل الأخير تنمية العاطفة والوجدان لدى 


الأطفال ونماذج لبرامج تنمية المشاعر. 
والله أسأل أن ينقع به القارئ والمثقف العربي 


المؤلف 


نشر ونوزيع 


